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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : مجلة جامعة أم القرى
عدد الأجزاء : 6
[ ترقيم المجلة غير موافق للمطبوع ]


ونقل المبرِّد عن قومٍ أنَّ الإخبارَ يكونُ عن المبدلِ منه، ثم يُذكر البدلُ تابعاً له(1)، فإذا أُخبر عن (أخاك) في المثال السابق؛ قيل: الذي رأيته زيدٌ أخوك، فيُوضعُ موضعَ المبدلِ منه ضميرٌ يعودُ إلى الاسم الموصول، ويُرْفَعُ المبدلُ منه خبراً عن (الذي)، ويبقى (أخوك) تابعاً له.
واختار هذا القول ابنُ عصفور، وابنُ أبي الرَّبيع(2).
ويرجِّحه أن النَّحويين وضعوا باب الإخبارِ لتمرين المتعلِّم، وتذكيِره مايجوزُ ومالا يجوز(3)، وهذا الغرضُ يُحقِّقه منعُ الإخبارِ عن البدلِ وحدَه؛ إذ يتذكَّرُ المتعلِّمُ أنَّ جملةَ الصِّلة لا تخلو من عائد.
15- منع الإخبار عن بدل بعض من كل وبدل الاشتمال
أجاز الأخفشُ والزِّياديُّ كما تقدم الإخبارَ بالذَّي و(أل) عن البدل المطابق، واختلفا في الإخبار عن بدل بعضٍ من كُلٍّ وبدلِ الاشتمال:
فأجاز الأخفشُ الإخبارَ عن البدلِ وحدَه في هذين القسمين(4)، فيقول في: مضى الليلُ نصفُه، إذا أخبر عن البدل: الذي مضى اللَّيلُ هو نصفُه، فيضع موضعَ البدلِ (هو)، ويُبْدِلُه من (اللَّيل)، ويجعل (نصفه) خبراً عن (الذي). ويقول في: أعجبني زيدٌ خُلُقُه، إذا أخبر عن البدل: الذي أعجبني زيدٌ هو خلُقُه. والكلام عليه كالكلام على المثال السابق.
ومَنَعَ الزِّياديُّ الإخبارَ عن البدلِ وحدَه في هذين القسمين؛ لأن الضَّميرَ الذي يحل محلَّ البدل لا يدلُّ على الجزء، ولا على الاشتمالِ(5).
ومقتضى كلامه أن الإخبارَ يكونُ عن المبدلِ منه، ويُذكر البدلُ بَعْدَه تابعاً له، فيقال في المثال الأول: الذي مضى الليلُ نصفُه، ففي (مضى) ضميرٌ يعود إلى (الذي)، حَلَّ محلَّ المبدلِ منه، و(الليل) خبرُ (الذي)، و(نصفه) بدلٌ.
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ويقال في المثال الثاني: الذي أعجبني زيدٌ خلقُه، وقصته كقصة المثال السابق. وقد تقدم في المسألة السابقة أنَّ الراجحَ في الإخبارِ عن البدلِ هو الإخبارُ عن المبدلِ منه والبدل معاً؛ لئلا تخلوَ جملةُ الصِّلةِ من عائدٍ إلى (الذي)، وفي هذه المسألة انضافَ إلى ذلك ما ذكره الزِّياديُّ، فالمنعُ إذن أَقْوى.
16- منع دخول حرف التعريف على العدد المضاف
قال الزيادي: "تقولُ: ما فعلتْ ثلاثةُ الدراهم التي أعطيتك"، وأنشد قولَ ذي الرُّمة:
وهَلْ يَرجِعُ التَّسليمَ أو يكشف العمى ... ثلاثُ الأثافي والرسومُ البلاقعُ(1)
وقولَ الفرزدق:
مازال مُذْ عقدتْ يداه إزارَه ... ... فسما فأَدْرَكَ خمسةَ الأشبارِ(2)
ثم قال: "وروى الكسائي: الخمسة الأثواب، والمائة الألفِ الدِّرهمِ، وقد حدَّثنا أبو زيد أنَّ قوماً من العرب يتكلمون بذلك، وليسوا فصحاء، فسألنا الذين يقولون ذلك: كيف تقولون: هذا النصف الدرهم، والثلث الدرهم؟ فلم يدخلوا الألف واللام على المضاف، قلت: فما فصلُ بينهما؟ قال: تكلَّموا بذلك، ولم يتكلموا بهذا"(3).

أورد الزِّيادي في هذا النَّص مذهبي العلماء في دخول (ال) على العدد المضاف إلى ما عُرِّف بها:
المذهب الأول: المنع، وهو مذهبه، ومذهب أصحابه البصريين، فلم يجيزوا غير: ثلاثة الدراهم(4)؛ لأنَّ المعرِّفين لا يجتمعان في كلمة واحدة(5).
والمذهب الثاني: الجواز، وهو قول الكسائي وابن السكيت(6)، وعُزي إلى الكوفيين(7)، ولهم حجتان:
الأولى: أن ذلك ورد عن بعض العرب.
والثانية: القياس على نحو: الحسن الوجهِ(8).
على أنَّ الفراء ذكر هذا الرأي، واحتجَّ له، ولكنَّه لم ينصَّ على جوازه، حيث قال: "فإن قلتَ: الخمسة العشرِ؛ لم يجز؛ لأن الأول غير الثاني؛ ألا ترى أنَّ قولهم: ما فعلت الخمسةُ الأثوابِ لمن أجازه تجد الخمسة هي الأثواب، ولا تجد العشرَ الخمسةَ"(9).
هذا ودفع البصريون ومن نحا نحوهم حجتي الكوفيين:
(7/31)
فأما الرواية فاختلف موقفهم منها:
فأبو زيد فيما روى عنه الزيادي والجرميّ(1) حكم على من نُقلت عنه بعدم الفصاحة.
وذكر المبرد أنَّ "مما يُبطل هذا القول أنَّ الرواية عن العرب الفصحاء خلافُه. فرواية برواية، والقياس حاكم بعدُ أنَّه لا يُضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء المشتقَّة من الأفعال"(2).
ولا يلزم الوجهُ الأول الكوفيين؛ لأنهم يجيزون: ثلاثة الأثواب(3).
وحكم عليها ابن مالك بالشُّذوذ، فلا يقاس عليها(4).
وأما القياس على: الحسن الوجهِ؛ فدفعه جماعةٌ، وفرقوا بين الإضافتين(5)؛ لأن إضافة العدد معنوية تفيد التعريف، وإضافة الصفة المشبهة لفظية ترفع القبح.
وخلاصة القول أنَّ الخلاف في المسألة أثرٌ من آثار الخلاف بين الفريقين في مستوى الاحتجاج.

الفَصلُ الثّالثُ : آراؤه التَّصريفيَّةُ
17- وزن أشياء
اختلف النَّحويون في وزن (أشياءَ) على ثلاثةِ أقوال:
الأول: أنَّها على وزن: لَفْعاء، وأصْلُها: شيئاء، على: فَعْلاء، ثم قُلبت، فجعلت الهمزةُ التي هي لامٌ أولاً، وهذا قولُ الخليل، وسيبويه، والمازنيِّ، والمبرّدِ، والزَّجاج، والنَّحاس، وابن جنِّي، وجمهور البصريين(6).
وهي على قولهم اسمُ جمعٍ، مثل: القَصْباء، والطَّرفاء(7).
والثاني: أنَّ وزنها (أَفْعال)، جمع: شَيْءٍ، ولم تُصرف؛ لأنَّها أشبهت (فَعْلاء) في الجمعِ، فقيل: أَشاوى كصحارى، وأَشياوات كصحراوات. وهذا قولُ الكسائي وأبي عبيد(8)، وتبعهما السَّخاوي(9)، كما وافقهما أبو حاتم السجستاني، إلا أنه لم يعلِّل منعَ الصَّرف بما ذكراه، وإنّما قال: "وكان يجب أن تنصرف إلا أنَّها سُمعت عن العرب غيرَ مصروفةٍ، فاحتال لها النَّحويون باحتيالاتٍ لا تصح"(10).
والثالث: أنَّ وزنها (أَفعْاء)، وأصلُها: أشيئاء، على: أفعلاء، فحذفت الهمزة الأولى التي هي لامٌ؛ لاجتماع همزتين بينهما ألفٌ، فكأنه قد اجتمع ثلاث ألفات، أو ثلاث همزات.
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وهذا قول الأخفشِ(1)، والفراء(2)، والزِّياديِّ(3).
واختلف الأخفشُ والفراء في مفردها، فذهب الأخفشُ إلى أنَّه: شَيْءٌ، غير محذوف(4)، وذهب الفراءُ إلى أنَّه: شَيْءٌ، المحذوف من: شيِّئ، مثل: هيِّنٍ، وهيْنٍ، فجمعوه على: أفعلاء، كما جمعوا (هيِّناً) على: أَهْوناء(5).
ولم يُنقلْ عن الزِّياديِّ رأيُه في المفرد.
وفيما يأتي عرضٌ لما نُقدت به هذه الآراء؛ ليتبيَّن أرجحُها، ومرجِّحاتُه:
أولاً: رأيُ الخليل وسيبويه:
نقل ابنُ جني عن الفراءِ أنه أنكر قولَ الخليل وسيبويه، وقال: "إنَّ فيه حَمْلاً على الكلمة إذا جعلها: لَفْعاء؛ لما دخلها من القلب؛ ولأنهم جمعوه جَمْعَ ما واحده محرَّكُ العينِ مؤنثٌ بالهاء نحو: طَرَفة وطَرْفاء، وقَصَبة وقَصْباء"(6).
وهذا الإنكارُ لا يلزمُ الخليل وسيبويه؛ لأنَّ (أشياء) عندهما اسمُ جمعٍ، وليس جمعاً(7).
أما القلبُ فغير مستنكرٍ؛ لوروده في كلامِ العربِ(8).
ثانياً: رأي الكسائي:
ألزم الفراء وغيره الكسائيَّ ألا يصرفَ: أسماء، وأبناء؛ لأنها تُجمع على: أَسْماوات، وأَبْناوات(9).
وضعّفَ الرضيُّ مذهبَ الكسائيِّ بقولهم: أَشايا، وأشاوى، في جمعِ: أَشْياء؛ لأنَّ (أفعالاً) لا يُجمع على: فَعالى(10).
ثالثاً: رأيُ الأخفشِ والفراءِ والزِّياديِّ:
اعتُرض رأيُهم بما يلي:
أ أنَّ تصغير (أشياء): أُشَيَّاء، فلو كانت على (أَفعلاء) لصغِّر واحدها ثم جمع، فقيل: شُيَيْئات؛ لأن (أفعلاء) جمع كثرة. وهذا الاعتراضُ للمازنيِّ(11).
ب أنَّ (فَعْلاً) و(فَيْعلاً) لا يُجمعان على: أَفْعِلاء، إلا نادراً(12).
ج أنَّ العربَ تجمع (أشياء) على: أَشاوى، وهذا الجمع لا يكون لأَفْعِلاء(13).
د ردَّ ابنُ جنِّي مذهبَ الفَّراء في مفرد (أشياء) بأنَّ العربَ لم تستعمل: شيِّئاً، فلو كان الأصلَ لنطقوا به، كما قالوا: هيْن، وهيِّن(14).
وبعدُ ثَبَتَ أنَّ مذهبَ الخليل وسيبويه لا دَخَلَ فيه.
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18- أَصْلُ مَهْ
مَهْ اسْمٌ لفعلِ الأَمْرِ (انكَفِفْ)، وهو ثُنائيُّ الوَضْعِ(1).
وقد يُظَنُّ أنّ أَصْلَه (مهلاً)؛ لقُرْبِ المعنى؛ لذا أَبْطَلَ الزِّياديُّ ذلك قائلاً: "الدَّليلُ على أنَّ (مَهْ) ليس من قولك: مَهْلاً؛ أنه ليس في الدُّنيا اسمٌ انْصَرَفَ وهو تامٌّ، وامْتَنَعَ من الصَّرفِ وهو ناقصٌ(2)".
وقد ردَّ المازنيُّ هذا الاستدلالَ محتجّاً بأنَّ (قَطْ) المخفَّفةَ بُنيتْ ناقصةً، وأُعربت تامَّةً؛ إذْ هي كما ذكر سيبويه مخفَّفةٌ من: قَطَطْتُه قطّاً(3).
وقوّى الفارسيُّ اعتراضَ المازنيِّ ببنائهم (بَخْ) مخفَّفاً، وإعرابهم إيّاه مثقَّلاً(4)، كقول العجّاج:
في حَسَبٍ بَخٍّ وعزٍّ أَقْعَسا(5)
فاستدلالُ الزِّياديِّ رحمه الله مبنيٌّ على استقراءٍ ناقصٍ.
19- زَفَفْتُ وأَزْفَفْتُ بمعنى واحدٍ
تقول العرب: زَفَفْتُ العروسَ، أي: أَهْديتها. هذا كلام جُمهورهم(6).
ونقلَ الزياديُّ عن بعضهم: أَزْفَفْتُ العروسَ، بمعنى: زَفَفْتُ. قال المبرد: "وحدثني أبو عثمانَ المازنيُّ قال: حدَّثني الزيادي قال: سمعت قوماً من العرب يقولون: أزففت العروسَ، وهي لغة"(7).
ولا يمكن الجزم بأنَّ الزِّياديَّ أولُ ناقلٍ لهذه اللغةِ؛ لأنّ أبا عبيد القاسمَ بن سلام (ت224هـ) ذكرها(8)، وهو معاصرٌ للزياديِّ.
وقد تناقل هذه اللُّغةَ بعدهما كثيرٌ من علماء اللُّغة والنَّحو، ولم ينكروها، ومنهم: ابنُ قتيبة(9)، والزَّجاجُ(10)، وابن القوطية(11)، والسَّرَقُسْطي(12)، وابنُ سيده(13)، وابنُ القَطّاع(14)، والجواليقي(15).
20- استعمالُ فعيل وفعول لغير المفرد
ذكر سيبويه أنَّ الاستغناء عن الخبر قد جاء في الشِّعر(16)، وأنشد أبياتاً منها قولُ ضابئ البُرْجُميِّ:
فَمَنْ يكُ أمْسَى في المدينةِ رَحْلُه

فإنيِّ وقيّاراً بها لغَريبُ(17)

وقولُ ابن أحمر:
رماني بأَمْرٍ كُنْتُ منه ووالدي
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بريئاً ومن أَجْلِ الطَّويِّ رماني(1)

وقولُ الفرزدق:
إنِّي ضَمِنْتُ لمن أتاني ما جنى

وأَبَى فكان وكنتُ غيرَ غدورِ(2)

ففي البيت الأول كان الوجه: لغريبان، ولكنَّه وضع الواحد موضع الاثنين؛ استغناءً بخبر (قياراً).
ومثله (بريئاً) في البيت الثاني، (وغدور) في البيت الثالث.
ونقل السيرافي أنَّ الزياديَّ نقد سيبويه، فقال: "فَعيلٌ وفَعُولٌ قد يكونان للجماعة والواحد، والمذكر والمؤنث، ومن ذلك قولهم: رجلٌ صديقٌ، وقومٌ صديقٌ، ورجلٌ خليطٌ، وقومٌ خليطٌ، ورجلٌ عدُّو، وقومٌ عدوٌّ، كما قال تعالى: {إنَّ الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً}(3)... فيجوز أنْ يكون: غدورٌ، وبريءٌ للاثنين"(4).
وأضاف الصَّفار أن الاعتراض يشمل بيت البرجمي؛ لأنَّ (لغريب) فيه على (فعيل)(5).
فالزِّيادي إذن يري أنَّ استعمال (فعيل) و(فعول) لغير الواحد قياسٌ مُطَّردٌ ويجيز أنْ تحمل الأبياتُ على هذا، فلا تكون شاهداً على ما ذكره سيبويه من الاستغناءِ عن الخبر، ووضعِ الواحد موضع الاثنين.
وقد ذهب مذهبَ سيبويه ابنُ السيرافي، وأبو نصر القرطبي، والصفار(6)، وردَّ الأخيرُ نقد الزِّياديّ محتجاً بأنَّ مجيء (فعيل) و(فَعُول) لغير المفرد مقصورٌ على السماع(7).
كما أخذ به أبو عبيدة غير أنه لم يقصر جواز وضع الواحد موضع غيره، والاستغناء عن أحد الخبرين على الضرورة(8).
وأجاز الفراء في السعة الوجهين: ما ذكره سيبويه، وما ذكره الزِّيادي(9)، واستشهد على الأخير بقوله تعالى: {إنا رسولُ ربِّ العالمين}(10).
وهذا ظاهر كلام الأخفش أيضاً حيث يقول: "وقوله: {إنا رسول رب العالمين} وهذا يشبه أن يكون مثل (العدوّ)، وتقول: هما عدوٌّ لي(11)".
وهذا يتَّفق مع مذهب الزِّيادي.
ويقول في موضع آخر: "وقال: {عن اليمين وعن الشمال قعيد}(12)، ولم يقل: عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، ذكر أحدهما واستغنى، كما قال: {يخرجكم طفلاً}(13)"(14).
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وهذا موافق لمذهب سيبويه.
وذهب الزجاجُ والرمانيُّ إلى أنَّ أحد الخبرين في الأبيات حذف؛ لدلالة الخبر المذكور عليه(1)، واختاره أبو حيان(2).
وأجاز ابنُ عصفور الأوجهَ الثلاثة: ما ذهب إليه الزيادي، وما ذهب إليه سيبويه، وما ذهب إليه الزجاج، بيد أنه قصر الأخيرين على الضرورة(3).
وذهب الكوفيون غير الفراء إلى أنَّ (قياراً) في بيت البرجمي، و(والدي) في بيت ابن أحمر منصوبان على المفعول معه(4)، فلا شاهد فيهما على الاستغناء عن الخبر؛ لأنَّ المخبرَ عنه واحدٌ.
وقد أبطل الصفار هذا المذهبَ بأنه مخالفٌ للسماع؛ لأن العرب تقول: كنتُ وعمراً كالأخوينِ، ولا تقول: كالأخِ، فدلّ هذا على أن الكلامَ بُني على الاثنين(5).
وبالجملة فإنّ ما ذهب إليه أبو إسحاقَ الزياديُّ جيِّدٌ بالغٌ؛ لأنَّ الشواهدَ عليه تضافرت، ومنها غير ما تقدم قوله تعالى: {والملائكة بعد ذلك ظهير}(6)، وقوله: {وحسن أولئك رفيقا}(7)، وقوله: {فلما استيئسوا منه خلصوا نجيّاً}(8)، وقوله {وإن كان من قوم عدوٍّ لكم}(9).
وقول رؤبة:
... ... ... دَعْها فما النَّحويُّ مِنْ صديقها(10)
وقول قَعْنَب بن أم صاحب:
ما بالُ قومٍ صديقٍ ثم ليس لهم ... دينٌ ولا لهم عهدٌ إذا ائْتُمِنوا(11)
21- جمع فَعْلة على فِعَل شاذٌّ
روى أبو إسحاق الزِّياديُّ عن الأخفش في جمع (كَوَّة)(12): كِوَى، مثل: بَدْرة وبِدَر(13).
وقال: وهو شاذٌّ(14).

وإنما حكم عليه بالشذوذ؛ لأنَّ القياس في جمع (فعْلة): فِعال(15). وقد ورد عن العرب: كِواء، على القياس(16).
وأجاز الفراءُ وابنُ السِّكيت أنْ يكون (كِوى) جمع: كُوَّة، على لغة الضَّمّ(17)، والقياس في جمع (فُعْلة): فُعَل، إلا أنَّ (فِعَلاً) قد ينوب عنه، نحو: صُورة وصِور، وقُوَّة وقِوى(18).
22- جَهْرم مفردٌ وجمعه جهارم
قال رؤبة:
بل بلدٍ ملءُ الفِجاجِ قَتَمُهْ

لا يُشْترى كَتَّانُه وجَهْرَمُه(19)
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اختلف علماء العربية في قوله: (وَجَهْرَمُه) على النحو الآتي:
1 ذهب الأصمعيُّ وأبو عمرو الشَّيباني إلى أنَّ رؤبةَ قد غَلِطَ؛ لأنَّ (جَهْرَم) اسمُ بلد بفارس، فظنَّه ثياباً(1).
2 وذهب الزِّياديُّ وأبو حاتم إلى أنَّ (الجَهْرَمَ) مفردٌ، وهو البساط من الشَّعَر، وجمعه: جَهارم(2).
3 وأجاز الفارسيُّ فيه وجهين:
الأول: أنْ يكون (جَهْرَم) اسمَ جنسٍ جمعيٍّ، ومفرده: جَهْرَميّ(3)، وهو البساط المنسوب إلى (جَهْرَم) من بلاد فارس، كما قالوا: سِنْد وسنديّ، وهند وهنْديّ.
وقد يُحمل على هذا قول اللَّيث: "جعله اسماً بإخراج ياء النِّسبة"(4).
والثاني: أنْ يكون على حذف مضاف، والتَّقدير: وبُسط جَهْرَمِه(5)، "كأنَّ (جَهْرَم) اسم البلد أضيف إلى ضمير (بلد)"(6).

4 وذهب عليُّ بن حمزة البصري إلى أنَّ الأصل (جهرميّه)، فحذف ياءي النسب(7).
وأرجح هذه الأقوال قولُ الزيادي وأبي حاتم، والوجه الأول مما ذكره الفارسي؛ لأنهما لا دَخَل فيهما.
ويمكن الجمع بينهما، فيكون (جَهْرم) اسمَ جنس جمعيّ، و(جهارم) جمعه، إذا تعدَّدت أنواعه، كما قالوا: تَمْر وتُمور(8).
فأما ما ذهب إليه الأصمعيُّ وأبو عمرو الشَّيباني فمركبٌ صعبٌ؛ لأنَّ تخطئة العربي لا يُصار إليها إذا كان ثمة وجهٌ يُحمل عليه كلامُه.
وأما ما ذهب إليه عليُّ بن حمزة فيضعِّفه أنّ حذف ياءي النَّسب من ضرورة الشِّعر(9).
وأما الوجه الثاني مما ذكره الفارسيُّ؛ فهو وجهٌ، ولكنَّ عدم الحذف أولى.

الفصل الرابع : ملامح مذهبه النَّحويّ
إنَّ ما بقي من آراء أبي إسحاق الزِّياديِّ النحوية والتَّصريفية لا يصوِّر منهجه النَّحويَّ تصويراً كاملاً، ولكنَّه يضيءُ بعضَ الضوء على ملامحه.
ويلحظ في تلك الآراء ما يأتي:
أولاً: الاستقلالُ وعدمُ التَّعصب:
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تقدَّم في الفصل الأول أنَّ الزياديَّ بصريٌّ، تلمذ على شيوخ البصرة، ولكنَّه لم يكن مقلِّداً، ولا متعصِّباً، والدلَّيل على ذلك ما يلي:
1 التَّفُّرد بآراء لم يسبق إليها:
ذهب إلى أنَّ الفاء دخلت على (إذا) الفجائية على حدِّ دخولها في جواب الشرط، وهذا رأيٌ لم يسبق إليه.
وذهب إلى جواز المجازاة بعد ظروف الزمان المضافة، و(ما) التَّميمة، و(إنَّ)، وهذا قولٌ آخر هو أبو عذرته.
واستدل على أنَّ (مه) ليس منقوصاً من (مهلاً) بأنْ ليس ثمة اسم منصرفٌ وهو تامٌّ، وممنوعٌ من الصرف وهو ناقص.
وهذا لم يُسْتَدلَّ به قبلَه، فهو إذن مجتهدٌ غيرُ مقلِّد.
2 مخالفة شيخه الأصمعي في (الجَهْرم)، فهو يراه مفردَ نوع من البسط، وجمعه: (جهارم)، والأصمعي يراه اسمَ بلد.
3 مخالفة بعض آراء سيبويه:
قال أبو سعيد السِّيرافي عن الزيادي: "وله نكتٌ في كتاب سيبويه في مواضع، وخلافٌ له في مواضع، قد ذكرناها في شرحه"(1).
من هذا الخلاف: منعهُ تعِّدي: فعيل، وفَعِل، ومذهبُ سيبويه الجواز، ومنه منعُه الوصفَ بكِرْكرة وثَفِنات، ومذهب سيبويه جواز وقوعهما صفة موطِّئة.
ومنه إجازته استعمال (فعيل) و(فعول) لغير المفرد باطِّراد، وسيبويه يُفهم من كلامه قصرُه على السماع.
ومنه ذهابه إلى أنّ وزن (أشياء): أفعاء، ومذهب سيبويه: لفعاء.
ومنه إجازته العطفَ على الضمير المجرور المؤكد، ومذهب سيبويه المنع.
4 موافقة الكوفيين في بعض آرائهم:
وافق الكوفيين في إعراب المثّنى والمجموع على حدِّه، فذهب إلى أنَّ حروف اللِّين علاماتُ إعراب.
كما وافق الفراء في أنَّ وزن (أشياء): أفعاء.
من أجل ذلك كلِّه وُصفَ مذهبُه بالاستقلالِ وعدمِ التَّعصُّبِ.
ثانياً: مما يلُحظ في آرائه أنَّ في بعضها تضييقاً، وفي بعضها توسُّعاً، وفي بعضها توسُّطاً.
فمن القسم الأول: منعُ تعدِّي: فعيلٍ، وفَعِلٍ، ومنعُ عَطْفِ الجملةِ التي لا محلَّ لها على الجملة التي لها محلٌّ.
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ومن القسم الثاني: اطِّرادُ استعمالِ فعيلٍ وفَعُولٍ لغير المفردِ، وجوازُ المجازاة بعد ظروف الزَّمانِ المضافةِ و(ما) التَّميمةِ، و(إنَّ).
ومن القسم الثّالث: جوازُ العطف على المضمر المجرور المؤكَّد، وهذا مذهبٌ وَسَطٌ بين المنع المطلق والجواز المطلق.
ومنه جوازُ الإخبارِ عن البدل المطابق ومنعُ الإخبار عن بدل بعض من كل، وبدلِ الاشتمال، وهذا مذهبٌ وَسَطٌ بين المنع المطلق والجواز المطلق.
إذنْ لا يمكن وصفُ منهجه النَّحوي بالتضييق، أو التوسُّعِ، أو التوسُّطِ.
ثالثاً: تميَّزت بعضُ آرائه بعدم التَّكلُّف والتَّأويل ومَنها مذهبهُ في إعرابِ الأسماء الستة، والمثنىَّ، والمجموع على حدِّه، فقد أخذ بالظَّاهر، وهو أنّ حروفَ اللِّين علاماتُ إعرابٍ.
ومنها منعهُ العَطْفَ بالفاء على المفردِ المضافة إليه (بين)؛ إذ الجواز يقتضي التأويل.
رابعاً: من منهجه التشدد في الاحتجاج، وهو منهج أصحابه البصريين؛ إذ منع نحو: الثلاثة الأثواب؛ لأن قائليها ليسوا بفصحاء.
خامساً: يلحظ فيما بقي من آرائه ردُّ روايةٍ مخالفة لمذهبه، وهي روايةُ بيتِ امرئ القيس:
قِفا نَبْكِ مِنْ ذِكْرى حَبيبٍ ومَنْزلِ ... بسِقْطِ اللِّوى بينَ الدَّخولِ فَحْومَلِ بالفاء.
وإنَّما ذلك أَثَرٌ من آثارِ شيخهِ الأصمعيِّ في مذهبه.
سادساً: يُلحظ في آرائهُ أيضاً الاستدلالُ بالقياس:
من ذلك إجازته العطفَ على الضمير المجرورِ المؤكَّدِ؛ قياساً على المضمر المرفوع المؤكَّدِ.
كما يُلحظ أنَّه لا يقيس على الشَّاذِّ، إذ حكم بالشُّذوذ على قولهم: كِوَى، في جمع: كَوَّة، ولم يقس عليه.
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ومن منهجه في قياس النَّظير على النَّظير اشتراطُ الشَّبهِ في كلِّ شيءِ، يدلُّ على ذلك نقدُه استدلالَ سيبويه على استواء النَّصب والرَّفعِ في: عمرٌو لقيتُه وزيدٌ كلمتُه، بجوازهما في: زيدٌ لقيت أباه وعمرٌو؛ إذ قال معترضاً: "هذا غيرُ مشبهٍ لذاك؛ لأنَّ قولنا: وعمراً، ليس بجملة، وإنما هو اسمٌ واحدٌ ... و(عمرٌ كلمته) جملةٌ قائمةٌ بنفسها".
سابعاً: اختلف كلامه في مسألة واحدة، فقد نقل عنه جواز المجازاة بعد (إنَّ)، ونقل عنه أن ضابط الجواز ألا تغيِّر الكلمةُ إعرابَ ما بعدها.
أثر مذهبه فيمن بعده:
لقد كان لما بقي من آراء الزِّيادي صدى في آثار النحويين الخالفين، فقد ظهر من دراستها أن النحويين وقفوا منها موقفين:
الأول: الأخذ ببعضها:
من ذلك مذهبه في الفاء الداخلة على (إذا) الفجائية، فقد أخذ به العكبرى.
ووافقه المازنيُّ والمبردُ وأكثرُ البصريين في منع تعدي: فعيل وفَعِل.
وذهب المبردُ مذهبَه في المجازاة بعد ظروف الزمان المضافة، و(ما) التميمية، وهو الجوازُ.
والثاني: نقدها:
نقد ابنُ جني مذهبَه في الفاء الداخلة على (إذا) الفجائية، ونقد المازني استدلاله على أنَّ (مه) غير منقوص من (مهلاً) بأنَّه ليس ثمة اسمٌ منصرفٌ وهو تام، وممنوع من الصَّرف وهو ناقص.
وردَّ الأعلم وابنُ خلف فهمَه لقول سيبويه: "وهذا يكون على وجهين: على البدل، وعلى الصفة"، والمشار إليه (كِرْكِرة، وثفنات) في قول العجاج:
خوَّى على مستوياتٍ خمسِ

كِرْكَرةٍ وثفناتٍ مُلْسِ

وردَّ الصَّفارُ جعلَه استعمال فعيل وفَعول لغير المفرد قياساً مطرَّداً، وردَّ الرُّماني إجازتهَ المجاراَة بعد ظروف الزمان المضافة و(ما) التميمية.
هذا موقف النحويين من آرائه مجملاً، وقد فُصِّل في الكلام على آرائه.
• • •

الحواشي والتعليقات
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انظر: أخبار النحويين البصريين ،97 طبقات النحويين واللغويين ،99 الفهرست ،63 تاريخ العلماء النحويين ،79 نزهة الألباء ،182 إنباه الرواة 1/،201 معجم الأدباء 1/،158 الوافي بالوفيات 5/،356 البغية 1/.414
انظر: نزهة الألباء .182
إنباه الرواة 1/.201
المصدر السابق.
انظر: الكامل 1/.443
انظر: أخبار النحويين البصريين ،97 طبقات النحويين واللغويين .99
انظر: مراتب النحويين .75
انظر: عيون الأخبار 4/.123
انظر: الوافي بالوفيات 5/.356
انظر: معجم الأدباء 1/،158 الوافي بالوفيات 5/،356 البغية 1/.414
انظر: أخبار النحويين البصريين ،98 الفهرست ،63 تاريخ العلماء النحويين ،80 نزهة الألباء ،182 إنباه الرواة
1/201
انظر: الوافي بالوفيات 5/.356
انظر: معجم الأدباء 1/،158 الوافي بالوفيات 5/،356 البغية 1/.414
انظر: مراتب النحويين .75
وانظر: الكامل 1/،405 الفصوص 1/،226 تعليق الفرائد 7/،29 .72
انظر: الحجة 1/.147 وانظر: الخصائص 2/.428
طبقات النحويين واللغويين .93
مجم الأدباء 1/.158
انظر: الوافي بالوفيات 5/،356 البغية 1/.414
أخبار النحويين البصريين .97
انظر: الفهرست ،63 تاريخ العلماء النحويين ،79 نزهة الألباء ،182 إنباه الرواة 1/.201
أخبار النحويين البصريين .66
انظر: أخبار النحويين البصريين 84 الفهرست .62
انظر: مراتب النحويين .122
انظر: الفهرست 67
انظر: الكامل 1/،405 ،443 2/،703 ،927 الفاضل ،94 .115 وانظر: نزهة الألباء .182
انظر: الأمالي 1/،130 .276
السابق 1/.241 وترجمة أبي عصيدة في الفهرست .79
انظر: إنباه الرواة 1/.201
معجم الأدباء 1/.160
انظر: معجم الأدباء 1/،160 الوافي بالوفيات 5/.356
انظر: معجم الأدباء 1/،161 الوافي بالوفيات 5/.356
الكامل 3/.1436 وانظر: ديوان عمر .492
انظر: الفهرست ،63 نزهة الألباء ،182 إنباه الرواة 1/.202
انظر: تعليق الفرائد 7/.95
تعليق الفرائد 7/.29
المصدر السابق 7/32-.33
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المصدر السابق 7/89-.95 وتخريج الأحاديث والشواهد تَمَّ.
القائل مطرود بن كعب الخُزاعي. انظر: اللسان 9/113 (رجف).
انظر: الأمالي 1/241.242
انظر: التنبيه .74
انظر: تهذيب التهذيب 8/،381 10/.162
انظر: اللسان 3/.437
انظر: المعاني الكبير .814
انظر: تصحيح التصحيف ،45 الخزانة 9/.459
انظر: شروح سقط الزند .1817
انظر: الاقتضاب 3/66.67
انظر: تعليق الفرائد 7/.29
انظر: تعليق الفرائد 7/.32
انظر: تعليق الفرائد 7/.94
انظر: المصدر السابق 7/.94
انظر: النوادر .571
انظر: الكامل 1/،57 الأمالي .311 وانظر: المعاني الكبير ،1092 الكامل 3/.1436
انظر: النوادر 291.292
انظر: ديوانه 1/.125
كتاب الشعر 1/.277 وانظر أمثلة أخر في: تأويل مشكل القرآن ،96 المعاني الكبير ، 1089 وضح البرهان 2/.155
انظر: البصريات 2/،986 التبيين ،194 شرح المفصل 1/،52 التذييل والتكميل 1/،176 الارتشاف 2/،837 نتائج التحصيل 1/.293
انظر: التبيين ،194 التذييل والتكميل 1/.176
انظر: التذييل والتكميل 1/،176 هشام بن معاوية .75
انظر: الجمل ،3 ،4 .5
انظر: شرح المقدمة الجزولية 1/.345
انظر: التعليقة 1/،29 شرح المقدمة الجزولية 1/.350
انظر: التبيين ،193 التذييل والتكميل 1/.177
انظر: التعليقة 1/25 وما بعدها، شرح الجزولية 1/،348 التذييل والتكميل 1/.175 ولم أقف في الكتاب على مذهب سيبويه.
انظر: الإنصاف 1/،17 التذييل والتكميل 1/.176
انظر: المقتضب 4/.231
انظر: التعليقة 1/،28 البصريات 2/.896
انظر: شرح المقدمة الجزولية 1/.348
الإيضاح في شرح المفصل 1/.116
انظر: التبيين ،194 التذييل والتكميل 1/.177
انظر: شرح المقدمة الجزولية 1/.354
انظر: البصريات 2/،896 التبيين ،193 التذييل والتكميل 1/.178
انظر: المقتضب 2/.153
انظر: المقتضب 2/،153 سر الصناعة 2/،695 .711
انظر: التذييل والتكميل 1/.178
انظر: المصدر السابق 1/.178
انظر: التذييل والتكميل 1/.185
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انظر: المصدر السابق 1/.185
انظر: سر الصناعة 2/،716 الارتشاف 2/.570
انظر: معاني القرآن 1/14.15
انظر: شرح السيرافي 1/221(مطبوع) الإنصاف 1/،33 التذييل 1/.299
انظر: شرح التسهيل 1/.73
انظر: المقتضب 2/.152
انظر: المقتضب 2/.152 شرح السيرافي 1/،221 التعليقة 1/26،27 سر الصناعة 2/.710 شرح الصفار 1/299 300 التذييل 1/.294
انظر: التذييل 1/.294
الكتاب 1/.17
انظر: سر الصناعة 2/.716
الكتاب 1/.18
انظر: سر الصناعة 2/.716 وانظر: شرح الصفار 1/.296
انظر: شرح السيرافي 1/222223 (مطبوع).
انظر: التدييل 1/.300
انظر: المقتضب 2/.152
انظر: المقتضب 2/،153 سر الصناعة 2/.710
انظر: سر الصناعة 2/.710
انظر: التعليقة 1/.27
انظر: شرح التسهيل 1/.75
انظر: التذييل 1/.294
انظر: شرح التسهيل 1/.75
انظر: المقتضب 2/،152 سر الصناعة 2/،713 التذييل 1/.288
انظر: التعليقة 1/26،27 شرح الصفار 1/.297
انظر: المقتضب 2/.152
انظر: التذييل 1/.290
انظر: سر الصناعة 2/.714
انظر: التذييل 1/.289
انظر: شرح التسهيل 1/.74
الكتاب 1/17.18
انظر: سر الصناعة 2/.706
انظر: التذييل 1/،291 وانظر: شرح الصفار 1/.298
انظر: الكتاب 1/17.18
انظر: شرح الصفار 1/.298
انظر: التذييل 1/.293
انظر: النوادر .259
انظر: شرح التسهيل 1/.74
انظر: التذييل 1/.272
انظر: الكتاب 1/،91 شرح السيرافي 1/198أ، شرح المفصل 2/،32 شرح التسهيل 2/،143 الارتشاف 4/.2170
إن كانت كذلك اختير الرفع. انظر: الارتشاف 4/.2170
إن فصل بأما؛ اختير الرفع. انظر: الكتاب 1/،91 شرح السيرافي 1/198أ، شرح الرماني 1/34ب، المفصل ،51 شرح التسهيل 2/،139 الارتشاف 4/.2170
إن فصل بإذا الفجائية؛ اختير الرفع عند سيبويه وجماعة، ووجب عند ابن مالك. انظر: الكتاب 1/،95 شرح السيرافي
1/201ب، شرح الرماني 1/34ب، المفصل ،51 التخمير 1/387،388 شرح التسهيل 2/.139
انظر: الكتاب 1/.91
انظر: المصدر السابق 1/.91
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انظر: شرح السيرافي 1/198ب.
انظر: المصدر السابق 1/198ب، وقد نقله الأعلم في: النكت 1/.224
وانظر: المسائل البصريات 1/211،213 المساعد 1/418،419 الارتشاف 4/.2170
انظر: المسائل البصريات 1/،211 شرح الكافية 1/،466 الارتشاف 4/.2170
انظر: شرح السيرافي 1/198أ، شرح الكافية 1/،466 الارتشاف 4/.2170
انظر: شرح السيرافي 1/198أ، شرح الكافية 1/.466
انظر: المسائل البصريات 1/،211 شرح الكافية 1/.466
انظر: شرح السيرافي 1/198ب.
انظر: المسائل البصريات 1/،213 المفصل 50،51 التخمير 1/،387 الكافية ،98 شرح التسهيل 2/143.144 شرح الألفية لابن الناظم ،93 المساعد 1/417،419 شفاء العليل 1/.428
انظر: المسائل البصريات 1/،213 شرح التسهيل 2/143.144
هذا ونسب الرضي إلى الفارسي ترجيح الرفع. انظر: شرح الكافية 1/.467 وظاهر كلامه التسوية بين الرفع والنصب. انظر: التعليقة 1/،123 المسائل البصريات 1/.213
الرحمن: ،6 .7
يس: ،38 .39 وانظر شرح التسهيل 2/143.144
انظر: شرح السيرافي 1/198ب، المسائل البصريات 1/،213 شرح المفصل 2/،33 الفوائد الضيائية 1/.359
انظر: شرح السيرافي 1/198ب، وقد نقله الأعلم في: النكت 1/.225
انظر: شرح المفصل 2/.33
انظر: الفوائد الضيائية 1/.359
انظر: إعراب القرآن 3/.394
انظر: التبصرة 1/،330 شرح ملحة الإعراب .154
انظر: الارتشاف 4/.2171
انظر: المصدر السابق 4/.2171
انظر: الارتشاف 5/.2283
انظر: شرح الرماني 1/41أ، البسيط 2/،1058 الارتشاف 5/.2283
انظر: المقتضب 2/113116
انظر: الأصول 1/124.125
انظر: شرح السيرافي 1/224أ ب. وانظر: المقتضب 2/،113 الانتصار .69
انظر: الكتاب 1/112؛ شرح الجمل لابن عصفور 1/.562
انظر: شرح السيرافي 1/224ب، شرح الكافية الشافية 2/،1040 الارتشاف 5/.2283
انظر: ديوانه ،125 الكتاب 1/.112
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والمسحل: حمار الوحش. والشنج: الملازم، والعضادة: القوائم. والسمحج: الأتان الطويلة، والسراة: أعلى الشيء، والندب: الأثر، والكلوم: الجراح. انظر: تحصيل عين الذهب 1/57،58 الخزانة 8/.170
في القائل خلافٌ سيأتي.
انظر: الكتاب 1/،113 المقتضب 2/،115 الجمل ،93 شرح السيرافي 1/225أ، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/،409 الخزانة 8/ .169
انظر: شرح أشعار الهذليين 3/،1129 الكتاب 1/،114 المقتضب 2/.114
انظر: شرح السيرافي 1/225أ، شرح المفصل 6/،73 شرح الصفار 1/.152
انظر: شرح الرماني 1/41أ، شرح الجمل لابن عصفور 1/.564
انظر: شرح السيرافي 1/224أ ب، ونقله الأعلم في: النكت 1/246.248
وانظر المقتضب 2/114،116 الأصول 1/،225 الانتصار ،68 شرح الرماني 1/40ب 41أ.
انظر: الانتصار .68
انظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس 89،90 الانتصار ،70 شرح السيرافي 1/224أ ب، شرح الرماني 1/41أ، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/23،26 409،410 التبصرة 1/،226 شرح عيون كتاب سيبويه 78،81 الحلل ،131 شرح الجمل لابن عصفور 1/561،564 شرح الصفار 1/151ب 152ب، شرح التسهيل 3/80،82 البسيط 2/،1057 توضيح المقاصد 3/22.25
انظر: المحكم 1/،319 الخزانة 8/.160
وانظر: شرح التسهيل 3/،82 الارتشاف 5/،2282 توضيح المقاصد 3/.22
هكذا ورد في: شرح التسهيل 3/،81 توضيح المقاصد 3/،23 شرح اللمحة البدرية 2/.95
ورواية الديوان:
فتاتان أما منهما فشبيهة ال ... ... هلالِ والاخْرى تشْبه الشمسا
انظر: ديوانه .34
انظر: شعره .176
والكرملين: ماء بجبل طيِّئ، والفديد: الصوت: انظر: الخزانة 8/.171 والاستشهاد بالبيت في: تحصيل عين الذهب 1/،58 الحلل ،131 شرح الجمل لابن خروف 1/،552 شرح المفصل 6/،73 شرح الجمل لابن عصفور 1/،563 شرح الصفار 1/152ب، شرح التسهيل 3/،81 البسيط 2/،1059 توضيح المقاصد 3/.25
انظر: الانتصار .71
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انظر: شرح السيرافي 1/224أ، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/225 شرح الجمل لابن عصفور 1/563 شرح الصفار 1/152أ.
انظر: تحصيل عين الذهب 1/،57 شرح عيون كتاب سيبويه ،79 شرح الجمل لابن عصفور 1/،563 شرح الصفار
1/152أ.
انظر: الانتصار .70
انظر: المقتضب 4/.158
انظر: ديوان الشماخ .389
انظر: شرح السيرافي 1/225أ. ونقله ابن يعيش في: شرح المفصل 6/.73
انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/،410 شرح الجمل لابن خروف 1/،555 شرح المفصل 6/،73 شرح الجمل لابن عصفور 1/،563 شرح الصفار 1/152أ، شرح التسهيل 3/،81 البسيط 2/.1059
انظر: شرح عيون كتاب سيبويه 79.80
انظر: شرح السيرافي 1/225ب.
انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/،410 شرح عيون كتاب سيبويه ،79
الحلل ، 131 شرح المفصل 6/،72 شرح الجمل لابن عصفور 1/،562 شرح الصفار 1/151ب، شرح التسهيل 3/،81 البسيط 2/1058.1059
انظر: شرح السيرافي 1/225ب، الحلل .131
وانظر تعليق ابن مالك في: شرح الكافية الشافية 2/.1039
انظر: شرح أبيات سيبوبه للنحاس ،90 شرح التسهيل 3/ 80،81 البسيط 2/،1060 المغني2/.435
انظر: شرح السيرافي 1/225ب، شرح الرماني 1/41أ، التبصرة 1/226،227 شرح عيون كتاب سيبوبه ،60 شرح المفصل 6/،72 شرح الجمل لابن عصفور 1/،562 شرح الصفار 1/151ب 152أ.
انظر: الخزانة 8/.156
انظر: شرح السيرافي 1/225ب، تحصيل عين الذهب 1/58،59 شرح المفصل 6/،73 شرح الجمل لابن عصفور
1/،564 شرح الصفار 1/152أ.
انظر: تحصيل عين الذهب 1/58.59 وانظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/.564
انظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/،561 الارتشاف 5/،2283 شرح اللمحة البدرية 2/.96
انظر: شرح الجمل 1/،561 شرح اللمحة البدرية 2/.96
انظر: الكتاب 1/111 شرح اللمحة البدرية 2/.96
عزي أيضاً إلى رؤبة. انظر: لباب الألباب 168أ.
والمشهور أنه للعجاج. انظر: ديوانه 412 (عزة حسن).
(7/46)
يصف جملاً. والتخوية: أن يتهيأ للبروك، ولم يلزق بالأرض، يكون بينهما فجوة إذا برك. انظر: ديوانه .412
والكركرة: ما ولي الأرض من صدره، والثفنات: ما ولي الأرض من قوائمه.
انظر: لباب الألباب 168أ.
انظر: الديوان ،412 الكتاب 1/،432 شرح السيرافي في 2/147ب، شرح الرماني 2/51أ، شرح أبيات سيبوبه 2/،32 تحصيل عين الذهب 1/،224 النكت 1/،436 لباب الألباب 168أ.
الكتاب 1/.432
انظر: النكت 1/،437 لباب الألباب 168أ.
انظر: شرح الجمل 1/.294
انظر: النكت 1/،437 لباب الألباب 168أ.
انظر: الكتاب 2/،184 ،351 .378
انظر: الارتشاف 4/.1934
انظر: التبصرة 1/،183 شرح المفصل 3/،71 شرح الجمل 1/،294 شرح التسهيل 3/.325
انظر: الكتاب 1/،432 التعليقة 1/.224
انظر: التعليقة 1/.224
آل عمران: .13
انظر: مختصر ابن خالويه ،26 إعراب القراءات الشواذ 1/،304 البحر المحيط 3/.45
انظر: الخزانة 5/.211
انظر: ديوان كثير ،99 الكتاب 1/،433 المقتضب 4/،290 الخزانة 5/.211
انظر: البسيط 1/.398
انظر: الكتاب 1/،431 الأصول 2/،33 التبصرة 1/،174 الارتشاف 4/.1922
انظر: البسيط 1/.323
انظر: الكتاب 2/.8
انظر: التذييل والتكميل 4/125أ، الارتشاف 4/،1922 توضيح المقاصد 3/.145
انظر: الأصول 2/،33 شرح السيرافي 2/155ب، التعليقة 1/،223 التبصرة 1/،174 شرح المفصل 3/،57 شرح الجمل لابن خروف 1/311.312
انظر: الهمع 3/.121
انظر: نتائج الفكر .214
انظر: التعليقة 1/.223
انظر: شرح السيرافي 2/155ب.
انظر: شرح الجمل 1/212213
انظر: شرح السيرافي 2/156أ.
انظر: التذييل والتكميل 4/125أ، الارتشاف 4/،1922 توضيح المقاصد 3/.145
انظر: الكتاب 2/،8 الأصول 2/،33 شرح السيرافي 2/155ب 156أ.
انظر: شرح التسهيل 3/،329 الأشباه والنظائر 4/.87
شرح المفصل 3/.71
وانظر: الأصول 2/45،46 شرح التسهيل 3/.325
انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/،6 شرح السيرافي 3/157أ.
(7/47)
انظر: الكتاب 2/،381 المقتضب 4/،152 الكامل 2/931 الإنصاف 2/،463 الارتشاف 4/.2013
انظر: الكتاب 2/،381 معاني القرآن وإعرابه 2/،6 إعراب القرآن 1/،431 الحجة 3/121.122
انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/6،7 الأصول 2/،119 إعراب القرآن 1/،431 شرح السيرافي 3/157أ.
انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/،6 الأصول 2/،119 شرح الرماني 2/،660 المقتصد 2/،959 أمالي ابن الشجري
2/،103 كشف المشكلات 1/،159 شرح الجمل 1/،243 شرح الكافية 2/،336 البسيط 1/.347
انظر: إعراب القرآن 1/.431
انظر: معاني القرآن 1/252.253
انظر: المصدر السابق 1/.290
انظر: شرح التسهيل 3/،376 الارتشاف 4/.2013
انظر: شواهد التوضيح .107
انظر: شواهد التوضيح ،107 الارتشاف 4/.2013
انظر: كشف المشكلات 1/،285 الإنصاف 2/،463 شرح التسهيل 3/،376 البسيط 1/،345 الارتشاف 4/.2013
انظر: معاني القرآن 1/.243
انظر: البسيط 1/345هـ،4 كشف المشكلات 1/285هـ .5
انظر: مجالس ثعلب 1/.324
انظر: الارتشاف 4/،2013 توضيح المقاصد 3/.233
انظر: الارتشاف 4/،2013 توضيح المقاصد 3/.233
انظر: التذييل والتكميل 4/175أ.
شرح الرماني 2/.660 (رسالة دكتوراه).
انظر: شرح التسهيل 3/،376 الارتشاف 4/،2013 توضيح المقاصد 3/.231
انظر: شرح التسهيل 3/.375
الارتشاف 4/.2014
النساء: .1 وانظر القراءة في: السبعة .226
انظر: معاني القرآن 1/.252
انظر: الحجة 3/.121
انظر: الكامل 2/.931
انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/.6
شرح الكافية 2/.336
انظر: الخصائص 1/285.286
انظر: الكتاب 3/،9 المقتضب 2/.347
انظر: شرح المفصل 3/.78
انظر: البحر 3/.498
أخرجه البخاري في الصحيح 3/50 (كتاب الإجارة: باب الإجارة إلى صلاة العصر).
وقد استشهد به ابن مالك في: شواهد التوضيح ،107 شرح التسهيل 3/.376
انظر: شواهد التوضيح .109 شرح التسهيل 3/.376
لم أقف على قائله.
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انظر: الكتاب 2/،383 الكامل 2/،931 معاني القرآن وإعرابه 2/،7 الأصول 2/،119 إعراب القرآن 1/،431 الإنصاف
2/.464 شرح أبيات سيبويه والمفصل 250ب.
انظر: ديوانه ،53 معاني القرآن للفراء 1/،253 شرح التسهيل 3/.377
انظر: شرح التسهيل 3/377.378
شرح التسهيل 3/.375
انظر: شرح التسهيل 3/،376 شواهد التوضيح .108
انظر: ديوانه .8
انظر: الديوان ،367 مجالس ثعلب 1/،104 شرح القصائد السبع ،19 شرح القصائد المشهورات 1/،3 شرح الأشعار الستة ،68 المغني 1/.161
شرح ما يقع فيه التصحيف .218
وانظر: شرح القصائد السبع ،19 شرح القصائد المشهورات 1/،4 المغني 1/.162
انظر: شرح القصائد المشهورات 1/.4 الخزانة 11/.6
انظر: الكامل 1/.325
انظر: الخزانة 11/.8
انظر: شرح القصائد السبع .19
انظر: مجالس ثعلب 1/،104 شرح القصائد المشهورات 1/،4 شرح الجمل لابن خروف 1/.321
انظر: شرح القصائد السبع،20 هشام الضرير .289
وعزي هذا التوجيه إلى بعض البغداديين في: شرح ما يقع فيه التصحيف ،219 المغني 1/.162
انظر: شرح الأشعار الستة .70
انظر: شرح القصائد السبع.20
البقرة: .26
انظر: معاني القرآن 1/22.23
انظر: ديوانه .121
انظر: المصدر السابق.
انظر: سر الصناعة 1/،260 الخصائص 3/.320 شرح المفصل 9/.3
انظر: الجنى الداني ،73 المغني 1/.167 ولم أقف عليه في كتب أبي علي.
انظر: سر الصناعة 1/261
انظر: سر الصناعة 1/،260 الخصائص 3/،320 شرح المفصل 9/،3 شرح الكافية 1/،274 المغني 1/.167 نتائج التحصيل 3/.964وفي الجنى الداني 73 (الزجاج) وهو تحريف.
انظر: البحر المحيط 7/،354 الدر المصون 8/.71 ولم أجده في كتب العكبري المطبوعة.
انظر: سر الصناعة 1/،260 الخصائص 3/،320 شرح المفصل 9/.3
انظر: الخصائص 3/.320
انظر: الأزهية .202
انظر: شرح الكافية 1/.274
انظر: البحر المحيط 7/.354
انظر: شرح المفصل 9/،10 شرح الكافية 1/.274
انظر: سر الصناعة 1/.261
الروم: 36
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وانظر اعتراض ابن جني في: سر الصناعة 1/262.263
انظر: سر الصناعة 1/.263
الطارق: ،9 .10
وانظر: الخصائص 3/.320
انظر: سر الصناعة 1/.262
انظر: الكتاب 3/،64 شرح السيرافي 3/230ب، سر الصناعة 1/.262
انظر: شرح الكافية 1/.274
انظر: المغني 1/.167
انظر: شرح المفصل 9/.3
انظر: الكشاف 2/543،544 المغني 1/.87
الكتاب 3/.75
انظر: الكتاب 3/.77
انظر: الارتشاف 4/.1880
انظر: الانتصار ،177 التعليقة 2/182،183 شرح الرماني 3/983 (رسالة دكتوراه)، الارتشاف 4/.1880
انظر: الانتصار ،180 شرح السيرافي 3/236أ، المسائل المنثورة 164،165 شرح الرماني 3/978
(رسالة دكتوراه)، الخصائص 1/،352 شرح عيون كتاب سيبويه ، 187 تنقيح الألباب ،160 شرح التسهيل 4/.87
انظر: الانتصار .180
انظر: شرح الرماني 3/978 (رسالة دكتوراه).
انظر: تنقيح الألباب .161
انظر: المسائل المنثورة 164،165 الخصائص 1/.352
انظر: الكتاب 3/،75 شرح السيرافي 3/236أ، تنقيح الألباب.161
انظر: الكتاب 3/،75 ،77 الانتصار ،182 مجالس العلماء،89 شرح الرماني 3/978 (رسالة دكتوراه)، شرح عيون كتاب سيبويه ،188 تنقيح الألباب ،160 شرح التسهيل 4/،88 شرح الكافية 4/،102 الارتشاف 4/.1880
انظر: المقتضب 2/،59 الانتصار ،177 التعليقة 2/.183
انظر: الكتاب 3/71.77
انظر: شرح الرماني 3/978 (رسالة دكتوراه).
انظر: مجالس العلماء .89
انظر: الكتاب 3/71،72 الانتصار ،177 شرح السيرافي 3/234أ ب، التعليقة 2/،183 المقتصد 2/،1109 الارتشاف 4/.1880
انظر: الخزانة 5/.421
انظر: النكت 1/.737
انظر: التعليقة 2/.183
سيأتي في المسألة التالية أنهما اختلفا في الإخبار عن بدل بعض من كل، وبدل الاشتمال.
انظر: شرح الكافية 3/.35
وورد هذا المذهب غير معزو في: المقتضب 3/،111 الغرة 320أ. الارتشاف 3/.1069
انظر: الأصول 2/304.305
انظر: المقتضب 3/،111 الغرة 320أ.
انظر: شرح الجمل 2/،506 الملخص .183
انظر: شرح الكافية 3/.29
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انظر: شرح الكافية 3/،35 المنتخب الأكمل 773.774
انظر: شرح الكافية 3/،35 المنتخب الأكمل 773.774
انظر: ديوان ذي الرمة 2/،1274 المقتضب 2/،174 شرح السيرافي 2/29ب، التكملة ،69 شرح الجمل لابن خروف 2/.638
انظر: ديوان الفرزدق 1/،378 المقتضب 2/،174 التكملة .69
انظر: تعليق الفرائد 7/72-.73
انظر: الكتاب 1/،206 المقتضب 2/،173 شرح السيرافي 2/29ب، التكملة ،68 شرح الجملة لابن عصفور 2/.37
انظر: التكملة .68
انظر: إصلاح المنطق .302
انظر: شرح المفصل 2/،121 شرح الجمل لابن عصفور 2/،37 شرح التسهيل 2/،409 تعليق الفرائد 7/.71
انظر: شرح المفصل 2/،122 شرح الجمل 2/،37 تعليق الفرائد 7/.71
معاني القرآن 2/.33
انظر: التكملة .68
المقتضب 2/.173
انظر: إصلاح المنطق .302
انظر: شرح التسهيل 2/.409
انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/،37 تعليق الفرائد 7/.72
انظر: الكتاب 4/،380 المقتضب 1/،168 معاني القرآن وإعرابه 2/،212 إعراب القرآن 2/،42 المنصف 2/94،95 شرح التصريف 402،403 الإنصاف 2/،813 الممتع 2/،513 شرح الشافية 1/.29
انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/،212 المنصف 2/،98 شرح التصريف ،403شرح الشافية 1/.29
انظر: معاني القرآن للفراء 1/،321 معاني القرآن وإعرابه 2/،212 إعراب القرآن 2/،42 المنصف 2/95،96 الممتع 2/،513 شرح الشافية 1/.29
انظر: سفر السعادة 1/.69
انظر: إعراب القرآن 2/42.43
انظر: المقتضب 1/،168 معاني القرآن وإعرابه 2/،212 إعراب القرآن 2/،42 المنصف 2/،94 الإنصاف
2/812.813
انظر: معاني القرآن 1/.321
انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/،212 إعراب القرآن 2/.42
انظر: المقتضب 1/،168 المنصف 2/،94 شرح التصريف ،402 الممتع 2/.513
انظر: معاني القرآن 1/،321 المنصف 2/،96 الممتع 2/.513
انظر: المنصف 2/.98
انظر: المصدر السابق 2/.98
انظر: المنصف 2/،100 الممتع 2/.516
انظر: معاني القرآن 1/،321 معاني القرآن وإعرابه 2/،212 إعراب القرآن 2/.43
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انظر: شرح الشافية 1/.31
انظر: التصريف 2/،100 المقتضب 1/،168 معاني القرآن وإعرابه 2/،212 إعراب القرآن 2/،43 شرح الشافية
1/.30
انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/،212 المنصف 2/،515 الممتع .515
انظر: المقتضب 1/،169 معاني القرآن وإعرابه 2/،212 شرح الشافية 1/.31
انظر: المنصف 2/96،97 الممتع 2/،516 شرح الشافية 1/.30
انظر: الارتشاف 5/ .2291
انظر: المسائل الشيرازيات ،259 الأزمنة والأمكنة 1/.251
انظر: السابقين.
ورأي سيبويه في: الكتاب 3/.453
وانظر: المنصف 1/،9 شرح المفصل 4/.33
انظر: المسائل الشيرازيات .259
البخّ: الذي يتعجّبُ من عظمه وشرفه، والأقعس: المنيع الثابت. انظر: شرح أبيات سيبويه 2/.260
والبيت في الديوان 1/203 (السطلي)، الكتاب 3/،452 المقتضب 1/،369 الشيرازيات ،257 المنصف 3/،129 شرح التصريف ،427 أمالي ابن الشجري 2/.174
انظر: العين 7/،351 العباب (حرف الفاء 245). اللسان 9/.137
الكامل 1/.414
انظر: الغريب المصنف 2/.573
انظر: أدب الكاتب .441
انظر: فعلت وأفعلت.45
انظر: الأفعال له .137
انظر: الأفعال له 3/.438
انظر: المحكم 9/.13
انظر: الأفعال له 2/.99
انظر: ما جاء على فعلت وأفعلت .44
وانظر: اللسان 9/.137
انظر: الكتاب 1/.74
انظر: الكتاب 1/،75 مجالس ثعلب 2/،530 شرح أبيات سيبويه 1/.369
انظر: شعره ،187 الكتاب 1/.75
ونسب البيت إلى الأزرق بن العمرِّد الفراصي. انظر: مجاز القرآن 2/،161 شرح أبيات سيبويه 1/.248
والطويّ: البئر المطوية بالحجارة.
لم أجده في ديوان الفرزوق، وهو معزو له في: الكتاب 1/،76 معاني القرآن للفراء 3/،77 شرح السيرافي 1/188أ، شرح أبيات سيبويه 1/.226
النساء: .101
شرح السيرافي 1/187ب.
انظر: شرح الصفار 1/119ب.
انظر: شرح أبيات سيبويه 1/226،227 248،249 شرح عيون كتاب سيبويه 64،66 شرح الصفار 1/119ب.
انظر: شرح الصفار 1/119ب.
انظر: مجاز القرآن 2/.161
انظر: معاني القرآن 3/77.78
الشعراء: .16
(7/52)
معاني القرآن 2/.461
ق: .17
غافر: .67
معاني القرآن 2/522.523
انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/،44 شرح الرماني 1/29ب.
انظر: البحر المحيط 9/.534
انظر: شرح الجمل 1/420.421
انظر: شرح الصفار 1/119ب.
انظر: المصدر السابق 1/120أ.
التحريم: .4
النساء: .69
يوسف: .80
النساء: .92
ديوانه: ،181 التعليقة 1/.100
انظر: المذكر والمؤنث لأبي حاتم .80
الكَوَّة: الخرق في الحائط، والثقب في البيت ونحوه. انظر: اللسان 15/236 (كوي).
البَدْرة: جلد السخلة إذا فطمت. انظر: اللسان 4/49 (بدر).
انظر: شرح المفصل 6/،42 وانظر: الجمهرة 1/،167 اللسان 15/236 (كوي).
انظر: الكتاب 3/593،594 الأصول 2/،439 التكملة .415
انظر: الجيم 3/،155 التهذيب 10/.413
انظر: المقصور والممدود للفراء ،26 حروف المقصور والممدود لابن السكيت ،50 ليس في كلام العرب 163.164
انظر: شرح الكافية الشافية 4/،1840 شرح الأشموني 2/،439 التبيان في تصريف الأسماء .155
انظر: ديوانه .150
انظر: بقية التنيهات .104
انظر: شرح شواهد الإيضاح ،442 إيضاح شواهد الإيضاح 2/.659
انظر: التكملة ،363 المخصص 16/.102
العين 4/.117 وانظر: التهذيب 6/،512 البارع .193
انظر: التكملة ،363 المصباح في شرح الإيضاح 2/150أ.
انظر: المقتصد في شرح التكملة 2/427.428
انظر: بقية التنيهات .104
انظر: الصحاح 2/.601
انظر: شرح أبيات المغني 3/.8
أخبار النحويين البصريين .98
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التذكير والتأنيث
دراسة في الأخطاء اللغوية التحريرية لطلاب المستوى المتقدم
في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى

د. جمعان بن ناجي السلمي
أستاذ اللغويات المساعد بمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى

ملخص البحث
مشكلة التَّذكير والتَّأنيث إحدى المشكلات الكبرى التَّي تواجه دارسي اللغة العربية من غير الناطقين بها ، وفي هذا البحث دراسة لهذه المشكلة ، وهو في ثلاثة مباحث :
المبحث الأول عنوانه : أخطاء الطلاب في التَّذكير والتَّأنيث .
والمبحث الثاني كان بعنوان : التَّذكير والتَّأنيث في الكتاب الأساسي .
أما المبحث الثالث فهو : أسباب المشكلة وعلاجها .
وبعد دراسة أخطاء الطلاب ، ودراسة المادة العلمية المقدمة لهم عن قضايا التَّذكير والتَّأنيث التَّي حواها الكتاب الأساسي ، ظهر للباحث جليّاً أنَّ أهم أسباب المشكلة هي :
1-التداخل اللغوي ، ونقل الخبرة من اللغة الأم .
2-أخطاء علمية في المنهج المقرَّر على الطلاب .
3-قصور في المنهج العلمي إذلم يتناول بعض قضايا التَّذكير والتَّأنيث .
4-صعوبة التَّفريق بين المذكر والمؤنث غير الحقيقيين .
وقد دعا الباحث إلى علاج هذه الأسباب بتصحيح الأخطاء واستدراك النقص ، وتأليف معجم يضمّ ما تمسُّ الحاجة إليه من الأسماء التي تذكيرها أو تأنيثها غير حقيقي .
• • •
المقدمة :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده .
وبعد : فمعلوم أنَّ اللغة العربية تقسم الأسماء إلى قسمين لا ثالث لهما ، هما: المذكر والمؤنث ، وليس ثمة صعوبة في التَّمييز بين المذكر الحقيقي والمؤنث الحقيقي ، لكن الصعوبة تكمن في التَّفريق بين ما هو غير حقيقي منهما ، إذ لا سبيل إلى معرفته إلا بالسماع والحفظ .
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وقد كان العرب أهل اللغة قادرين على التَّفريق بينهما بسهوله فلما أشرقت شمس الإسلام ، ودخلت الأمم الأخرى في دين الله أفواجا ، وأقبل الناس على تعلم لغة القرآن بدأ اللحن يظهر ويتفشى في اللسان ، وقد كان من أقبح اللحن وأبشعه تذكير المؤنث أو تأنيث المذكر ، وهذا النوع من اللحن يكاد يكون خاصاً بغير العرب ، وقد شعر به الفصحاء إبّان ظهوره وتأذوا منه ، فقال قائلهم يتضجر من لُكنة أم ولده :
أَوَّلُ ما أسمع منها في السَّحَرْ تذكيرها الأنثى وتأنيث الذَّكَرْ(1)
وأدرك علماء اللغة هذه المشكلة ، وشعروا بصعوبتها فشرعوا في علاجها منذ عهد مبكر جداً بتأليف عددٍ من الرسائل والكتب في التَّفريق بين المذكر والمؤنث ، ذكر منها الدكتور طارق نجم في مقدمته لتحقيق كتاب ( المذكر والمؤنث لابن جني ) ، نقلا عن الدكتور رمضان عبد التَّواب ( 28 ) مؤلفاً ، أولها كتاب أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، المتوفى سنة 207هـ ، وآخرها كتاب أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي الشافعي البدراوي المتوفى سنة 1197هـ (2)
ولا زال غير العربي يجد صعوبة في فهم التَّذكير والتَّأنيث نلمس ذلك جلياً واضحاً في لغة دارسي اللغة العربية من غير الناطقين بها في زماننا .
كما اعترف بذلك بعض من تعمق منهم في دراسة اللغة يقول برجشتراسر: " والتَّأنيث والتَّذكير من أغمض أبواب النحو ومسائلهما عديدة مشكلة ، ولم يوفق المستشرقون إلى حلِّها حلاً جازماً ، مع صرف الجهد الشديد في ذلك "(3) .
ولمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى عناية بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، إذ صدر عنه عدد من البحوث والدراسات المعنية بهذا الأمر كان منها كتاب بعنوان : " الأخطاء اللغوية التَّحريرية لطلاب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى " ، وهو الإصدار الخامس في سلسلة دراسات في تعليم اللغة العربية .
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وفي هذا الكتاب محاولة للاستفادة من نظريات علم اللغة التَّطبيقي ،حُلِّلَتْ فيه أخطاء الطلاب الذين امتحنوا في المستوى المتقدِّم الأوَّل بقسم تعليم اللغة العربية في الفصل الدراسي الأوَّل من العام الجامعي 1402-1403هـ ، بالإضافة إلى امتحان آخر مفاجئ أضيفت مادَّته إلى مادة الامتحان الأوَّل .
وكان عدد الطلاب الذين حُلِّلَتْ أخطاؤهم واحداً وسبعين طالباً ، وَصُنِّفَتْ الأخطاء على النحو التَّالي :
أولا : الأخطاء الإملائية والصوتية .
ثانيا : الأخطاء الصرفية .
ثالثاً : الأخطاء النحوية .
رابعاً : الأخطاء الدلالية .
خامساً : أخطاء لم تصنف – وأخطاء متفرقات (1) .
ثم صُنفت الأخطاء النحوية إلى : زمن الفعل – علامة الإعراب – حروف الجر – التَّذكير والتَّأنيث –التَّعريف والتَّنكير – إفراد ما يجب جمعه والعكس – العطف – إهمالك العائد في جملة الصلة(2) .
وكان من نتائج ذلك العمل أنَّ الأخطاء في التَّذكير والتَّأنيث من الأخطاء التَّي تكاد تكون ظاهرةً عامة(3) .
ونظراً لذلك رأيت أنْ أساهم بجهدي في دراسة هذه المشكلة فكان هذا البحث بعنوان : التَّذكير والتَّأنيث ، دراسة في الأخطاء اللغوية التَّحريرية لطلاب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى . وجعلته في ثلاثة مباحث على النحو التَّالي :
المبحث الأول : أخطاء الطلاب في التَّذكير والتَّأنيث .
المبحث الثاني : التَّذكير والتَّأنيث في الكتاب الأساسي .
المبحث الثالث : أسباب المشكلة وعلاجها .
ثم ختمت البحث ببيان أهم نتائج الدراسة .
وفي الختام أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمائه وأشكره على آلائه ، وأسأله سبحانه أن يجعل جهدي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأنْ ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إنَّه وليّ ذلك والقادر عليه .

المبحث الأول : أخطاء الطلاب في التَّذكير والتَّأنيث
(7/66)
بلغت أخطاء هذه العينة من الطلاب البالغ عددهم واحداً وسبعين طالباً (176) خطأ في التَّذكير والتَّأنيث ، وُضِعَتْ في جدول حوى المنازل التَّالية :
( رقم الورقة ، الخطأ ، الصواب ، وصف الخطأ ) .
وقد تبين لي من دراسة الجدول وتتبع أرقام الأوراق أنَّ عدد الطلاب الذين أخطأوا في التَّذكير والتَّأنيث بلغ ثلاثة وخمسين طالباً .
وقبل دراسة أخطاء الطلاب ينبغي أنْ أشير إلى أنَّ المحلِّلين وقعوا في بعض الأخطاء هي :
عدَّ المحللون العبارات التَّالية خطأ في التَّذكير والتَّأنيث ووُصِفَ الخطأ بأنَّه : تذكير الفعل حيث يقتضي السياق تأنيثه :
- حدث الحوادث .
- وكان الشوارع مسدودة .
- مرَّ الأيام وأنا أعيش .
- وظهر بعض المشاكل .
- مكة بلد يضاعف فيه الحسنات .
- نزل فيه سورة اقرأ .
- كما يفعل المملكة .
- وحينما انتهى الدراسة .
- ولما انتهى الدراسة .
- يبني الحكومة السعودية .(1)
وبالتَّأمل في هذه العبارات يظهر لنا بوضوح أنّ الفاعل فيها إمّا مؤنث مجازي التَّأنيث متأخر عن الفعل ، أو جمع تكسير ، أو جمع مؤنث سالم ( مفرده مؤنث مجازي ) ، أو مضاف اكتسب التَّأنيث من المضاف إليه .
وفي كلِّ هذه الأحوال يجوز تأنيث الفعل وتذكيره (2) ، وما دام الأمر كذلك فما قاله الطلاب صحيح موافق للقاعدة ، ومن الخطأ نسبتهم إلى الخطأ .
صُنِّفت العبارة التَّالية :" أماكن المقدسة كثير فيها " ضمن الأخطاء في عدم مطابقة الصفة الموصوف من حيث التَّذكير(3) .
والصواب أنها من الأخطاء في عدم مطابقة الخبر المبتدأ من حيث التَّأنيث ، وقد ذُكرت في هذا الموضع أيضاً(4) .
صُنِّفت العبارة الآتية :" إنه مكان مباركة " ضمن الأخطاء في عدم مطابقة الخبر المبتدأ من حيث التَّذكير (5) .
والصواب أنَّها من الأخطاء في عدم مطابقة الصفة الموصوف من حيث التَّذكير ، ولم تذكر في ذلك الموضع .
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صُنِّفت العبارة التَّالية : " أظن أنَّ اللغة العربية سهل " ضمن الأخطاء في عدم مطابقة الصفة الموصوف من حيث التَّأنيث (1).
وواضح أنَّها من الأخطاء في عدم المطابقة بين خبر ( أنَّ ) واسمها من حيث التَّأنيث ، ولم تذكر في ذلك الموضع .
صُنِّف قول الطالب : ( له ) في العبارة التَّالية : " الجبال العالي الذي لا مثيل له " ضمن الأخطاء في عدم مطابقة الصفة الموصوف من حيث التَّأنيث(2) .
والصواب أنَّه من الأخطاء في تذكير الضمير حيث يقتضي السياق تأنيثه ، ولم يذكر في ذلك الموضع .
وفيما يلي دراسة لأخطاء الطلاب حسب التَّصنيف الذي ارتضاه المحلِّلون :
عدم مطابقة الصفة الموصوف من حيث التَّأنيث(3) ، وفيه ثلاثة وستون خطأ ، وبالتَّأمل في الأسماء الموصوفة في عبارات الطلاب يظهر لنا بوضوح أنَّ جميعها مؤنثات مجازية (4) ، من تلك الأسماء : " النساء ، الأماكن ، مُنى ، البلاد ، الكتب الشمس …" .
أما الصفات فهي في جميع العبارات صفات مفردة نحو :" المستضعفين ، المقدَّس ، المطير ، الآخر ، الشديد … " .
2- عدم مطابقة الصفة الموصوف من حيث التَّذكير (5) وفيه اثنان وثلاثون خطأ، وبتأمل هذا النوع من الأخطاء تأكد لي مالاحظته في النوع السابق ، فالموضوعات هنا ليست مذكَّراً حقيقياً حتّى يسهل على الطالب معرفتها ومن ثمَّ المطابقة بينها وبين الصفات ، ومن الموصوفات في هذا الصنف : " اللباس ، بلد ، سلام ، العالم ، المكان …"
أما الصفات فهي مفردة أيضاً ، كالصفات في النوع السابق ومن أمثلتها:" مناسبة ، الطيِّبة ، تامة ، التَّي ، الإسلاميَّة … " .
3- تذكير الفعل حيث يقتضي السِّياق تأنيثه (6) .
وفي هذا النوع ثمانية عشر خطأ ، وقد بينت أنَّ عشراً من هذه العبارات صحيحة موافقة للقاعدة النحوية ، ومن الخطأ نسبة الطلاب إلى الخطأ فيها(7) .
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أما العبارات الأخرى فإنَّ تأمُّلَها يظهر لنا أنَّ الفاعل في جميعها ليس مؤنثاً حقيقياً ، وإنما هو مؤنث مجازي ، أو ضمير يعود على مؤنث مجازي ، ومن أمثلة ذلك العبارات التَّالية : " هؤلاء المواد يساعدنا ، الحكومة يفتح أبواب ، راية الإسلام يخفق … "
4- تأنيث الفعل حين يقتضي السياق تذكيره(1) وهنا عشرة أخطاء ويلاحظ أنَّ الفاعل ورد مذكراً حقيقياً أو ضميراً يعود على مذكر حقيقي ، أو وصفاً لمذكر حقيقي في ثلاث عبارات هي : " الكعبة التَّي بناتها إبراهيم ، وكل مسلم يتمنى أن تزور بيت الله الحرام ، تأتي المسلمون من ديار بعيد " .
أما العبارات السبع الأخرى فالفاعل فيها مذكر غير حقيقي ، أو ضمير يعود على مذكر غير حقيقي ، ومن أمثلة ذلك :" الوقت قد انتهت ، تقع جبل ثور ، وفيها بدأت نزول الوحي " .
5- عدم مطابقة الخبر المبتدأ من حيث التَّأنيث(2) .
وفي هذا النوع ستة أخطاء ، وجميع المبتدآت هنا مؤنثات مجازية ، هي:"الأشياء ، معاملة ، أخلاق ، لغة ، هذه المواد ، الأماكن " .
كما يلاحظ أنَّ الخبر مفرد في جميع العبارات ، وألفاظ الخبر هي:"موجود، طيِّب ، طيّب ، العربي ، متعب ، كثير " .
6-عدم مطابقة الخبر المبتدأ من حيث التَّذكير(3) .
وذكر في هذا النوع خطآن ، والحقيقة أنه خطأ واحد فقط ، وهو في العبارة التَّالية :" كانت المعهد تابعة لكلية الشريعة " ، أما العبارة الثانية فليست من هذا الباب ، وقد سبق بيان ذلك(4) .
والملاحظ هنا أنَّ المبتدأ – اسم كان – مذكر غير حقيقي ، أما الخبر فمفرد.
7-تأنيث اسم الإشارة حيث يقتضي السياق تذكيره(5) .
وفي هذا النوع ثلاثة عشر خطأ ، وإذا تأملنا المشار إليه في جميعها وجدناه مذكَّراً غير حقيقي ،ومن أمثلة ذلك : " اليوم ، الاحتفال ، معهد ، المكان … ".
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8-تذكير اسم الإشارة حين يقتضي السياق تأنيثه(1) . وهنا سبعة أخطاء المشار إليه فيها جميعاً مؤنث مجازي ، ومن أمثلة ذلك :" الدروس ، المراجع ، الأرض ، الأشياء … " .
9-تذكير الضمير حين يقتضي السياق تأنيثه(2) .
وعدد الأخطاء هنا أحد عشر خطأ ، وهنا لا يعود الضمير على مؤنث حقيقي إلا في مثالين فقط ، أمّا بقيَّة الأمثلة فالضمير فيها يعود على مؤنثاتٍ مجازيَّة مثل : " الأماكن ، دراسته ، الصلاة ، البقعة … " .
10-تأنيث الضمير حين يقتضي السياق تذكيره(3) .
وعدد الأخطاء هنا تسعة ، ولا يعود الضمير على مذكر حقيقي إلا في مثال واحد فقط ، أما بقيَّة الأمثلة فإن الضمير فيها يعود على مذكر غير حقيقي، مثل :" المكان ، البلد ، المستوى …".
11-تذكير العدد حيث يقتضي السياق تأنيثه (4) .
وعدد الأخطاء هنا ثلاثة ، والمعدود في جميع الأمثلة مذكر غير حقيقي ، هو : " مستويات ، أشهر ، أقسام " .
12-تأنيث العدد حين يقتضي السياق تذكيره(5) .
وهنا خطأ واحد ، المعدود فيه مؤنث مجازي ، هو كلمة ( سَنَةٍ ) .
13-عدم المطابقة بين خبر ( أنَّ ) واسمها من حيث التَّأنيث(6) .
وفي هذا النوع خطأ واحد ، والصواب أنَّهما خطآن(7) واسم ( أنَّ ) فيهما مؤنث مجازي هو كلمة " اللغة " في كلا المثالين .
والذي أميل إليه هو جعل هذا الصنف من الأخطاء مع الصنف الخامس ، وهو " عدم مطابقة الخبر المبتدأ من حيث التَّأنيث " لأنَّ المحلِّلين لم يفردوا خبر (كان) وجعلوه مع خبر المبتدأ(8) ، فكان الأولى بهم أن يعاملوا خبر ( أنَّ ) معاملة خبر ( كان ) .
وبعد هذه النظرة في أخطاء الطلاب حسب التَّصنيف الذي ارتضاه المحللون يظهر لنا بوضوح أن قضايا التَّذكير والتَّأنيث التَّي وقعت فيها أكثر أخطاء الطلاب ، هي :
1-المطابقة بين الصفة المفردة والموصوف في التَّذكير والتَّأنيث .
2-دلالة اسم الإشارة على المذكر أو على المؤنث .
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3-المطابقة بين الضمير العائد وما يعود عليه من مذكر أو مؤنث .
4-المطابقة بين الخبر المفرد والمبتدأ في التَّذكير والتَّأنيث .
5-تذكير الفعل أو تأنيثه .
ولو أعدنا النظر كرَّةً أخرى إلى أخطاء الطلاب وحاولنا تصنيفها تصنيفاً آخر ، غير ذلك التَّصنيف الذي ارتضاه المحللون لخرجنا بالنتائج التَّالية :
1-عدد أخطاء الطلاب حين كان الاسم مذكراً حقيقياً ، أو وصفاً لمذكر حقيقي ، هو أربعة أخطاء .
2-عدد أخطاء الطلاب حين كان الاسم مؤنثاً حقيقياً اثنان فقط .
3-سائر الأخطاء وقع فيها الطلاب حين كان الاسم مذكراً غير حقيقي ، أو مؤنَّثاً مجازيّاً .
وهذا يدل على أن المشكلة الكبرى التَّي تواجه الطلاب هي صعوبة التَّمييز بين المذكر والمؤنث غير الحقيقيين .

المبحث الثاني : التَّذكير والتَّأنيث في الكتاب الأساسي
الكتاب الأساسي هو الكتاب المقرر على جميع مستويات قسم تعليم اللغة بالمعهد ، ويحوي جميع مواد اللغة العربية ، وهو سلسلة أصدرها معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى ، في ستة أجزاء بعنوان :" تعليم العربية لغير الناطقين
بها ، الكتاب الأساسي " .
والجزء الأول من هذه السلسلة مقرر على طلاب المستوى الابتدائي الأوَّل، والجزء الثاني يدرسه طلاب المستوى الابتدائي الثاني ، والجزء الثالث لطلاب المستوى المتوسط الأوَّل ، والجزء الرابع لطلاب المستوى المتوسط الثاني ، أما الجزء الخامس فهو مقرر على طلاب المستوى المتقدم الأوَّل ، والجزء الأخير لطلاب المستوى المتقدم ا لثاني .
(7/71)
وفي هذا المبحث سأنظر في المادة العلمية المقدمة للطلاب في هذا الكتاب عن قضايا التَّذكير والتَّأنيث ، لعلها تكشف لنا بعض أسباب كثرة أخطاء الطلاب في هذا الموضوع ، وسأقصر دراستي هنا على الأجزاء : الثاني والثالث والرابع والقسم الثاني من الجزء الخامس فقط ، وسبب ذلك أنَّ الجزء الأوَّل خلا من القواعد النحوية ، وكذلك القسم الأول من الجزء الخامس ، أما الجزء السادس فهو مقرر على طلاب المستوى المتقدم الثاني ، والعينة التَّي حُلِّلَتْ أخطاؤها هم من الطلاب الذين أنهوا دراسة المستوى المتقدم الأوَّل أيْ أنَّهم درسوا جميع أجزاء الكتاب عدا السادس ، لذلك لا ينبغي إدخال مادَّته العلمية في هذا البحث(1) .
وقضايا التَّذكير والتَّأنيث التَّي وردت في الكتاب هي :
أولاً : تعريف المذكر والمؤنث ، وبيان علامات التَّأنيث .
وقد درست هذه الأمور في المستويين الابتدائي الثاني والمتوسط الثاني ففي الابتدائي الثاني درس الطلاب القواعد التَّالية :
" 1-الاسم إما مذكر أو مؤنث .
2-المذكر : ما خلا من علامات التَّأنيث أو دلَّ على ذكر .
3-المؤنث : ما دلَّ على أنثى أو كانت به علامة تأنيث في آخره .
4-علامات التَّأنيث هي : التَّاء والألف المقصورة والألف الممدودة "(2)
أما المتوسط الثاني فدرسوا فيه القواعد التَّالية :
" 1-قد يكون المؤنث حقيقياً ( يدل على أنثى وينتهي بالعلامة ) وقد يكون مجازياً ( يدل على أنثى ويخلو من العلامة ) ، وقد يكون لفظياً ( يدل على ذكورة ولكنه ينتهي بالعلامة ) .
2-علامات التَّأنيث : تاء متحركة في الأسماء ، وفي أول الفعل المضارع ، وتاء ساكنة في آخر الفعل الماضي ، ثم ألف التَّأنيث المقصورة ، ثم ألف التَّأنيث الممدودة .
3-يعدّ الاسم مؤنثاً مجازياًّ إذا ظهرت التَّاء في فعله ، أو في صورة مُصَغَّرِهِ ، أو حُذفت من اسم عدده ، أو عاد عليه ضمير المؤنث ، أو أشير إليه بإشارة المؤنث.
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4-التَّذكير والتَّأنيث في النحو لا يطابقان الذكورة والأنوثة في الطبيعة ؛ لأنهما وسيلة من وسائل تصنيف مفردات اللغة لا الطبيعة "(1) .
ثانياً : الضمائر المتصلة والمنفصلة ، وبيان ما هو منها للمذكر ، وما هو للمؤنث.
وقد درست هذه الأمور في المستوى الابتدائي الثاني(2) ثم في المستوى المتوسط الثاني(3) .
ثالثاً : أسماء الإشارة ، ودلالتَّها على التَّذكير والتَّأنيث .
ودرس هذا الموضوع في المستوى الابتدائي الثاني(4) .
رابعاً : الأسماء الموصولة ، ودلالتَّها على التَّذكير والتَّأنيث .
ودرس هذا الموضوع في المستوى المتوسط الأوَّل(5) .
خامساً : تأنيث الفعل الماضي إذا كان نائب الفاعل مؤنثاً .
ودرس الطلاب فيه القاعدة التَّالية : " إذا كان نائب الفاعل مؤنثاً لحقت الفعل الذي قبله تاء ساكنة للتأنيث "(6) .
سادساً : تذكير العدد وتأنيثه .
وقد دُرس هذا الموضوع في المستوى المتوسط الأول(7) ، ثم أعيدت دراسته بتوسع في المستوى المتقدم الأوَّل(8) .
سابعاً : ضمائر الربط المتصلة بجملة الخبر ، وجملة الصفة ، وجملة الحال ، وكذلك المتصلة ببدل البعض من الكل وبدل الاشتمال ، والمتصلة بألفاظ التَّوكيد المعنوي .
وقد دُرس بعض هذه الموضوعات في المستوى المتوسط الأوّل(9) ودُرس بعضها الآخر في المستوى المتقدم الأول(10) .
وبعد دراسة هذه المادة العلمية وتأملها خرج الباحث بنتيجتين :
الأولى : هي وجود بعض الأخطاء العلمية في الكتاب وتتلخص فيما يلي:
1-عُرِّف المذكَّر بأنه ما خلا من علامات التَّأنيث ، أو دَلَّ على ذكر .
وعُرِّفَ المؤنَّث بأنَّه ما دَلَّ على أنثى ، أو كان به علامة تأنيث في آخره(11) .
وهذان التَّعريفان غير دقيقين ، ولا يستطيع الطلب بهما التَّمييز بين المذكر والمؤنث فسيشكل عليه نحو ( حمزة وطلحة ) لوجود العلامة ، كما سيشكل عليه نحو ( يد وأرض ) لخلوهما من العلامة .
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والأحرى بنا أن نذكر في تعريف المذكر والمؤنث ما ذكره علماؤنا السابقون ، فإنَّهم قسموا المذكر إلى قسمين هما :
مذكر حقيقي ، وهو ما كان له فرج الذكَّر . ومذكر غير حقيقي ، وهو مالم يكن له ذلك .
كما قسموا المؤنث إلى قسمين أيضاً :
مؤنث حقيقي وهو ما كان له فرج الأنثى . ومؤنث غير حقيقي ، وهو مالم يكن له ذلك(1) .
2-فُسِّر المؤنث الحقيقي بأنَّه يدل على أنثى وينتهي بالعلامة . وفُسِّر المؤنث المجازي بأنَّه يدل على أنثى ويخلو من العلامة ، ومُثِّلَ له بهند ومريم ودعد وسعاد وزينب(2) .
ولا يخفى ما في هذين القولين من الخطأ ، فالمؤنث الحقيقي قد يخلو من العلامة كزينب وسعاد ، والمؤنث المجازي قد تلحقه العلامة كشجرة وغرفة .
أما التَّمثيل للمؤنث المجازي بهند ومريم ودعد وسعاد وزينب فخطأ بيِّن .
3-قال المؤلفون :" يُعَدُّ الاسم مؤنثاً مجازياً إذا ظهرت التَّاء في فعله أو في صورة مُصَغَّرِهِ ، أو حُذفت من اسم عدده ، أو عاد عليه ضمير المؤنث ، أو أشير إليه بإشارة المؤنث :(3) .
قلت : هذه الأمور ليست خاصة بالمؤنث المجازي ، بل هي مشتركة بينه وبين المؤنث الحقيقي .
4-قال المؤلفون :" التَّذكير والتَّأنيث في النحو لا يطابقان الذكورة والأنوثة في الطبيعة ؛ لأنَّهما وسيلة من وسائل تصنيف اللغة لا الطبيعة "(4) .
قلت : هذا تعميم خاطئ فالمطابقة بين النحو والطبيعة متحققة في المذكر والمؤنث الحقيقيين .
أما النتيجة الثانية : فهي ما في المادة العلمية من قصور ، فقد أُهملت بعض قضايا التَّذكير والتَّأنيث المهمة ولم تدرس ، وهي:
1-وجوب المطابقة في التَّذكير والتَّأنيث بين الخبر المفرد والمبتدأ .
2-وجوب المطابقة في التَّذكير والتَّأنيث بين النعت المفرد والمنعوت .
3-تذكير الفعل أو تأنيثه للفاعل .
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نعم تحدث المنهج حديثاً مقتضباً عن تأنيث الفعل الماضي لنائب الفاعل ، وكان الأولى أن يكون الكلام عن الفعل مع الفاعل ، ثم يُبين أن نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل .
4-اكتساب المضاف من المضاف إليه التَّذكير أو التَّأنيث .
5-معاملة جمع التَّكسير ، واسم الجمع ، واسم الجنس معاملة المؤنث .

المبحث الثالث : أسباب المشكلة وعلاجها
أولا: الأسباب .
ذكر الدكتور البدراوي زهران في تعقيبه على جدول تحليل الأخطاء ثلاثة أسباب لهذه المشكلة هي :
1-التَّداخل اللغوي ، ونقل الخبرة من اللغة الأم إلى العربية .
2-المبالغة في التَّصويب ، حيث إنَّ الطالب يريد أن يتفادى أخطاء هذه الظاهرة التَّي يدركها ويتفادى الوقوع فيها ، فيقع فيها
3-قواعد خاصة باللغة العربية غير موجودة في لغات الدارسين تصعب عليهم(1).
ولم يحدد الدكتور البدراوي تلك القواعد الصعبة .
وهذه الأسباب هي أسباب عامة يذكرها المؤلفون في تحليل الأخطاء ، ولا تخص هذه المشكلة وحدها ، كما لا تخص دارسي اللغة العربية وحدهم ، وإنما يشركهم فيها كل من درس لغة ثانية أيًّا كانت(2).
وقد أظهرت دراستي لأخطاء الطلاب والمنهج المقرر عليهم أن من أهم أسباب كثرة الأخطاء في التَّذكير والتَّأنيث ما يلي :
1-الأخطاء العلمية الواردة في الكتاب الأساسي التَّي سبق بيانها .
2-قصور المنهج المقرر حيث أُغفلت قضايا مهمة من قضايا التَّذكير والتَّأنيث ، وسبق بيانها في ا لمبحث السابق .
3-صعوبة التَّفريق بين المذكر المجازي ، والمؤنث المجازي .
وأنا أعتقد أن هذا السبب الأخير هو أهم الأسباب التَّي تؤدي إلى وقوع الطلاب في الخطأ ، ودليل ذلك أنَّ أخطاءهم في المذكر والمؤنث الحقيقيين لا تكاد تذكر فهي ستة أخطاء فقط ، وسائر الأخطاء وقعت عندما كان الاسم مذكراً أو مؤنثاً غير حقيقي .
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ولعلّ ما ذكره الدكتور البدراوي من أخطاء المبالغة في التَّصويب يعود في جانب كبير منه إلى هذا السبب ، وهو عدم القدرة على التَّفريق بين ما هو مذكر وما هو مؤنث من الأسماء التَّي تذكيرها أو تأنيثها ليس على وجه الحقيقة ، فيتخبط الطلاب فيها على غير بصيرة ، يؤنثون المذكر تارة ، ويذكِّرون المؤنث أخرى ، ولو ميَّز الطالب بين المذكَّر والمؤنث لاستطاع أنْ يعامل كل واحد منهما المعاملة اللائقة به من مطابقة ، أو إشارة ، أو عود ضمير ، أو تذكير فعل أو تأنيثه .
ثانياً : العلاج .
أما وقد عرفت الأسباب فإن علاج هذه المشكلة يكون بمعالجة أسبابها ، وقد ذكر الدكتور البدراوي أنَّ التَّداخل اللغوي ونقل الخبرة من اللغة الأم يكون علاجه بوضع تدريبات دقيقة يحلُّها التَّلاميذ تحت إشراف أستاذهم(1) .
أمّا الأسباب الأخرى التَّي أظهرتها دراستي هذه فأرى أنَّ علاجها يكون بتصويب الأخطاء العلمية الواردة في المقرر وصياغة القاعدة بشكل صحيح ، واستكمال النقص في المنهج بإعداد دروسٍ مع تدريباتها في موضوعات التَّذكير والتَّأنيث التَّي أهملت ، وتضاف تلك الدروس إلى أماكنها في الكتاب الأساسي في طبعاته اللاحقة .
وأما التَّفريق بين المذكر المجازي ، والمؤنث المجازي ، فلا شك أنَّه أمر صعب ولا سبيل إلى معالجته إلا بسلوك الطريق الذي سلكه أسلافنا ، رحمهم الله، لعلاج هذه المشكلة ، عندما ألفوا الكتب والرسائل في المذكر والمؤنث ، وبينوا فيها ما هو مذكر من الأسماء وما هو مؤنث ، وما روي فيه التَّذكير والتَّأنيث ، إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالرواية والحفظ .
وهنا أقترح أن يقوم المعهد بإعداد معجم للمذكر والمؤنث المجازيين ، تحصى فيه كل الأسماء التَّي وردت في الكتاب الأساسي بجميع أجزائه ويستشهد على كل اسم بشاهد من القرآن الكريم أو الحديث الشريف ، وإلا فمن كلام العرب ، وتدفع لكل طالب نسخة من هذا المعجم تكون بين يديه ، وتحت نظره.
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كما أقترح أن تخصص بعض الحصص الدراسية في المستويات المتأخرة لقراءة هذا المعجم ، ودراسته ، والاستفادة منه .
وريثما يتم تأليف هذا المعجم ، فإني أرى أنْ يُقَرَّرَ على الطلاب في المستوى الأخير من قسم تعليم اللغة ، كتاب المذكر والمؤنث لأبي الفتح عثمان ابن جني . رحمه الله .
• • •
خاتمة البحث :
بعد دراسة أخطاء الطلاب في التَّذكير والتَّأنيث ودراسة المادة العلمية المقدمة لهم في هذا الموضوع ظهر للباحث النتائج التَّالية:
1-وجود أخطاء علمية في قواعد التَّذكير والتَّأنيث التَّي درسها الطلاب في الكتاب الأساسي .
2-قصور المنهج المقرر على الطلاب إذ لم يتعرض لبعض الموضوعات المهمة من قضايا التَّذكير والتَّأنيث .
3-أهم أسباب وقوع الطلاب في أخطاء التَّذكير والتَّأنيث هو صعوبة التَّمييز بين المذكر والمؤنث غير الحقيقيين .

الحواشي والتعليقات

البيان والتَّبيين 1/73 .
- انظر المذكر والمؤنث لابن جني ص 23.
التَّطور النحوي ص 112 .
الأخطاء اللغوية ص 97 .
المصدر السابق ص 98 .
المصدر السابق ص 129 .
الأخطاء اللغوية ص 39 ،40 .
انظر : شرح الكافية الشافية 2/595،919 ، وأوضح المسالك
ص،242،385 ، والتَّصريح على التَّوضيح 1/277، 2/31 ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1/162 ، 2/247 .
انظر الأخطاء اللغوية ص 42 .
انظر المصدر السابق ص 42 .
انظر المصدر السابق ص 42 .
انظر المصدر السابق ص 36 .
انظر المصدر السابق ص 36 .
انظر المصدر السابق ص35، وما بعدها .
من المؤنثات المجازية اسم الجنس ، واسم الجمع ، والجمع المكسر ( انظر : التَّصريح على التَّوضيح 1/280 ) .
انظر الأخطاء اللغوية ص 40،41،42 .
انظر المصدر السابق ص 39،40 .
انظر ص 884 .
انظر الأخطاء اللغوية ص 43،44 .
انظر المصدر السابق ص38 .
انظر المصدر السابق ص 42 .
انظر ص 884 .
انظر الأخطاء اللغوية ص 43،42 .
انظر المصدر السابق ص 39،38 .
انظر المصدر السابق ص 39 .
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انظر المصدر السابق ص 43 .
انظر المصدر السابق ص 39 .
انظر المصدر السابق ص 43 .
انظر المصدر السابق ص 39 .
انظر ص 884 .
انظر الأخطاء اللغوية ص 42 .
بالاطلاع على هذا الجزء ظهر أنَّه لا يحوي شيئاً من قضايا التَّذكير والتَّأنيث
الكتاب الأساسي 2/165 .
المصدر السابق 4/108 .
انظر المصدر السابق 2/282،253 .
انظر المصدر السابق 4/70 .
انظر المصدر السابق 2/300 .
انظر المصدر السابق 3/220،219 .
المصدر السابق 3/135 .
انظر المصدر السابق 3/414 .
انظر المصدر السابق 5/327 ( القسم الثاني ) .
انظر المصدر السابق 3/386،31 .
انظر المصدر السابق 5/376،362،307،277 ( القسم الثاني ) .
المصدر السابق 2/165 .
انظر البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات بن الأنباري ص63.
انظر الكتاب الأساسي 4/108 .
المصدر السابق 4/108 .
ا لمصدر السابق 4/108 .
انظر الأخطاء اللغوية ص 131،130،128 .
انظر : التَّقابل اللغوي وتحليل الأخطاء ، تعريب وتحرير الدكتور / محمود إسماعيل الصيني ، وإسحاق محمد الأمين ص 147 .
وانظر ، أيضاً : أسس تعلم اللغة وتعليمها تأليف هـ ، دوجلاس براون ، ترجمة الدكتور عبده الراجحي ، والدكتور علي علي أحمد شعبان ص 214 وما بعدها،
انظر الأخطاء اللغوية ص 131 .

المصادر والمراجع

- الأخطاء اللغوية التَّحريرية لطلاب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى تأليف لجنة من أساتذة المعهد ، الإصدار الخامس من سلسلة دراسات في تعليم اللغة العربية ، نشر وحدة البحوث والمناهج بمعهد اللغة العربية في جامعة أم القرى ، شركة مكة للطباعة والنشر ( بدون تاريخ ) .
- أسس تعلّم اللغة وتعليمها ، تأليف هـ . دوجلاس براون ، ترجمة الدكتور عبده
الراجحي ، والدكتور علي علي أحمد شعبان ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت 1994م .
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- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تأليف الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري ، المتوفى سنة 761هـ ، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ، ( بدون تاريخ ، ولم يذكر مكان الطبع ) .
- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ، لأبي البركات بن الأنباري المتوفى سنة 577هـ ، تحقيق الدكتور رمضان عبد التَّواب ، مطبعة دار الكتب ، 1970م .
- البيان والتَّبيين ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، المتوفى سنة 255هـ ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت – لبنان ( بدون تاريخ ) .
- التَّصريح على التَّوضيح ، للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري المتوفى سنة 905هـ ، دار الفكر ، بيروت ( بدون تاريخ )
- التَّطور النحوي ، لبرجشتراسر ، أخرجه وصححه وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التَّواب ، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض 1402هـ – 1902م .
- التَّقابل اللغوي وتحليل الأخطاء ، تعريب وتحرير الدكتور محمود إسماعيل صيني، وإسحاق محمد الأمين ، نشر عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود ، مطابع جامعة الملك سعود ، الطبعة الأولى 1402هـ- 1982م .
- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، للشيخ محمد الخضري المتوفى سنة 1287هـ ، دار الفكر – بيروت 1409هـ 1989م .
- شرح الكافية الشافية ، تأليف جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك، المتوفى سنة 672هـ ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي ، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التَّراث الإسلامي بجامعة أم القرى – دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى 1402هـ .
- الكتاب الأساسي ، تأليف عدد من أساتذة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى، نشر وحدة البحوث والمناهج بمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى ، طبع بين سنتي 1405هـ و 1412هـ .
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- المذكر والمؤنث ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، المتوفى سنة 328هـ ، تحقيق الدكتور طارق الجنابي ، دار الرائد العربي – بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية 1406هـ – 1986م .
- المذكر والمؤنث ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، المتوفى سنة 395هـ ، تحقيق الدكتور رمضان عبد التَّواب ، مكتبة الخانجي القاهرة ، الطبعة الأولى 1969م .
- المذكر والمؤنث ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، المتوفى سنة 392 تحقيق الدكتور طارق نجم عبد الله ، دار البيان العربي ، جدة ، الطبعة الأولى 1405هـ 1985م .
(7/80)
الألفاظ المشتركة المعاني في اللغة العربية
طبيعتها أهميتها مصادرها

د . أحمد محمد المعتوق
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات العربية والإسلامية -
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الظهران

ملخص البحث
... تشكل الألفاظ العربية المشتركة المعاني مع ما صدر لها من شروح ودار حولها من مناقشات جزءاً مهماً من تراثنا اللغوي والأدبي . غير أن موقف الباحثين واللغويين العرب حيال هذه الألفاظ وحديثهم عن طبيعتها وعن أهميتها ودورها في مجال التعبير كان وما يزال خلافياً غير مستقر ، كما أن الكتب المحتوية على هذه الألفاظ تنقصها المنهجية ويعوزها التنظيم . وهذا ما جعل من هذه الألفاظ قضية لغوية جديرة بالدراسة ، لاسيما وأن الظروف اللغوية الراهنة تقضي بالبحث عن ما يثري اللغة ويبعث على التمكن منها . وهذا البحث يعالج هذه القضية من زوايا مختلفة : لغوية وأدبية وبلاغية ، معالجة تعتمد الفحص والتحليل والطرح الموضوعي ومناقشة الآراء وفق منهج نقدي جديد يهدف بالدرجة الأولى إلى إيجاد حلول جذرية للخلاف الدائر حول الألفاظ المشتركة المعاني في اللغة العربية ، كما يسعى إلى توضيح طبيعة نشوئها وإثبات أهميتها ومدى فاعليتها في مجالات التعبير في حياتنا الحاضرة . ثم إلى دراسة أهم الكتب التي تضمها ، بنحو يمهد لوضع معجم عصري موحد شامل متطور لها . هذا كله بالإضافة إلى ما يثيره هذا البحث من أسئلة وموضوعات تتعلق بجوانب جديرة بالدراسات المستقبلية ، من مثل ارتباط المشترك اللفظي بالشعر بنوعيه القديم والحديث ، وارتباطه ببعض الأساليب البلاغية كالمجاز والتورية والاستعارة والجناس . وأخيراً ما يمكن أن تكون له من صلة بمستقبل المصطلح العلمي .
• • •
تقديم :
(7/81)
بالإضافة إلى الاختلاف القائم حول حقيقة الاشتراك اللفظي في اللغة العربية ، هناك تباين في الآراء حول أهميته ، أو مدى إيجابية وجوده ، أو كثرته في اللغة : فمن مدع أن المشترك اللفظي يشكل دليلاً على ضعف اللغة ، وعدم قدرتها أو قدرة رصيدها على التعبير عن معاني الحياة وأغراضها المختلفة ، لذلك يجب تنزيه اللغة عنه . ومن مدع أن المشترك اللفظي يشكل عاملاً مهماً من عوامل الغموض في النصوص ، ولاسيما النصوص الشعرية ، وإذاً فلا يعد وجوده أو تزايده في العربية صفة إيجابية محمودة ؛ لأنه يسلبها جانباً من وضوحها وجلائها المفترض . وهذا مذهب تؤيده بعض النزعات التقليدية التي تشترط وضوح العبارة على عمومها ، وترى أن أحسن الكلام ما كشف القناع عن معناه ، وأفهم سامعه مضمونه دون جهد أو عناء . بينما ترفضه الاتجاهات التي تعد الغموض سمة إيجابية في النص الأدبي ، لاسيما إذا كان شعراً ، وتعتبر كثرة المشترك اللفظي دليلاً على ثراء اللغة ، وطواعيتها ومرونتها ، وشاعريتها ، واتساعها في التعبير ، وليس فقرها وضعفها كما يزعم الآخرون . من جانب آخر فقد كان للمشترك اللفظي عند أهل البديع مقام كبير ؛ لأن عدداً من فنون البديع كالجناس والتورية والترصيع وغيره من فنون البلاغة الأخرى قائم عليه ، مستمد وجودها من وجوده . وهذا من جملة ما جعل المشترك اللفظي موضع اهتمام الفقهاء والأصوليين والمفسرين والباحثين في بلاغة القرآن وإعجازه من علماء العرب ونقادهم القدامى .
(7/82)
... الإشكالات والآراء المختلفة أو المتضاربة التي سبقت الإشارة إليها جعلت من المشترك اللفظي قضية تستوجب الاهتمام ، وتحفز على البحث ، من أجل الوصول إلى معادلة صريحة ، أو قرار حاسم حول طبيعة المشترك اللفظي وحقيقته ، وحول ما يمكن أن يكون له من دور في إثراء الرصيد اللغوي وتنمية القدرة على التعبير ، وفي واقع الحياة اللغوية عامة ، والتحقيق في ما يرتبط بظاهرة الاشتراك اللفظي من شبهات أو ملابسات ، هذا بالإضافة إلى التنبيه إلى أهم وأبرز مصادر المشترك اللفظي نفسه ، وإلى ما يمكن أن يجعل هذه المصادر أكثر فاعلية . وهذه الدراسة تبحث هذه الجوانب في إطار نقدي مختصر جديد ، تسعى إلى أن تكون فيه بعيدة عن تلك الاستطرادات والسرديات والطروحات المتكررة التي حفلت بها معظم الدراسات أو الكتابات السابقة ذات الصلة بالقضية ، كما تطمح إلى أن تكون حافزة وممهدة لدراسات مستقبلية أكثر عمقاً وشمولية واتساعاً .

طبيعة الاشتراك اللفظي
(7/83)
... يفرق بعض علماء اللغة المعاصرين من حيث المفهوم(1) بين الاشتراك اللفظي ، أو ما يسمونه ... ب "homonymy " وبين " تعدد المعنى للفظ الواحد " أو ما يطلقون عليه " polysemy" ، وينظرون إليهما على أنهما موضوعان مستقلان ، يتناول أولهما - كما يستفاد من كتاباتهم أو طروحاتهم - تلك الألفاظ التي تتطور في شكلها وبنيتها الخارجية تطوراً متوازياً ممتداً حتى تتقابل وتتقارب وربما تتفق اتفاقاً تاماً وبطريق المصادفة في أصواتها وصورة نطقها ، رغم اختلاف معانيها وصورة كتابتها ، كما في الكلمتين الإنكليزيتين: see التي تعني بالعربية (يرى) و seaالتي تعني (البحر) ، وكذلك الكلمتين flour التي تعني (الدقيق أو لب القمح) وكلمة flower التي تعني (الزهرة) ، بينما يتناول الموضوع الثاني تلك الكلمات التي تنشأ عن تطور مدلولات الكلمة الواحدة منها إلى أن تتباعد (( بعضها عن بعض في خطوط متفرقة))(2) وبهذا فإن مصطلح " المشترك اللفظي " وفق هذا المفهوم يعني التكرار مع التغير، ولكنه يتضمن وجود أكثر من كلمة بصيغة واحدة . بينما يتضمن المصطلح الآخر وجود كلمة واحدة بنفس الصيغة والشكل لأكثر من معنى واحد ، أو بمعنى آخر أن الاشتراك اللفظي يعني وجود كلمات منحدرة من أصول مختلفة وذات مدلولات مختلفة أيضاً ولكنها متقاربة أو متطابقة من حيث الصيغة أو النطق . بينما يعني " تعدد المعنى" وجود كلمة واحدة منحدرة من أصل واحد لها أكثر من مدلول .
... رغم ما يوجد من تفريق دقيق بين مفهومي المصطلحين السابقين ، فإن هناك بعض التداخل الملحوظ بينهما، وهذا التداخل ناشئ عن اعتبار بعض الكلمات " متعددة المعنى " عند بعض من أشرنا إليهم من العلماء من ضمن " المشترك اللفظي " لمجرد تطابق هذه الكلمات في النطق أو الصياغة ، وعدم إدراك أو ملاحظة العلاقات بينها من قبل المتكلم العادي .
(7/84)
... يعتبر (ستيفن أولمان) على سبيل المثال كلمة see التي تعني في العربية (يرى) غير كلمة see في عبارة مثل
« the bishop's see » التي تعني (عرش الأسقف) ، وكلمة page التي تعني (صفحة في كتاب) منفصلة عن كلمة page نفسها في عبارة page boy التي تعني (الساعي أو البواب) ، وكلمةflower التي تعني (زهرة) مستقلة عن الكلمة نفسها في عبارة مثل « the flower of the country's manhood » ، أي ( صفوة رجال الأمة) . وعلى هذا الأساس فإن هذه الكلمات تعتبر من ضمن «المشترك اللفظي» وليست من « متعدد المعنى »؛ لعدم وجود ما يشعر متكلم اللغة العادي بوجود علاقة بين كل زوج من هذه الكلمات ، وعدم وجود ما يدل دلالة قاطعة على انحدارهما من أصل واحد(1).
... وهذا تعليل موجب للارتباك والخلط ، كما هو واضح ، وقد أشار أولمان نفسه إلى تحفظ الاشتقاقيين والباحثين في الأصول التاريخية للكلمات على هذا الرأي ، ذلك ؛ لأن التعليل المذكور لا يسهل معه التفريق بين الاشتراك اللفظي ، وتعدد المعنى بنحو ثابت ، فكلمة (الخال) العربية على نحو المثال تعني كما ورد في « المعجم الوسيط » : (أخو الأم) وتعنى
(لواء الجيش) كما تعنى (ما توسمت به خيراً ) وهي معان مختلفة كما نرى ، قد لا يدرك المتكلم العادي في الأعم الأغلب أدنى علاقة بينها ، فهل يدعو ذلك لإخراج هذه الكلمة عن كونها كلمة « متعددة المعنى » واعتبارها ثلاث كلمات منحدرة من أصول مختلفة! ؟
(7/85)
... لا يبدو من كلام اللغويين العرب الأوائل ولا المعاصرين - حسب ما انتهى إليه تحقيقي - أنهم يفرقون بين « الاشتراك اللفظي » و بين « تعدد المعنى » على النحو الذي سبق توضيحه ، فالمفهوم منهما عندهم كما يبدو واحد ، وهو عكس ما يفهم من الترادف تماماً . فإذا كان الترادف يعني اتحاد المعنى وتعدد اللفظ ، أو (إطلاق كلمتين أو عدة كلمات على مدلول أو معنى واحد ) ، فإن الاشتراك اللفظي يعنى اتحاد اللفظ في الصيغة والنطق والكتابة والأصل في أغلب الأحيان أيضاً مع تعدد المدلول ، أو بتعبير آخر (إطلاق كلمة واحدة في اللغة على معنيين فأكثر على السواء )(1) دون شرط ارتباطها بالسياق
الكلامي . كما تطلق في العربية مثلاً كلمة (الخال) على أخ الأم وعلى الشامة، وكلمة (النوى) على البعد وعلى جمع النواة ، وكلمة (العين) على العين الباصرة، وعلى نبع الماء ، وعلى رئيس أو وجيه القوم ، وعلى الجاسوس ، وعلى النقد والذهب ، وعلى الشيء نفسه ، وعلى معان أخرى غيرها ... (2)
... ومما يكثر استعماله في عصرنا من هذا النوع من الألفاظ على نحو المثال كلمة (الهاتف) التي نستخدمها للدلالة على الصوت الذي يسمع ولا يرى صاحبه ، أو على الصوت الباطني الخفي فنقول مثلاً : « هتف به هاتف »
(7/86)
و « كأن هاتفاً هتف بي بين النوم واليقظة أن أعلن كلمة الحق » و « كلنا نهتف بعظمة الخالق سبحانه » . كما نطلق هذه الكلمة أيضاً على الذي يصيح بشخص مادحاً إياه فنقول : « هتف القوم بحياة الرئيس » . و نطلقها على آلة التلفون فنقول : « استعمل دليل الهاتف » و « أجهزة الهاتف المتنقل » ، وكذلك على (دائرة البرق والبريد والهاتف) نفسها ، فنقول : « فلان يعمل في الهاتف ، أو في دائرة الهاتف » .. فهذه المعاني المختلفة كلها تشترك في لفظة (هاتف) ، بنفس الصيغة والنطق ونفس الحركات ، وهي وإن كانت تتحدد بالسياق في الغالب ، إلا أنها يمكن أن تتبادر إلى الأذهان في حالة الإفراد أيضاً ، أي بمجرد نطق الكلمة وعدم وجود السياق الذي ينص على مدلول واحد منها دون غيره ..
... ولا يختلف مفهوم «الاشتراك اللفظي » عند البلاغيين العرب ، كما يبدو عما هو عليه عند علماء اللغة ، فهو ، أو
« الاشتراك في اللفظ » - كما يطلق عليه أحياناً - يستخدم كمرادف ل ... « تعدد المعنى » ، وإن كان هناك من يستخدم هذا المصطلح وكأنه أعم في مدلوله من تعدد المعنى للفظ الواحد . فابن رشيق القيرواني (ت 456هـ) مثلاً يقسم الاشتراك في اللفظ في إطار حديثه عن التجنيس إلى ثلاثة أنواع (1) :
... النوع الأول : وقد أدرجه ضمن أنواع التجنيس أو المماثلة . وهو « أن تكون فيه اللفظة واحدة باختلاف المعنى » ، مثل قول زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب :
فانعَ المُغيرَة للمُغيرَة إذ بَدَتْ

شعواءَ مشعلة كنبح النابح

... فالمغيرة الأولى : رجل ، والمغيرة الثانية : الفرس ، وهو ثانية الخيل التي تُغير . فهنا اللفظة استخدمت بمعنيين ، فهي مشترك لفظي صريح وفق المفهوم المتعارف عليه آنذاك .
... النوع الثاني : وهو أن يحتمل اللفظ معنيين ، أحدهما يلائم السياق الذي يستخدم فيه اللفظ والآخر لا يلائمه ولا دليل عليه وذلك كقول الفرزدق :
وما مثله في الناس إلا مملكاً
(7/87)
أبو أمه حَيٌّ أبوه يُقاربه

... فقوله : (حَيٌّ) ، يحتمل القبيلة ، ويحتمل الواحد الحَيَّ . وهذا النوع ، كما هو واضح مشابه للنوع الأول ، ما عدا أن
المعنى الآخر للفظ غير واضح ، أو لا وجود لقرينة لفظية أو سياقية تدل عليه في النص الذي استخدم فيه ، وهذا بالطبع لا يخرجه عن كونه مشتركاً في الأصل .
... النوع الثالث : وهو أن يكون اللفظ مشتركاً من حيث أحقية استخدامه بين الناس ، لا أحد من الناس أولى به من الآخر . فالاشتراك عنده هنا يعني شركة الناس في استعماله وتداوله وليس هناك ما يتعلق بمعناه وتعدد هذا المعنى .

ألفاظ الأضداد
(7/88)
... ومما يعد من المشترك اللفظي في اللغة العربية نوع آخر متميز يسمى (الأضداد) ، وتعني في اصطلاح اللغويين العرب الكلمات التي يدل كل منها على معنيين متباينين ، أو متعاكسين متناقضين ، مثل لفظة (جون) التي تدل على الأسود والأبيض ، و (المولى) التي تطلق على العبد والسيد ، و (السليم) التي تطلق على الصحيح وعلى الملدوغ و (البصير) التي تطلق على المبصر وعلى الأعمى ، و (الحميم) التي تطلق على الحار وعلى البارد ، و (الجلل) التي تطلق على الكبير والصغير ، و (الزوج) التي تطلق على الرجل وعلى المرأة ، فيقال : (( الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل ... )) (1) فهذه الكلمات وأمثالها تجري ، كما ينص السيوطي : (( مجرى الحروف التي تقع على المعاني المختلفة ))(2) لما تنطوي عليه من تعدد أو اختلاف الدلالة . وقد جمع محمد بن القاسم الأنباري في كتابه « الأضداد » - الذي سنعود للحديث عنه فيما بعد - ما يزيد على (300) ثلاثمائة ضد - كما يتبين من فهرس- « الألفاظ الأضداد » الملحق بالنسخة التي اعتمدناها في هذا البحث - ، معظمها تجاوز الدلالة على معنيين متعاكسين أو متناقضين إلى الدلالة على عدد من المعاني ذكرها المؤلف . والضد كما تحدث عنه بعض اللغويين العرب لا يعني النقيض أو العكس بصفة مطلقة ، فهناك أصناف عدت من الأضداد ، مع أنها لا تفيد معنى التناقض أو العكس ، وإنما يدل كل لفظ منها على معنيين متباينين يربط بينهما رابط معين من قريب أو بعيد ، كما يحصل لكثير من باقي الألفاظ المشتركة المعاني ، مثال ذلك : كلمة (الظعينة) التي تدل على الهودج وعلى المرأة في الهودج ، و كلمة (الكأس) التي تطلق على الإناء ذاته وعلى ما فيه من الشراب، وكلمة (الغريم) التي تدل على الدائن وعلى المدين وعلى الخصم أيضاَ ، وربما تندرج تحت ذلك كل الصيغ الصرفية المماثلة التي تستعمل للفاعل والمفعول مثل: سميع وعليم وقدير وكحيل وقتيل ودهين وجريح وطريد
(7/89)
...(1)
مدى توافر المشترك اللفظي في اللغة العربية
... في اللغة العربية ، كما تظهر المصادر التي بين أيدينا مجموعات كبيرة من الألفاظ المتعددة المعاني ، ومجموعات أخرى من الأضداد لا يستهان بها خصصت لإحصائها مؤلفات عديدة سنذكر لاحقاً بعضاً منها . وقد تضمن كتاب « المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه » لمؤلفه المعروف بكراع النمل (ت 310 هـ) ، تضمن هذا الكتاب وحده (900) تسعمائة كلمة منها .. أما الكتاب الذي جمع فيه أوغست هفنر أربعة كتب في الأضداد لكل من الأصمعي وأبي حاتم السجستاني ويعقوب بن اسحق بن السكيت والصغاني فقد احتوى - وفق تسلسل ترقيم الألفاظ الواردة فيه - على (706) سبعمائة وستة من الأضداد .. (2) وإذا كان لا يمكن القطع بصحة نسبة كل هذه الأعداد إلى الألفاظ المشتركة المعاني فإن هذه الأرقام تشير بلا شك إلى كثرتها . رغم ما دار حولها أو حول بعضها من نزاع أو وجد من خلاف .
... هناك في الحقيقة نزاع بين عدد من الباحثين حول مبلغ ورود المشترك اللفظي عامة في العربية ، بل إن منهم من ينكره ويعمل على تأويل بعض أمثلته ونسبة الاشتراك في الألفاظ إلى المجاز أو إلى عوامل أخرى تنفي وجوده أصلاً أو تشير إلى قلة وروده (3) . ونحن لا نجد مبرراً للخوض في النزاع الذي قام حوله ، بل لا نرى جدوى من الجدل أو كثرة النقاش حول شئ لا يمكن تجاهله فضلاً عن إنكاره .
(7/90)
... إن ظاهرة تعدد الدلالات للمبنى اللفظي الواحد وإن بالغ البعض في القول بكثرتها وشيوعها في العربية وبالغ آخرون في إنكارها أو التقليل من شأنها ودار حولها النزاع كما أشرنا ، فإن الواقع الفعلي يشهد بوجودها كظاهرة لغوية بارزة مألوفة ، ليس في اللغة العربية وحدها ، وإنما في اللغات السامية على عمومها، والنصوص الموروثة ونشاطات هذه اللغات على اختلافها تجسدها(1)، كما أن القوانين اللغوية تقرها وسنن الحياة البشرية تقتضيها وتسلم بوجودها في كل اللغات المتطورة . ( إن قدرة الكلمة على التعبير عن مدلولات متعددة إنما هي خاصة من الخواص الأساسية للكلام الإنساني .
وإن نظرة واحدة في أي معجم من معجمات اللغة لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة ، بل إن شحنة المعاني التي تحملها بعض الكلمات تدعو إلى الدهشة ، لاسيما تلك الأفعال الكثيرة الشيوع والذيوع مثل : يعمل ويقوم ويضع ... الخ ((2)
... أما بالنسبة لبروز ظاهرة الاشتراك اللفظي في اللغة العربية فقد صرح السيوطي بقوله : (( وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب - قال : لأن الحروف بأسرها مشتركة بشهادة النحاة ، والأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء ، والمضارع كذلك ، وهو أيضاً مشترك بين الحال والاستقبال والأسماء كثير فيها الاشتراك ؛ فإذا ضممناها إلى قسمي الحروف والأفعال كان الاشتراك أغلب )) (3) وفي موضع آخر ضمن حديثه عن المشترك اللفظي وعن الأضداد يقول أيضاً : (( وهذا الضرب كثير جداً ، ومنه ما يقع على شيئين متضادين كقولهم : جلل للكبير والصغير وللعظيم أيضاً والجون للأسود والأبيض ... وهو أيضا كثير )) (4).
(7/91)
... إن كلمة (يعمل) في اللغة العربية مثلاً لها من المعاني المتعددة التي لا يمكن بأية حال من الأحوال رفضها أو تجاهلها ؛ لأنها في حيز الاستخدام الفعلي ، فنحن نقول فعلاً ، وعلى سبيل الحقيقة : « عمل خيراً » أي بمعنى فعل، و « عمل بالقانون » أي طبقه ، و « عمل على نشر الكتاب » أي سعى لنشره و « عمل في مصنع ، وعمل تاجراً » أي صنع أو مهن ، و «عمل بجد» أي اشتغل أو تصرف أو قام بالعمل .. ولا نجد هذا التعدد لمعاني هذه الكلمة في نصوص الشعر والنثر العادية فحسب ، وإنما نجده في آيات القرآن الكريم أيضاً .
... لقد وردت الآيات التالية من قوله تعالى : ( وَأمّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ) . (وَمِنَ الجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإذْنِ رَبِه ) . ( لمِثِلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ ) . ( أَمَّا السَّفِيَنة فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِيْ البَحْرِ ) . ( لاَ يَسْبقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) . ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ ))(1) وفي كل آية من هذه الآيات معنى خاص لكلمة (عمل) لا يتطابق مع المعنى الآخر ، وإن تقارب أو تشابه بعضها . ولا شك أن التعدد في معنى (عَملَ) الفعل يتبعه تعدد معنى المصدر « عَمَلْ » . هذا وفي كتاب « الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » لمقاتل بن سليمان البلخي
(ت 150هـ) أمثلة كثيرة مشابهة لما أوردناه من الأسماء والأفعال والصفات(2) .
(7/92)
... وفي المعاجم العربية عدد كبير من الألفاظ ذات الدلالات المتعددة ، ربما يفوق عدد الألفاظ التي تنفرد بمعنى واحد . ولا يقتصر ذلك على المعاجم القديمة الواسعة ، وإنما يشمل المعاجم الحديثة الوسيطة أيضا . وتصل المعاني التي ترد للكلمة الواحدة في المعاجم الحديثة الراصدة للتطورات الدلالية الجديدة منها أحياناً إلى عدد كبير من المعاني المستعملة في الحياة الفعلية الحاضرة . فقد جاء في تفسير الفعل (فتح) على نحو المثال في « المعجم العربي الأساسي » الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وهو من أحدث المعاجم المتطورة ، ما نصه :
(( فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحا فهو فاتح : 1 البابَ والصُّندوقَ ونحوهما : خِلاف أغلقهما ، 2 الطّريقَ : هيَّأه للمرور فيه ، أذِنَ بالمرور فيه ، 3 الاجتماعَ ونحوه : بدأ عمله ، 4 المدينةَ أو البلدَ : احتلّها ، 5 الكتابَ : نشَرَ طَيَّهُ ليقرأ منه / فتح اعتماداً في المصرف : خصّص مبلغا للصرف منه على عمل معيّن . فتح اللّه عليه : هداه أرشده . فتح الباب على مصراعيه لعمل ما : أفسح المجال له ، سمح به دون قيود . فتح البخْت : تنَّبأ بالمُستقبل . فَتَح بين الخصمين : قَضى ( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْننَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ) [قرآن] . فتح حِسَابا في المَصْرِف : أودع مبلغا من المال صالحا للسحب منه . فتح شهته : جعله راغبا في الأكْل . فتح صفحة جديدة : غيَّر طريقته « فتحت العراق صفحة جديدة مع مصر » . فتح عيْنَيْه جيدا : انتَبَه ، حَذِرَ . فَتَحَ عيْنَيْه على شيء : شاهده أو اختبره وهو لا يزال طِفْلا . فَتَحَ له َقْلبَهُ : باح بسِرِّهِ له ، وثق به فأَطْلَعَهُ على سِرِّهِ . فَتَّحَ يُفَتِّحُ تَفْتِيحاً : الأبوابَ ونحوها : بالَغَ في فَتْحِها ( لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ) [قرآن] (1).
(7/93)
... فنحن نجد هنا أن كلمة (فتح) قد اتسعت لأكثر من (16) ستة عشر معنى ، بين محسوس ومجرد ، وكلها جارية متداولة ، متعارف على استعمال الكلمة فيها ضمن سياقاتها الخاصة . ويمكن أن تتسع لمعان مجازية أخرى متعددة أيضاً كما اتسعت غيرها .
... نظم المعلم بطرس البستاني صاحب معجم « محيط المحيط » قصيدة تصل إلى (30) ثلاثين بيتاً تنتهي كل أبياتها بكلمة (الخال) بمعان مختلفة . ولهذا سميت بالقصيدة الخاليِّة ، وربما أراد بذلك إظهار مدى اتساع التعدد الدلالي للألفاظ العربية وسعة اطلاعه وإحاطته بهذا التعدد . ومن هذه القصيدة :
أمن خدها الوردي أفتنك الخال

فسح من الأجفان دمعك الخال

الومض برق من محيا جمالها

لعينيك أم من ثغرها الومض الخال

رعى الله ذياك القوام وإن يكن

تلاعب في أعطافه التيه والخال

مهاة بأمي أفتديها ووالدي

وإن لام عمي الطيب الأصل والخال (1)

... ومعاني كلمة (الخال) في هذه الأبيات على التوالي : الشامه في الوجه /السحاب الممطر/البرق/ الغرور أو التكبر/ أخو الأم
... إن تعدد المعاني أو المدلولات للكلمة الواحدة إلى الحد الذي رأيناه ليس في الحقيقة ظاهرة غريبة ؛ لأن معنى الكلمة كما يقول رائد الفلسفة اللغوية في العصر الحديث (لودفج فتجنشتين) L Wittgenstein : (ليس له ثبات أو تحديد .. واللغة ليست حساباً منطقياً دقيقاً لكل كلمة معنى محدد ولكل جملة معنى محدد ولكل الجمل وظيفة واحدة .. وإنما تتعدد معاني الكلمة بتعدد استخداماتنا لها في اللغة العادية ، وتتعدد معاني الجملة الواحدة حسب السياق الذي تذكر فيه .. وأن الكلمة مطاطة تتسع وتضيق استخداماتها حسب الظروف والحاجات )(2) ومع ذلك فإن لهذا التعدد مبررات وأسباباً ثابتة ومحسوسة يفرضها الواقع الاجتماعي وظروف الحياة المختلفة المتغيرة .
أسباب نشوء المشترك
(7/94)
... إن تعدد المعنى للكلمة الواحدة قد يحدث - كما هو ثابت ومشهود - نتيجة لاختلاف اللهجات واختلاف استخدامها للكلمات ، فكلمة القرءُ ، كما يقول ابن السكيت (( عند أهل الحجاز الطهر وعند أهل العراق الحيض ))(1) بينما القروء في واقعها الأوقات التي يحصل فيها الطهر أو الحيض . وقد يحصل أن تداخل اللهجات عن طريق التجاور والمعاشرة والاختلاط بين أفراد الجماعات ، مما يؤدي إلى حدوث عملية التراكم الدلالي .
... وقد يتعدد المعنى للكلمة الواحدة كذلك نتيجة للاستخدامات المجازية الإرادية لهذه الكلمة ، أو نتيجة لاستعمالها في معنى معين ، ثم استعارتها لمعنى أو معان أخرى ، يكثر ويغلب تداولها حتى تصير بمنزلة المعنى الأصلي في الاستعمال والشيوع . وهذا ما نص عليه أبو علي الفارسي بقوله : (( إن اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي أن لا يكون قصداً في الوضع ولا أصلاً ، ولكنه من لغات تداخلت ، أو أن تكون لفظة تستعمل لمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتصير بمنزلة الأصل ))(2) فكلمة سيارة في اللغة العربية على سبيل المثال تعني في الأصل القافلة ، ثم استعيرت واستعملت بمعنى (العربة الآلية التي تستخدم في نقل الناس والبضائع ) وقد شاع استعمال الكلمة بهذا المعنى في عصرنا الحاضر حتى أصبح بمنزلة المعنى الأصلي لها ، وهكذا كلمة مبلغ التي تعني في الأصل ( منتهى الشيء أو غايته )، ثم استعملت بمعنى ( مقدار من المال ) . وقد غلب استعمال هذا المعنى لها في العصر الحاضر كما نرى حتى صار بمنزلة الأصل ...
(7/95)
... وينشأ المشترك أحياناً في ظروف لغوية معينة يُعدل فيها عن المعنى الأصلي للفظ إلى معنى آخر مباين أو مضاد لمعنى اللفظ المتعارف عليه بهدف التفاؤل أو التأدب أو التهكم والسخرية أو التهويل والتعظيم أو اجتناب التلفظ بما يمجه الذوق أو بما يكره أو يحرج أو يؤلم المخاطب أو يحدث له أو للمتكلم ضرراً أو بصورة عامة لغرض ما اصطلحت اللغات الأوروبيّة على تسميته باسم «Euphemism » أي تلطيف التعبير عن شئ بغيض (1). ثم يرجع إلى استعمال المعنى الأصلي في ظروف لاحقة أخرى ، وهكذا يحصل التناوب والتبادل بين المعنيين أو المعاني وقد تصبح هذه المعاني نتيجة لكثرة هذا التناوب والتبادل في مستوى واحد من الاستعمال والدوران ، ولا ينفك أي منها عن الارتباط باللفظ .
... نحن نقول للأعمى بصيراً ونقول لمن ذهب بصر إحدى عينيه كريم العين ، للتأدب أو لتفادي إحراج المخاطب وإيلامه أو للتطلف في التعبير عامة . ويطلق على المهلَكة لفظ المفازة على جهة التفاؤل كما يسمى العطشان رياناً والأسود أبو البيضاء (2). تماماً كما كان العرب يطلقون على عبيدهم أسماء يتفاءلون بها مثل : ميمون ومبروك وكافور .. ويسمى الملدوغ سليماً للتفاؤل كذلك أو الدعاء أحياناً.. كما يقال للمهرة الجميلة شوهاء خوفاً من أن تصيبها العين ، وللغراب أعور تعبيراً عن حدة بصره ، وتطلق عبارة « بيضة البلد » على من انفرد بميزة ممدوحة حسنة ، كما يجوز أن يراد بها عكس ذلك ، حيث تطلق على من يراد أن يهزأ به ويسخر منه كما يقول السجستاني (3) .
(7/96)
... وقد تحدث ظروف معينة تفرضها السياقات أو المواقف المختلفة التي تستعمل فيها الكلمات ، توجه الذهن بشكل لا إرادي إلى اتجاهات جديدة أحياناً ، مما يوحي بخلق معان جديدة لهذه الكلمات ، وذلك لما يوجد في هذه الكلمات نفسها ، كما يعبر (جوزيف فندريس) Vendryes - من قابلية على التأقلم ؛ أي ( القدرة على اتخاذ دلالات متنوعة تبعاً للاستعمالات المختلفة التي تستخدم فيها وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالات ومن ثم أداء عشرات من وظائفها بسهولة ويسر . حيث إن خلق معانٍ جديدة لها لا يقضي بالضرورة على المعاني السابقة ، فيمكن لكل المعاني التي اتخذتها أن تبقى حية في اللغة . وحركة التغيرات المعنوية تسير في كل الاتجاهات حول المعنى الأساسي ، ولكن كل واحد من المعاني الثانوية يمكن أن يصبح بدوره مركزاً جديداً للإشعاع المعنوي (1) .
... ولا يمنع أن يوضع أو يستعمل اللفظ الواحد للدلالة على معنيين قصداً ، كما تصور أبو علي الفارسي ، بل من الممكن أن يكون ذلك من قبل واضع واحد أو من قبل واضعين اثنين ، يضع أحدهم لفظاً لمعنى ، كما يقول السيوطي ، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر (2) ، ويستمر استعمال اللفظ بالمعنيين الموضوعين كليهما ؛ فالكلمات على نحو ما تبين رموز طيعة مرنة . كما أن الكلمة (( لا تدل بنفسها على شئ ، ولكن المفكر يستعملها فيصبح لها معنى ، إذ يتخذها أدوات )) (3) ونحن نعلم أن مجموعات كبيرة من مفردات اللغة توضع من قبل واضعيها قصداً للدلالة على معان اصطلاحية خاصة قد تكون متعددة ، مع الإقرار أو الوعي بمعانيها اللغوية العامة ، وقد يحصل التزامن في اتخاذ كلمة ما للدلالة على أكثر من معنى اصطلاحي واحد من جانب واحد ، كما هو الشأن في المجامع أو المؤسسات اللغوية عامة حين تتولى لجانها الخاصة وضع المصطلحات العلمية والفنية مثلاً .
(7/97)
... ولنشوء المشترك اللفظي أو حدوثه أسباب وتبريرات وآراء أخرى كثيرة ذكرها اللغويون العرب وغيرهم ، يمكن الرجوع إليها في مظانها (1) تجنبنا تعدادها والحديث عنها تفادياً للإطالة والتكرار . واعتقاداً منا بأن الواقع العملي الفعلي بحد ذاته يكفي لإثبات وقوع المشترك اللفظي . وتوضيح الكثير من أسبابه وملابساته وإدراك طبيعة نشوئه . كما أنه لا يعنينا في هذا المجال تعداد أسباب حدوث المشترك اللفظي بقدر ما يعنينا وجوده ، وتهمنا وفرته وفاعليته في واقعنا اللغوي ، ثم حل الإشكاليات التي تحوم حوله ، بغية التوجيه لمزيد من العناية به والتمكين منه ، واستغلاله كجزء هام من الثروة اللفظية التي تتسع لها لغتنا العربية .
...
إشكاليات حول المشترك
... مهما كانت عوامل نشوء ظاهرة التعدد الدلالي ، وأسباب تطورها ، فإن الألفاظ العربية المشتركة المعاني التي يمكن أن نلحظها في معاجم اللغة العامة، أو نمر بها ونشهدها في ما نسمع من الكلام وما نقرأ من نصوص شعرية ونثرية قديمة وحديثة في هذه اللغة تشكل كما سبق القول قدراً لا يستهان به من الثروة اللغوية . وليس صحيحاً ما زعمه أحد الدارسين المعاصرين من أن المشترك اللفظي في العربية (يكثر في الألفاظ الحوشية أو الغريبة غير الدائرة على الألسنة ولا كثيرة في نصوص الأدب ، من مثل : السرداح ، والسرداحة ، والدردبيس ، والخلابيس ، والقردوع ) . وأن كثرته تنهك اللغة وتثقل عليها(2) . وليس صحيحا كذلك ما رآه الدكتور إبراهيم أنيس ، وأيد فيه ابن درستويه ، من أن غالب المشترك من الألفاظ العربية ناتج عن التوسع المجازي ، وأن ما كان ناتجاً عن التوسع المجازي من قريب أو من بعيد لا يعد من المشترك(3) . ...
(7/98)
... هذه المزاعم - كما سبقت الإشارة - فيها نوع من المغالاة ، وهي تفضي بلا شك إلى التقليل من شأن هذا النوع من الألفاظ ؛ فهناك مجموعات كبيرة من الألفاظ المشتركة المعاني الفاعلة المتداولة في معظم النشاطات اللغوية الحيوية في عصرنا الحاضر ، وقد أوردنا بعضاً منها، ولو اتسع لنا المجال لأوردنا المزيد . ولقد ورد في كتبها المخصصة ومعاجم اللغة العامة وعدد من مصنفات اللغة ألفاظ قديمة كثيرة مماثلة لها(1) . كما ورد الكثير منها في المعاجم العربية الحديثة على نحو ما تبينا فيما سبق .
علاوة على ما ذكر فإن المعاني الوظيفية التي تعبر عنها المباني الصرفية في اللغة العربية هي بطبيعتها . كما يقرر أحد الباحثين في هذه اللغة : (( تتسم بالتعدد والاحتمال ، فالمبني الصرفي الواحد صالح لأن يعبر عن أكثر من معنى واحد ما دام غير متحقق بعلامة ما في سياق ما ، فإذا تحقق المعنى بعلامة أصبح نصاً في معنى واحد بعينه تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية على السواء . ويصدق هذا الكلام على كل أنواع المباني التي سبق ذكرها ، سواء في ذلك مباني التقسيم ومنها الصيغ ومباني التصريف ومنها اللواصق ومباني القرائن اللفظية وكذلك مباني بعض التراكيب ... إن مباني الأقسام قد تتعدد معانيها ، كالمصدر من الأسماء ، ينوب عن الفعل نحو ضرباً زيداً ، ويؤكد الفعل كضربته ضرباً ، ويبين سببه كضربته تأديباً له ، وينوب عن اسم المفعول نحو « بِدَمٍ كَذِبٍ » ، واسم الفاعل مثل ( أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً ) . ويكون بمعنى الظرف
نحو : آتيك طلوع الشمس وهلم جرا ))(2) ...
(7/99)
... ومن جانب آخر فقد ثبت أن المجاز يعد أصلاً وأساساً في تكوين العديد من مفردات اللغة ومعانيها ، ومظهراً مهماً من مظاهر التطور الدلالي فيها. والعربية لغة التوسع المجازي ، وباب المجاز مفتوح على مصراعيه فيها . كما يقول أحد المجمعيين العرب . (1) و (( المجاز القديم مصيره إلى الحقيقة )) (2) كما يصرح د. أنيس ذاته . وسبب ذلك - كما يعلل باحث آخر- هو أن
(( المعاني الفنية المجازية يكثر ترديدها على الألسنة مع إطلاقها المجازي الفني ، فحين يطول عليها الأمد في هذا الاستعمال يميل الناس إلى اعتبار دلالتها على المعنى المجازي الجديد دلالة عليه على سبيل الحقيقة ومن ثم يصبح معنى الكلمة متعدداً وترصد لها هذه المعاني المتعددة في المعجم فتكون الكلمة بين جلدتي المعجم محتملة لكل معانيها المعجمية المختلفة المنشأ حتى توضع في سياق يحدد لها واحداً من هذه المعاني ))(3).
(7/100)
... علماً بأن د . إبراهيم أنيس نفسه قد عارض رأيه السابق الذكر ، وأقر في كتابه « في اللهجات العربية » بأن المعاجم العربية مليئة بالألفاظ المشتركة ، وأن ما نشأ من هذه الألفاظ عن التطور الصوتي قد بلغ المئات ، وصرح هو نفسه أيضاً بما يفيد بأن ( الألفاظ تنشأ لها نتيجة للاستعمال دلالات هامشية بالإضافة إلى دلالاتها المركزية ويشترك الناس أحياناً في استعمال هذه الدلالات ، ومع مرور الزمن يتضخم الانحراف وتصبح هذه الدلالات شائعة ، ويرث الجيل التالي ما شاع من دلالات مركزية وهامشية على حد سواء ) (1). وهذا القول في الوقت الذي يشير فيه الباحث المذكور إلى عامل مهم من عوامل حصول الاشتراك اللفظي أعم من المجاز - وهو (نشوء دلالات هامشية للألفاظ ثم شيوعها نتيجة لكثرة الاستعمال وبقائها جنباً إلى جنب مع الدلالات المركزية) - يؤكد على أهمية هذا الاشتراك وضرورة التسليم بتوالي حصوله واعتباره كظاهرة بارزة في اللغة . إلا أن قائله لم يثبت عليه . وقد لاحظ عليه بعض الباحثين هذا التناقض أو التذبذب في الرأي (2).
(7/101)
... وقد كان لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت 250هـ) بعض التحفظ على عدد مما نسب للأضداد من الألفاظ ، إذ لم ير إطلاق اسم الأضداد على كل ما سمعه منها ، فلم يعد كلمة (السليم) مثلاً من الأضداد كما فعل غيره ، وإنما استثناهما بقوله : « قالوا السليم السالم ، وقالوا السليم الملدوغ . وهو عندي على التَفَؤُّل . » . ويقصد بذلك أن هذا المعنى الأخير لا يعتبر معنى ثابتاً مرتبطاً باللفظ بنحو دائم إذ اللفظ مزال عنه جهته بنحو موقت . ومثل ذلك كلمة (شوهاء) التي تستعمل عندهم بمعنى قبيحة وجميلة . أما هو فيقول : (لا أظنهم قالوا للجميلة شوهاء إلا مخافة أن تصيبها عينٌ كما قالوا للغراب أعور لحدة بصره) (1). وعلى أساس من هذا الاعتقاد سمى السجستاني كتابه « كتاب المقلوب لفظه في كلام العرب ، والمزال عن جهته ، والأضداد » وبذلك أخرج مجموعة مما شاعت نسبتها للأضداد وهي ليست كذلك في رأيه ، وميز ما يصدق عليه صفة الضد بنحو قاطع ثابت ضمن مجموعة خاصة .
(7/102)
... الحقيقة أن السجستاني مصيب فيما رآه من أن بعض الألفاظ تزال عنه جهته ، ويستخدم بمعنى جديد ، وربما يكون مرتجلاً ، ثم يعدل بعد ذلك عنه إلى المعنى الأصلي ، وقد لا يعدل فيظل استعمال اللفظ بالمعنى الثاني الجديد مستمراً وجائزاً . لكنه غير مساو للمعنى الأصلي في دلالته واستخدامه ، وبهذا يمكن أن تخرج مجموعة مما نسب إلى الأضداد العربية . إلا أن استخدام اللفظ بمعنى مرتجل أو وقتي لسبب عابر طارئ ، كإرادة التفاؤل ، أو الحذر من الإصابة بالعين أو غيره ، كاستخدامه بمعنى مجازي ، يمكن أن يكون في حد ذاته عاملاً في نشوء التضاد أو الاشتراك اللفظي بمفهومه الحقيقي الذي تحدثنا عنه ، وذلك كما سبق أن أوردنا بيانه لأحد الباحثين ( عندما يكثر ترديد اللفظ على الألسنة بهذا المعنى ويطول عليه الأمد في هذا الاستعمال يميل الناس إلى اعتبار دلالته على المعنى المجازي الجديد دلالة عليه على سبيل الحقيقة ومن ثم يصبح معنى الكلمة متعدداً وترصد لها هذه المعاني المتعددة في المعجم فتكون الكلمة بين جلدتي المعجم محتملة لكل معانيها المعجمية المختلفة المنشأ حتى توضع في سياق يحدد لها واحداً من هذه المعاني(1). وبناء على ذلك فلا يصبح في تحفظ السجستاني نفي للمشترك اللفظي أو التقليل من شأنه أو الطعن في القول بكثرة وروده في اللغة العربية .
(7/103)
... أما دعوى أن الاشتراك اللفظي يشيع في اللغة أو في ثقافتها الغموض والالتباس (1). فإنها مبنية في الأصل - فيما يبدو - على شبهة قديمة مبالغ فيها ، أثارها بعض الشعوبيين زراية بالعرب وبلغتهم ، وتبناها (ابن درستويه) ، الذي نفى حصول الاشتراك اللفظي بالوضع وادعى ندرة المشترك في العربية . كما ألف كتاباً في إبطال الأضداد . وقد نقل عنه السيوطي فيما أورد له بهذا الشأن قوله : « وليس إدخال الإلباس في الكلام من الحكمة والصواب ، وواضع اللغة - عز وجل - حكيم عليم ؛ وإنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني ؛ فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين ، أو أحدهما ضدٌ للآخر لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية (2). فرأي (ابن درستويه) هذا ، كما هو واضح ، مبني أولاً على كون اللغة توقيفية . كما أن فيه الكثير من المغالاة أو ضيق الأفق . وقد تحدث ابن الأنباري في كتابه « الأضداد » بما يرد عليه .
... يقول ابن الأنباري(3) : (( ويظن أهل البدع والزَّيغ والإزراء بالعرب أن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم ، وقلّة بلاغتهم ، وكثرة الالتباس في محاوراتهم ، وعند اتصال مخاطباتهم ؛ فيسألون عن ذلك ، ويحتجون بأن الاسم منبئٌ عن المعنى الذي تحته ، ودالٌّ عليه ، وموضح تأويله ؛ فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان مختلفان لم يعرف المخاطَب ايّهما أراد المخاطِب ، وبطل بذلك معنى تعليق الاسم على هذا المسمّى ؛ فأجيبوا عن هذا الذي ظنوه وسألوا عنه بضروب من الأجوبة : أحدهن أن كلام العرب يصحّح بعضه بعضاً ، ويرتبط أوّله بآخره ، ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه ؛ فجاز وقوع اللفظة الواحدة على المعنيين المتضادين ؛ لأنها تتقدمها ويأتي بعدها ما يدلُّ على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر ، ولا يراد بها في حال التكلم والإخبار إلا معنى واحد )) .
(7/104)
... ويستشهد ابن الأنباري على قوله هذا بأمثلة شعرية وقرآنية ونثرية كثيرة مما يفرض فيها السياق معنى للفظة المشتركة دون غيره ، فلا يلتبس المعنى على القارئ ، كقول الشاعر :
كلُّ شيء ما خلا الموت جَلَلْ

والفتى يسعى ويُلْهيه الأمَل

ويعقب على ذلك بقوله : « فدل ما تقدم قبل « جلل » ، وتأخر بعده ، على أن معناه كلُّ شيء ما خلا الموت يسير ، ولا يتوهم ذو عقل وتمييز أن الجَلَل هنا معناه عظيم . » وهذا عكس ما يفرضه السياق في قول الشاعر الآخر :
فلئن عفوتُ لأعفونْ جَللاً

ولئن سَطوْتُ لأُوهِنَنْ عَظْمي

قومي هُمُ قتلوا أُمَيْمَ أخي

فإذا رميتُ يصيبني سهمي

... فهذا الكلام يدل ، كما يعقب ابن الأنباري : « على أنه أراد : فلئن عفوت لأعفونّ عفواً عظيما ؛ لأن الإنسان لا يفخر بصفحه عن ذنب حقير يسير . فلما كان اللبس في هذين زائلا عن جميع السامعين لم ينكر وقوع الكلمة على معنيين مختلفين في كلامين مختلفي اللفظين . » وهكذا يتحدد المراد من كلمة « جلل » المشتركة أو المختلفة المعنى من خلال السياق بيسر وسهولة ، ولا يحدث اللبس المزعوم .
... وقد رد ضياء الدين ابن الأثير على دعوى وقوع الغموض عند استعمال المشترك اللفظي بمثل ما رد به ابن الأنباري مؤكداً على أن فائدة البيان أو وضوح الدلالة عند استعمال المشترك اللفظي يمكن استدراكها بالقرينة ، بينما لا يمكن استدراك ما يمكن أن يتحقق بفضل استعماله من التحسين البلاغي أو الجمالي الفني في الكلام في حالة تركه (1). وإذاً فالأولى استعماله والقرينة أو السياق كفيل بإزالة ما يمكن أن يحدثه هذا الاستعمال من غموض .
(7/105)
... إن للسياق أهميته ومقامه الكبير في التبادل اللغوي ، وبفضله يستطيع الناس أن يستخدموا المشترك اللفظي ويتفاهموا من خلاله فيما بينهم تفاهماً واضحاً صريحاً لا غموض فيه ؛ لأن مقدرة الكلمات على أداء وظيفتها - كما يصرح (ستيفن أولمان) Stephen Ullmann - « لا تتأثر بحال من الأحوال بعدد المعاني المختلفة التي قدر لها أن تحملها ، بدليل أن بعض هذه الكلمات تستطيع بالفعل أن تقوم بعشرات الوظائف في سهولة ويسر ))(1) .
... والقول بأهمية السياق وبدوره في تحديد المفهوم المناسب أو المراد من بين المفاهيم الأخرى التي قد تشترك في اللفظ الواحد لا يمنع من التسليم بأن بعض المفاهيم المشتركة قد تلتبس أحياناً أو تتداخل فتؤدي إلى نوع من
الغموض . كما يحدث أن تهجر أو تتراجع بعض هذه المفاهيم أو تطغى المعاني الجديدة على المعاني القديمة منها ، فتنسى القديمة ولا يتمكن المتلقي الحديث العهد من معرفتها ، ولاسيما إذا كان ضئيل المحصول من مفردات اللغة ، وربما قاد ذلك إلى صعوبة فهمه للنص الذي ترد فيه ، خصوصاً إذا كان هذا النص شعرياً فنياً متعمق اللغة . إلا أن تعدد المعنى رغم ذلك ليس بحال من الأحوال هو المصدر الوحيد للغموض أو اللبس ، فهناك كما يبين ( وليم إمبسون ) William Empson في كتابه
Seven Types of Ambiguity أنواع سبعة من اللبس أو ازدواج الدلالة(2) ، وربما كان الاشتراك اللفظي من أقلها سلبية على النص الأدبي ، بل ربما كان من أظهرها إيجابية في إضافة معنى جديد أو ظل موح بمعنى آخر يستخلص مباشرة من صريح العبارة ، ويكون له أثر في توجيه القارئ لاتجاه أو اتجاهات مختلفة فعالة لها أهميتها في إضافة قيمة أو قيم جديدة للنص كما يحصل ذلك في التورية وفي غيرها من الأنواع والأساليب البلاغية .
(7/106)
... من خلال ما سبق ذكره نتبين أن كثرة المشترك اللفظي لا تشين اللغة ولا تنهكها ليقال : إن إنكاره أو التقليل من شأنه يعد دفاعاً عن حياض اللغة أو حماية لها . كما أن كثرته لا تدل على ضعف اللغة أو ضيقها وقلة ألفاظها ، بل تدل على اتساعها ومرونتها ؛ لأن استعارة العرب لفظ الشيء لغيره كما يقول ابن رشيق : (( إنما هي من اتساعهم في الكلام اقتداراً ودالة ، ليس ضرورة . ألا ترى أن للشيء عندهم أسماء كثيرة وهم يستعيرون له مع ذلك ؟ على أنا نجد أيضاً اللفظة الواحدة يعبر بها عن معان كثيرة ، نحو (العين) التي تكون جارحة ، وتكون الماء ، وتكون الميزان ، وتكون المطر الدائم الغزير ، وتكون نفس الشيء وذاته ، وتكون الدينار ، وما أشبه ذلك كثير ، وليس هذا من ضيق اللفظ عليهم ، ولكنه من الرغبة في الاختصار ، والثقة بفهم بعضهم عن بعض . ألا ترى أن كل واحد من هذه التي ذكرنا له اسم غير العين أو أسماء
كثيرة ؟ )) (1)
... علاوة على ما سبق ذكره فإن قدرة الكلمة على التعبير عن الفكر أو المعاني المتعددة وتأهيلها للقيام بعدد من الوظائف المختلفة في حد ذاتها (( دليل على حيوية اللغة ورواجها . فكيف ننادي لفائدة أحادية المعنى ؟ علماً بأن أحادية المعنى لا يمكن أن تقوم إلا بتحجير اللغة والقضاء على حركتها ، أي قتلها ، وعلماً كذلك بأن المجاز والسياق يعرضان اللفظ للتوسع الدائم ))(2) .

أهمية المشترك اللفظي
(7/107)
... أشير فيما سبق ذكره إلى أن التعرف على الأبعاد أو المجالات الدلالية للكلمات والتراكيب اللغوية المكتسبة تمكن الفرد من استغلال الطاقات المتوافرة في ألفاظ اللغة للتعبير عن مكنونات النفس ودقائق الفكر ونوازع الوجدان ، وبما يتلاءم مع كافة الظروف النفسية والاجتماعية ومع السياقات اللغوية المختلفة . لاسيما أن ألفاظ اللغة ، أية لغة - مهما كثرت فهي محدودة من حيث الكم ، بينما المعاني والأفكار والمدركات متجددة متطورة متنامية لا حدود لاتساعها .
... إن المعاني غير متناهية ، والألفاظ متناهية . كما يؤكد علماؤنا العرب القدامى(1) . (( ولدينا نحن الكبار طائفة لا حصر لها من المعاني لا نجد لها الألفاظ المناسبة وكثرة من الأفكار يستعصي علينا التعبير عنها . من ذلك أننا نقول : إن الطيف الشمسي يحتوي على سبعة ألوان ، مع أن مناطق تداخل هذه الألوان تحتوي على ظلال شتى دقيقة لطيفة من الألوان ليست لدينا أسماء لتسميتها كذلك كثير من حالاتنا الشعورية والوجدانية )) (2). وهكذا يبقى المخزون اللفظي للغة - مهما اتسع وتنامى - قاصراً عن الوفاء بمطالب التعبير ولاسيما في مجال الأفكار المجردة ونوازع النفس البشرية وانفعالاتها وأحاسيسها الدقيقة المتشعبة المتنامية ، وبذلك فلا غنى للإنسان في تواصله ونشاطه اللغوي بمختلف أشكاله عن استعمال آخر أو استعمالات أخرى متعددة للكلمات التي يضعها أو يرثها .
(7/108)
... إن وجود كلمة مستقلة خاصة بكل شئ يتداوله الناس أمر صعب ، لأنه يفرض عبئاً ثقيلاً على الذاكرة . هذا إن استطاعت هذه الذاكرة أن تحيط بكل ما يتواضع عليه أفراد الجماعة من الألفاظ . لقد ثبت أنه لا قدرة للإنسان على الإحاطة بكل مفردات اللغة (1). وأنه حتى لو كرس شخص ما وهب قوة الحفظ جهداً خاصاً لاستظهار قسط وافر من هذه المفردات في فترة معينة من الزمن ، فإن المشكلة أو الصعوبة تبقى قائمة في قدرة هذا الشخص على استرجاع ما حفظ أو استظهر ، بعد توالي الزمن ؛ إذ يتعذر على ذاكرة الإنسان - مهما قويت و اتسعت - كما يقرر علماء النفس - أن تحتفظ بكل ما أودع أو اختزن فيها من معلومات لأمد طويل ، حيث إن الإنسان معرض لأن ينسى الكثير مما حفظ واكتسب من معلومات أو معارف مع مرور الزمن ، وخاصة عندما لا تتوافر الحوافز أو الأسباب لاسترجاع وحضور هذه المعلومات أو المعارف في ذهنه (2). ومع هذا الافتراض فإن الإنسان يجد في المشترك اللفظي ما يسعفه في التعبير عن أغراضه حتى وإن كان محصوله من ألفاظ اللغة عامة قليلاً ، ودونما تعرض لما يرهق ذاكرته .
(7/109)
... يقول (ستيفن أولمان) « إن الآثار المترتبة على تعدد المعنى للكلمة الواحدة بالنسبة للثروة اللفظية للغة آثار بعيدة المدى . من ذلك مثلاً أن وجود كلمة مستقلة لكل شيء من الأشياء التي قد نتناولها بالحديث من شأنه أن يفرض حملاً ثقيلاً على الذاكرة الإنسانية . وسوف يكون حالنا حينئذ أسوأ من حال الرجل البدائي الذي قد توجد لديه كلمات خاصة للدلالة على المعاني الجزئية « كغسل نفسه » و « غسل شخصاً آخر» و « غسل رأس شخص آخر » و « غسل وجهه » و « غسل وجه شخص آخر » الخ ، في حين أنه لا توجد لديه كلمة واحدة للدلالة على العملية العامة البسيطة وهي « مجرد الغسيل » . إن اللغة في استطاعتها أن تعبر عن الفكر المتعددة بواسطة تلك الطريقة الحصيفة القادرة ، التي تتمثل في تطويع الكلمات وتأهيلها للقيام بعدد من الوظائف المختلفة . وبفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلمات نفسها نوعاً من المرونة والطواعية ، فتظل قابلة للاستعمالات الجديدة من غير أن تفقد معانيها القديمة(1) .
... وحتى لو أحاط الفرد بكل ما يمكن أن يعبر عن جميع أغراضه وأفكاره من ألفاظ اللغة وصيغها ، فإن الموقف أو النمط والأسلوب الكلامي قد يفرض عليه أحياناً الاقتصاد في استعمال الألفاظ ، أو استعمالها في معان وخطابات غير مباشرة ، تجنباً لحرج أو مواجهة غير محمودة ، كما قد تدعوه نزعة فنية إلى نوع من التنميق الجمالي والتنغيم الصوتي المحبب ، مما يحوجه لكلمات ذات أصوات متشابهة ودلالات متشعبة ثرية . وفي مثل هذه الحال يكون المشترك اللغوي عوناً له في تحقيق غرضه ..
(7/110)
... كان المشترك اللفظي في اللغة العربية قديماً وما يزال عوناً لأولئك المغرمين بالمحسنات اللفظية وألوان البيان وفنون البديع كالاستعارة والتجنيس أو الجناس والترديد والمماثلة والمشاكلة والترصيع والتورية (( التي كان لها شأن في الرمزية الأسلوبية العربية ))(1) وما إلى ذلك من المغالطات المعنوية أو الألعاب اللغوية ، كما يحلو للبعض أن يسميها(2). وقد عد ضياء الدين بن الأثير (ت 559هـ) الأسماء المشتركة من جملة أدوات البيان وآلاته ، ومن أهم ما يحتاج الشاعر والكاتب إلى معرفته والإحاطة به كوسيلة للقول البليغ ، على أساس أن فائدة وضع اللغة في رأيه ووفق نظرته التوقيفية لها لا تكمن في البيان وحده ، وإنما في البيان والتحسين : « أما البيان فقد وفى به الأسماء المتباينة التي هي كل اسم واحد دل على مسمى واحد ، فإذا أطلق اللفظ في هذه الأسماء كان بيناً مفهوماً ، لا يحتاج إلى قرينة ، ولو لم يضع الواضع من الأسماء شيئاً غيرها ، لكان كافياً في البيان .. وأما التحسين فإن الواضع لهذه اللغة العربية ، التي هي أحسن اللغات ، نظر إلى ما يحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فيما يصوغونه من نظم ونثر ، ورأى أن من مهمات ذلك (التجنيس) ، ولا يقوم به إلا الأسماء المشتركة ، التي هي كل اسم واحد دل على مسميين فصاعداً ، فوضعها من أجل ذلك(3) .
(7/111)
... والتجنيس أو الجناس القائم على الاشتراك اللفظي هو الجناس التام الذي يعد أرقى أنواع الجناس وأكثرها إبداعاً عند رجال البلاغة . وهو لا يقتصر على الأسماء كما يمكن أن توحي عبارة ابن الأثير السابقة ، وإنما يشمل الأفعال والألفاظ عامة . يقول ابن حجة الحموي : (( أما الجناس التام : فهو ما تماثل ركناه واتفقا لفظاً واختلفا معنى ، من غير تفاوت في تصحيح تركيبهما ، واختلاف حركتهما ، سواء كانا من اسمين ، أو من فعلين ، أو من اسم وفعل ، فإنهم قالوا : إذا انتظم ركناه ، من نوع واحد ، كاسمين أو فعلين ، سمي مماثلاً ، وإن انتظما من نوعين ، كاسم وفعل ، سمي مستوفى ، وجل القصد تماثل الركنين في اللفظ والخط والحركة واختلافهما في المعنى ، سواء كانا من اسمين أو من غير ذلك ، فإن المراد أن يكون الجناس تامًّا ، على الصفة المذكورة ، من حيث هو أكمل الأنواع إبداعاً وأسماها رتبة وأولها في الترتيب )) (1).
(7/112)
... و(التجنيس) أو الجناس التام الذي لا يقوم به إلا الألفاظ المشتركة ، ليس من مهمات الفصاحة والبلاغة عند ابن الأثير وابن حجة الحموي وحدهما ، وإنما كان موضع اهتمام معظم البلاغيين والنقاد العرب القدامى عامة ، إلى درجة أن قدمه بعضهم على الألوان البديعية الأخرى . فقد عده يحيى ان حمزة العلوي صاحب الطراز ( ت 745 هـ) (( من ألطف مجاري الكلام ومن محاسن مداخله ، وهو من الكلام كالغرة في وجه الفرس )) (1) ؛ وما ذلك إلا لما للتجنيس عندهم من ارتباط وثيق بالذوق اللغوي للشاعر أو المتكلم البليغ عامة ومن دلالة على رقة طبعه وتعمقه في اللغة وقوة تداعي الألفاظ والمعاني لديه ، ثم لما للتجنيس البديع ذاته من أثر في التجسيد والإيحاء وجمال الإيقاع وجذب النفس وصرف الذهن إلى بديع المعاني . يقول البهاء السبكي (ت 763 هـ) عن عماد الدين بن الأثير - وكان يجد هذا الأخير متعة في الإصغاء إلى التجنيس في الكلام - : (( إن مناسبة الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاء إليها ، ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوف إليه )) (2) .
... ومن الجدير بالذكر أن عدداً من الكتاب الأوروبيّين الشكليين ولاسيما كتاب العصور الوسطى وما بعدها ، قد أغرموا باستخدام الجناس - القائم على الاشتراك اللفظي - مثلما أغرم به الكتاب العرب من قبل ، ويظهر ذلك واضحاً في عدد من مسرحيات الكاتب الفرنسي ( جان راسين ( Jean Racine، وكتابات الكاتب والشاعر الإيطالي
(جيوفاني بوكاشيو) Giuvanni Boccaccio (3) .
(7/113)
... كان المشترك اللفظي كذلك ملجأً للشعراء في حال احتياجهم لتكرار ألفاظ بعينها في قوافيهم ، سواء لاستغلال النواحي الصوتية في هذه الألفاظ أو الطاقات المعنوية أو الجوانب الشكلية فيها وما يمكن أن تؤديه من دور في النغم والإيقاع العروضي أو المضمون التأثيري عامة .. ولقد أجاز عدد من النقاد وعلماء البلاغة العرب للشاعر تكرار لفظ بعينه في قوافيه إذا كان هذا اللفظ لمعنى مختلف ولم يعتبره أحد منهم (إيطاء) كما صرح بذلك ابن رشيق القيرواني(1) .
... ولقد هيأ المشترك اللفظي تطوير محسن بلاغي كان له شأنه وموقعه الجليل عند أهل البلاغة وكان من الناحية العملية محل اهتمام كثير من الشعراء والكتاب أيضاً . ذلك هو « رد العجز على الصدر ، وهو في الشعر » أن يكون أحد اللفظين المكررين في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني »(2) ، فقد تفنن الشاعر العربي القديم في استخدام هذا المحسن وأظهر براعة في استغلال الطاقات الموسيقية الجميلة التي يحدثها التماثل اللفظي . وقد اشتملت كتب البلاغة والنقد على الكثير مما يجسد براعته في ذلك(3) .
(7/114)
... يتبين مما سبق ذكره أن المشترك اللفظي قد أتاح فرصاً متنوعة لكثير من الأدباء والشعراء لإشباع هواياتهم في التحسين اللفظي وفي تطلعاتهم الفنية لاستغلال القيم والإمكانيات التعبيرية لأصوات اللغة بالإضافة إلى الطاقات المعنوية للكلمات ، وكان من بين هؤلاء الشاعران المشهوران المتنبي وأبو حية النميري ، اللذان كانا مولعين بالجناس كما يقول القيرواني(1) ، كما كان منهم أبو تمام الذي اشتهر بمجازاته واستعاراته اللفظية الغريبة الكثيرة . وهكذا فقد كان لتوافر هذا المشترك فضل في كثير مما أنتجه هؤلاء الشعراء وغيرهم من تجارب وأشكال تعبيرية فنية رائعة تجلت فيها براعة الفنان العربي وذكاؤه في استثمار مخزون اللغة من هذا المشترك وطاقاته التعبيرية والإشارية وتطويعها لفنه ولما كانت تتطلبه ثقافة العصر من هذا الفن .
... وإذا كانت للمشترك اللفظي أهميته بالنسبة للشعراء القدامى أو بالنسبة للشعر التقليدي عامة ، فلاشك أن شأنه يزداد في اعتبار نظريات الشعر الحديث . حيث تنادي هذه النظريات بتعميق الرؤية وتعددية المعنى وبعد الدلالة وكثافة الصورة في العبارة الشعرية ، وتعتبر (( الشعر استكشافاً دائماً لعالم الكلمة ، واستكشافاً دائماً للوجود عن طريق الكلمة )) (2) وتعد (( أولى مميزات الشعر هي استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائية )) (3). وبذلك تفترض من الشاعر المبدع أن يسعى بكل ما لديه من إمكانيات لاستغلال كل ما يمكن أن تحمله الكلمات من دلالات وكل ما تكمن فيها من طاقات معنوية وإيحائية . ليجعل من تجربته الشعرية نسيجاً فنياً ثرياً مفعماً بالرؤى والشحنات الانفعالية المؤثرة ، تمتزج فيه التوقعات والانفعالية بالمفاجآت وخيبة الظن كما يعبر الناقد الإنكليزي (رتشاردز Richards I.A. . )(4) ومن هنا تأتي أهمية المشترك اللفظي كرافد يمد الشاعر الحديث بما يمكنه من فنه ويثري تجربته .
(7/115)
... والحقيقة أن الشاعر سواء أكان قديماً أم حديثاً لا يكتفي باستغلال ما تحمله الألفاظ من دلالات موروثة . وإنما يسعى لشحنها بدلالات جديدة ، وربما ألغى أو تجاهل تلك الدلالات القديمة كلها وخلق لألفاظه المختارة معاني ومسميات لا عهد لأصحاب اللغة الآخرين بها ، مستفيداً في كل ذلك مما يتيحه المجاز ويحققه له من إمكانيات لغوية للتعدد الدلالي المستمر للفظ أو التركيب اللغوي الواحد حيث يصبح المجاز في العبارة الشعرية وسيلة أساسية للشاعر للاختراق والنفاذ إلى عوالم الكون اللامحدودة ، أو أداته للانتقال والامتداد والاتساع والعبور باللفظ من معناه الحقيقي ودلالاته المعتادة المألوفة . كما هو في تصور علماء البلاغة العرب القدامى(1) . وحيث يكون هذا المجاز ، كما يعبر النقاد المعاصرون وسيلة للعدول وإعادة البناء والانزياح باللفظة من وظيفتها المرجعية ودلالتها الذاتية الوضعية السابقة إلى دلالات أخرى قد يصعب حصرها(2) . وبهذه الدلالات الجديدة المتنامية تتولد المفاجآت وينشأ الإدهاش والإبهار والغموض والإبداع في الشعر لغة ومعنى وصورة ، وتتبلور وتتميز لغة الشاعر الخاصة . كما تتوسع وتتنامى في الوقت نفسه طاقات المشترك اللفظي كماً ونوعاً . ويصبح الشاعر مستثمراً لإمكانيات المشترك اللفظي المتاحة ، ومجدداً ومطوراً لهذه الإمكانيات في آن واحد وكان المشترك اللفظي وما ينتج عن استعماله أحياناً من تباين في تحديد المفاهيم وإدراك المقاصد والأهداف في التوريات والاستعارات والتعميات والمغالطات المعنوية أو في النصوص الأخرى ذات المعاني الدقيقة المعمقة ، كان سبباً لاختلاف النقاد واللغويين في فهم كثير من النصوص الشعرية وعاملاً في طرح التفسيرات المتعددة وإثارة الكثير من الخلافات والمناقشات الأدبية المثرية بشأنها أحياناً(3) ، وربما كان ذلك من أسباب الاتجاه لتفسير النصوص وشرح المعلقات والقصائد ثم تعدد شروحها وعقد الدراسات
(7/116)
حولها ، وما يعقب هذه الأعمال في العادة من توسع في الحديث عن المجاز والاستعارة وعن القرائن اللفظية والمعنوية والسياقية وعن الأساليب البيانية وغير ذلك من المسائل اللغوية والبلاغية والنقدية ذات العلاقة .
... تضاربت الأقوال واختلف اللغويون والنقاد في تفسير كلمة ( عَيْر) التي وردت في بيت للشاعر الجاهلي الحارث بن حلّزة اليشكري نصه :
زعموا أن كل من ضرب العَيْ

رَ موال لنا وأنى الولاء !

فقيل : إنه أراد ب (العير) الوتد ، وقيل : إنه أراد بها الضاربين العرب ؛ لأنهم كانوا أصحاب عمُد وأوتاد وخيام ، كما قيل أنه أراد عير العين ، وهو ما نتأ منها ، أي كل من ضرب عير عينه بجفنة ، وقيل : أراد بالعير ما يطفو على الحوض من الأقذاء ، وقيل إنه قصد جبلاً في الحجاز ، وقيل غير ذلك ؛ لأن كلمة (عير) تعني هذه المعاني كلها ومعاني غيرها(1) ، وليس من قرينة بيّنة توضح المراد ولا من سبب يمنع إرادة أي من هذه المعاني ، والشاعر فحل مشهور لا يستهان بقوله أو يطرح ويتجاهل .. وهكذا كان التضارب ومن ثم التعليق والنقاش حول هذا البيت . وأصبح لغموض الكلمة والتباس معناها فيه دور فعال في التفكير والتعليق والاستشهاد بالإضافة إلى استحضار معاني الكلمة المفسَرة نفسها ، ما كان قريباً منها وما كان بعيداً عن الأذهان ربما من قبل بعض النقاد(2) .
(7/117)
... وقد احتوى القرآن الكريم والحديث الشريف على طائفة من الألفاظ المشتركة المعاني عنى بجمعها وتصنيفها عدد من علماء اللغة(1) . سنذكر في أثناء حديثنا عن مصادر المشترك لاحقاً بعضاً منهم . وكان ذلك سبباً في اختلاف المفسرين وعلماء الفقه والأصول في تأويل كثير من آيات القرآن وتفسير مجموعة من الأحاديث النبوية ، مما أدى إلى الاختلاف في استنباط أو تقرير كثير من الأحكام الفقهية وفي تحديد بعض الأفكار والمواقف العقائدية . ودفع الأصوليين والفقهاء والمتكلمين للاهتمام بالمشترك اللفظي وبالمسائل الأخرى المتعلقة بدلالات الألفاظ عامة(2) . كما دفع بعض للغويين أنفسهم إلى المزيد من الاهتمام بالمشترك اللفظي والتوجه لجمعه أو التأليف فيه والخوض في مناقشة ما يتعلق منه بألفاظ القرآن .
... يقول أبو حاتم السجستاني في مقدمته لكتابه « كتاب المقلوب لفظه في كلام العرب والمزال عن جهته والأضداد » ، مبيناً ما حمله على تأليف هذا الكتاب : (( حملنا على تأليفه أنا وجدنا من الأضداد في كلامهم والمقلوب شيئاً كثيراً ، فأوضحنا ما حضر منه إذ كان يجيء في القرآن الظن يقيناً وشكاً ، والرجاء خوفاً وطمعاِ ، وهو مشهور في كلام العرب ، وضد الشيء خلافه وغيره ، فأردنا أن يكون لا يرى منْ لا يعرفُ لغاتِ العربِ أنّ اللهَ عزَّ وجلَّ حينَ قالَ : إنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعينَ * الذينَ يظنونَ مدحَ الشاكينَ في لقاءِ ربهمْ ، وإنما المعنى يستيقنونَ ، وكذلكَ في صفةِ منْ أوتيَ كتابهُ بيمينهِ منْ أهلِ الجنةِ هاؤم اقرءوا كتابيهْ * إنِّي ظننتُ ، يريد إنِّي أيقنتُ ، ولوْ كان شاكًّا لمْ يكنْ مؤمناً ، وأماَّ قولهُ : قلتمْ ما ندري ما الساعةُ إنْ نظنُ إلا ظناًّ فهؤلاء شكَّاكٌ كفاَّرٌ ))(3).
(7/118)
... ولا بد أن يكون المشترك اللفظي وفقاً لما سبق ذكره مدعاة لاهتمام المشرعين والقانونيين والمفكرين أو العقائديين في وقتنا الحاضر . حيث تتوقف كثير من القضايا الشرعية والقانونية والفكرية أيضاً على تحليل وفهم الوثائق والنصوص ذات الصلة فهماً صحيحاً دقيقاً مانعاً للتردد أو الشك . وما دام هناك ألفاظ مشتركة في اللغة سارية المفعول جارية الاستخدام ، نافذة التأثير فلابد أن يكون هذا الاهتمام موجوداً .
... ومع ما تشهده اللغة من تطور مستمر وسريع لدلالة الألفاظ ومفاهيم الصيغ اللغوية وما يتبع ذلك من زيادة للمشترك اللفظي كماً ونوعاً واتساع معانيه أو تغيرها . يزداد تعلق هذا الجزء من اللغة بشؤون الحياة وقضايا العصر على اختلافها ، ولاسيما تلك القضايا التي تتوقف الأمور فيها على الفهم الصحيح الدقيق للوثائق المدونة والنصوص والعهود والمواثيق المحكية أو المسموعة فيها ، أو تترتب نتائج خطيرة أو مواقف حساسة فيها على الاختلاف في دلالة الألفاظ والصيغ اللغوية المستعملة في هذه الوثائق أو النصوص . كالقضايا السياسية ، وقضايا العلاقات الدولية والدبلوماسية والمعاملات التجارية والاقتصادية . ثمة تلك الموضوعات المتعلقة بصناعة المصطلحات العلمية وتحديد المفاهيم المرتبطة بها . ومن هنا يصبح المشترك اللفظي محط اهتمام رجال العلم والسياسة والفكر ، كما هو مجال اهتمام اللغويين والأدباء وعامة المثقفين والمتعلمين .
(7/119)
... إن كل ما سبق ذكره يؤكد أن « المشترك اللفظي » في اللغة العربية لم يكن دليلاً ثابتاً على سعة اللغة ومرونتها وعاملاً في زيادة ثرائها وطواعيتها فحسب ، وإنما كان أيضاً سبباً في ظهور وتبلور كثير من الأعمال العلمية والأدبية وإنماء وتوسيع النشاطات الفكرية وفي إثراء العقل العربي عامة . وأن فاعليته في كل ذلك ما زالت قائمة في حياتنا الحاضرة ، ولاشك أن هذه الفاعلية ستكون أوسع وأكبر ما بقي الاهتمام باللغة وبتطوير القدرات التعبيرية والإنتاجية فيها، وما دام باب الاجتهاد مفتوحاً في التفسير والتأويل والاستنباط والاستنتاج والحكم ، وكانت هناك حرية للفكر والرأي والتعبير . وما دام التطور مستمراً في مستجدات الحياة ومستحدثات العصر وشؤونه . ومن هنا تنشأ الضرورة في وجود معجم متطور شامل جامع لكل ما وجد في اللغة العربية من ألفاظ مشتركة المعاني متمشية مع أصول اللغة ملبية لمتطلبات الحياة مناسبة لذوق العصر ومعبرة عن مستجداته ومستحدثاته المتطورة وفاعلة في مجال التعبير بأشكاله وأنشطته المختلفة.
مصادر المشترك
... لقي المشترك اللفظي عناية اللغويين والمفسرين وعلماء الفقه والأصول القدامى كما سبق القول ، وألفت لجمعه وتصنيفه كتب عديدة منها ما اختص بالموجود منه في القرآن أو في الحديث الشريف ، ومنها ما عنى بعامة المشترك دون تخصيص . ومما وصل إلينا وتم طبعه ونشره من الصنف الأول كتاب « الوجوه والنظائر » لمقاتل بن سليمان البلخي (ت 150هـ)، و « الوجوه والنظائر » أيضاً لهارون بن موسى الأزدي (ت 170هـ) ، و « كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد » للمبرد (ت 285هـ) ، وكتاب « الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها » للثعالبي (ت 429هـ) ، ومن الصنف الثاني كتاب « الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى » لأبي عبيد القاسم بن سلام
(7/120)
(ت 224هـ) ، و « المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع النمل ( ت 310هـ ) ... أما ما ورد ذكره ولم يصل إلينا أو وصل ولم يطبع وينشر من هذه الكتب فكثير(1) .
... وبالنسبة لكتب المشترك اللفظي التي وضعت تحت عنوان « الأضداد » فإنها على كثرتها وتفاوت أحجامها وأشكالها لا توحي بعناوينها بالاختلاف أو التباين من حيث المضمون . ولم يصل إلينا منها - على حد علمي - ما يشير عنوانه إلى خصوصية معينة أو تفرد بنوعية مميزة من المشترك اللفظي ، أو الضد . ومن أبرز وأشهر ما ظهر من هذه المؤلفات : كتاب « الأضداد » لمحمد بن المستنير بن أحمد الملقب بقطرب (ت 206 هـ) ، و « الأضداد » لعبد بن محمد ابن هارون التوزي (ت 233 هـ) . و« الأضداد » ، لمحمد بن القاسم الأنباري (ت 327هـ) . و «الأضداد في كلام العرب » لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت 359هـ) . و « الأضداد في اللغة » لناصح الدين بن المبارك الأنصاري (ت 569 هـ) . وقد قام الدكتور ( أوغست هفنر) Haffner , A في عام 1913م كما سبقت الإشارة بنشر أربعة كتب للأضداد العربية في مجلد واحد لكل من أبي سعيد عبد الملك بن قُريب الأصمعي (ت 216هـ) وأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت 250هـ) وأبي يوسف يعقوب بن اسحق السكيت (ت 244هـ) ، والحسن بن محمد بن الحسن الصغاني (ت 650 هـ) . علماً بأنه قد نشر بعض هذه الكتب كل على حدة في طبعات مستقلة(2) .
(7/121)
... ويعد كتاب « الأضداد » ، لمحمد بن القاسم الأنباري في نظر محققه محمد أبو الفضل إبراهيم . أكثر معاجم هذا النوع شواهد وأوضحها عبارة وأوسعها مادة ، لأنه كما يقول : أتى على جميع ما ألف قبله وأربى عليه(1) ، إلا أن كتاب «الأضداد في كلام العرب » لأبي الطيب اللغوي الذي ألف كما يبدو من تاريخ وفاة مؤلفه بعد كتاب ابن الأنباري يضاهيه في الواقع في سعة المادة وبسط الشرح وكثرة الاستشهاد وجودة التنظيم ، فقد اشتمل هذا الكتاب على (370) ضداً مرتبة في أصل الكتاب وفق التسلسل الهجائي(2) ، بينما تضمن كتاب ابن الأنباري (296) ضداً . وردت في أصل الكتاب على غير ترتيب معين . أما « كتاب الأضداد » للصغاني ، فهو وإن لم يكن كسابقيه في الاستشهاد وزيادة الشرح والتوضيح إلا أنه تضمن كما يشير تسلسل الأرقام فيه (337) ضداً مرتبة على حروف المعجم(3) .
... ومع أن المؤلفات المذكورة وكتب ورسائل أخرى غيرها (4) مطبوعة ومنتشرة فإن أياً منها لا يمكن أن يشكل في الحقيقة معجماً متكاملاً ، يشتمل على كل ما ورثناه من الأضداد ويتناسب من حيث المادة والمنهج في التصنيف والترتيب والشرح مع معطيات هذا العصر وحاجاته ومع طرق التصنيف اللغوي والتأليف المعجمي ومناهجه المتطورة .
(7/122)
... في بعض هذه الكتب ما لا يوجد في بعض آخر ، وفي بعضها حوشي غريب يمكن الاستغناء عنه ، لعدم حيويته وفاعليته في لغة العصر أو لمحدودية هذه الحيوية وهذه الفاعلية أو تخصيص كتب مستقلة بما يؤمل أن تكون له فائدة منه في المستقبل ، بينما لا يشتمل أي من هذه الكتب بطبيعة الحال على ما خلقته ظروف الحياة الجديدة أو الحاضرة منها . هذا كله بالإضافة إلى ما ينقصها من التنظيم المحكم في الفهرسة والتبويب والترتيب والتصنيف والإخراج . وما يعوز أكثرها من دقة التحديد واختصار الشرح والاقتصار على ما يهم القارئ . حيث يغص الكثير منها بالروايات والاستطرادات والشواهد القرآنية والأبيات الشعرية والشروحات المطولة والتداخل في تفسير المواد ، وما إلى ذلك مما عبر عنه وأيده ناصح الدين بن المبارك الأنصاري من قبل في مقدمته لكتابه المذكور (( الأضداد في اللغة )) (1).
... يتألف كتاب « الأضداد » ، لمحمد بن القاسم الأنباري في طبعته التي بين أيدينا (2) على نحو المثال من (428) صفحة ، لا تتضمن سوى (300) من ألفاظ الأضداد أو الألفاظ المشتركة (3) ، غارقة في حشد كبير من الشواهد القرآنية والشعرية والأحاديث النبوية الشريفة والأرجاز والأقوال المأثورة الأخرى التي تثبت صحتها أو صحة استعمالها أو تبين الاختلاف في نطقها أحياناً ، مما يبلغ عدده (270) آية ، و (53) حديثاً نبوياً و (762) بيتاً من الشعر و(100) من الأرجاز ، هذا عدا أنصاف الأبيات ، وأسماء الرواة والمحدثين والشعراء والمفسرين والفقهاء ، وغير ذلك مما استغرق إحصاؤه وفهرسته بمجموعه (88) صفحة ، أضيفت لصفحات المتن المبينة فجعلت من الكتاب سفراً ضخماً تبلغ مجموع صفحاته (517) صفحة .
(7/123)
... وقد تضمنت الشروح الواردة لعدد من ألفاظ الأضداد التي اشتمل عليها الكتاب المذكور كثيراً من الحشو والاستطراد والتوسع في ذكر أوجه الخلاف في تفسيرها وتحديد المفهوم منها وتباين القراء في نطقها إن كانت مما ورد في القرآن الكريم ، وما قد يرد من اختلاف اللهجات في معناها أو في استعمالها . هذا عدا سلسلة الروايات التي تسرد أحيانا لتوثيقها وعدا ذكر الفروق بين كل كلمة منها وبين ما قد يقاربها في النطق أو يشابهها في الرسم والشكل وذكر بعض الفوائد النحوية والصرفية ، وشرح بعض الشواهد الواردة على الكلمة وما إلى ذلك مما يدل على سعة اطلاع المؤلف وعميق معرفته وحسن تتبعه ويثري الكتاب ويفيد الباحث المتخصص المتعمق أو الأديب المتوسع ، ولكنه لا يهم المثقف العام أو المتعلم الناشئ ، بل إنه قد يصرفه عن الكتاب وعن متابعة البحث فيه عن مراده من الألفاظ التي عقد الكتاب في الأصل من أجلها ..
... ورد شرح كلمة (الساجد) وحدها في الكتاب المذكور على نحو المثال في ما يقرب من أربع صفحات(1) ، تضمنت من الشواهد ثلاث آيات قرآنية و (18) بيتاً من الشعر مع شروحات وتعليقات عليها، وأسماء لثمانية من الشعراء ورواة الشعر ، وشرحاً لستة من تصاريف الكلمة المذكورة . وإذا كان القارئ غير المتخصص محتاجاً لمعرفة مدلولات الكلمة التي تضمنتها الصفحات الأربع ومعرفة أوجه استعمالها في معانيها المجازية المتعددة ، فإنه غير محتاج لذلك الكم من الشواهد والاستطرادات في الشرح والتعليق وبيان مختلف تصاريف الكلمة ، وإن كان في الشواهد ما ينمي ذوقه الأدبي ويزيد من إطلاعه ، فليس لديه من الصبر على استقصاء وتتبع كل التفاصيل والشروح أو التعليقات الملحقة بهذه الشواهد ليصل إلى بغيته من معرفة المعاني المشتركة للكلمة المقصودة ، ولاسيما إذا كان في هذه التفاصيل وهذه الشروح كلمات وعبارات غامضة تحتاج بذاتها إلى شرح وتفسير .
(7/124)
... إن الكتاب المذكور بالصورة التي ورد ذكرها لا يمثل معجماً بالمفهوم الحديث و الدقيق لهذا المصطلح ، فالمعجم وفق هذا المفهوم لا يهمل الجمل السياقية ولا الأمثلة التوضيحية ، ولكنه (( يشترط أن يكون مجموع الكلمات المستخدمة في الشرح محدودة العدد ، ومقتصراً على الكلمات التي يفترض مسبقاً أن يكون مستعمل المعجم على علم بها ))(1) علماً بأن هذا الكتاب بصورته المبينة لا يختلف في الواقع كثيراً عن بقية كتب الألفاظ المشتركة التي سبق ذكرها وغيرها . فهي وغيرها مما لم يذكر تقريباً تحمل طابع الكتب الأدبية اللغوية العامة . ولذلك فالحاجة تبقى ماسة لمعجم شامل لكل ما ورث أو نشأ في عصرنا الحاضر من الألفاظ المشتركة المعاني .
... ولقد أحسن الدكتور (أوغست هفنر) Haffner , A حين جمع مصنفات كل من الأصمعي والسجستاني وابن السكيت والصغاني في الأضداد كلها في كتاب واحد وأخرجها في تحقيق موفق وتنسيق مقبول(2) ، إذ جعل ما احتوته هذه الكتب الأربعة من ألفاظ الأضداد كلها ضمن تسلسل رقمي واحد، بحيث يسهل على الدارس إحصاؤها ، ووضع لهذه الألفاظ فهرساً موحداً جامعاً لها مرتباً إياها على حروف المعجم ، فسهل على القارئ إمكانية الرجوع إليها والإحاطة بها ، كما أرفق كل ذلك بفهارس مستقلة لأسماء الشعراء وقوافي الأبيات التي وردت ضمن شروحها فأفاد القارئ بها ونبه الدارس على ما في كتب المجموعة من مخزون أدبي واسع رائع . وبذلك يكون هذا المحقق قد جمع الكثير مما كان مفرقاً مشتتاً في إطار موضوعي واحد سهل المأخذ ، يهيئ للباحث في موضوع هذه الألفاظ بلا شك جزءاً كبيراً من مادته .
(7/125)
... رغم ما سبق ذكره فإن هذا الكتاب في شكله ووضعه الحالي وبمجموع ما احتواه لا يصلح أن يكون معجماً لألفاظ الأضداد فضلاً عن كونه معجماً للألفاظ المشتركة المعاني بنحو عام ، وإن كان يمكن أن مهيئاً ومشجعاً على تكوين معجم شامل جامع لها . فمناهج السرد والشرح والتعليق باقية فيه على صورتها الأصلية ، وكثير من الألفاظ يتكرر ورودها وشرحها فيه ، والنقل أو الاقتباس في بعض المصنفات المجموعة من بعضها الآخر وارد وكثير ، ولم يكن بوسع المحقق بطبيعة الحال أن يحذف أو يغير في الأصول أو أن يعمد إلى تصفيتها مما تخللها من نواقص أو شوائب تتعلق بالنصوص ذاتها ..
... لا أعرف للألفاظ المشتركة في اللغة العربية على عمومها معجماً أو كتاباً حديثاً خاصاً بها سوى : « معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية » ، لعبد الحليم محمد قنبس ، الصادر عن مكتبة لبنان عام 1987م ، وهو كتاب مقبول الطباعة جيد الإخراج حسن العرض لمادته نوعاً ما ، ولكنه ضئيل الحجم قليل المحتوى ، قاصر عن الإحاطة بما وجد ووضع أو استجد من الألفاظ المشتركة المعاني ، وبما استحدث وتطور من معاني هذه الألفاظ في العصر الحاضر .
(7/126)
... بذل صاحب هذا المعجم مجهوداً ريادياً يشكر عليه في جمع بعض الشتات مما كان في متناول يده من بعض المصادر القديمة للألفاظ المذكورة ، معتمداً في أكثر ذلك على ما ورد منها في معجم « لسان العرب » لابن منظور الأفريقي وفي بعض الموروث من كتب اللغة العامة وكتب الأضداد . ولكنه لم يخضع مادة كتابه لغربلة تامة ، كما أنه أهمل الكثير مما احتوته بعض الكتب الخاصة بالموضوع ، وما اشتملت عليه المعاجم اللغوية العربية الحديثة من ألفاظ مشتركة ومن معان للألفاظ التي أوردها في كتابه . إضافة إلى ذلك فإنه لم يتبع في عرض وتوثيق معاني الألفاظ التي اختارها منهجاً موحداً ثابتاً من حيث التحديد والشرح ، فهو يستشهد أو يمثل لبعض هذه المعاني من آيات من القرآن أو الحديث الشريف أو الشعر ، بينما يسرد البعض الآخر منها دون توثيق أو تمثيل أو تعليق ، كما أن الأمثلة ينقلها المؤلف من مصادرها في الغالب على علاتها ، دون تحقيق كاف ، ودون النظر إلى مدى صلاحيتها لتوضيح المعنى أو تحديده وتقريبه ، أو مقدار ما يكتنفها هي نفسها من غموض أو ثقل أو غرابة أو تحريف أو تصحيف(1) .
(7/127)
... حبذا لو اقتدي بمن حرصوا على إغناء لغاتهم وتمكين أهلها منها من أبناء الشعوب المتقدمة ووضع للمتعلمين ولعموم المثقفين والاختصاصيين معجم حديث للكلمات متعددة الدلالات عامة ، بنوعيها اللذين تحدثنا عنهما. يستمد مواده ، ليس من ما ورثناه من كتب أو رسائل خاصة بهذه الألفاظ فحسب ، وإنما يستمدها أيضاً من معاجم الألفاظ اللغوية العامة : القديم منها والحديث ، ثم من النصوص الأدبية القديمة ، لاسيما تلك النصوص الثرية بالألفاظ والمحسنات البديعية اللفظية من جناس وترصيع وطباق وغيره ، كالرسائل الأدبية القديمة والمقامات والتوقيعات ونصوص الشعر, وأخيراً من نصوص التخاطب العصري الفصيح ، المقروء منه والمسموع . (( فالحكم على دلالة اللفظ في نص ما أدق وأوثق مما لو استقيناه من المعاجم وحدها )) (1).
... و يجدر الاستعانة بالحاسب الآلي والتقنيات الأخرى ذات الصلة بصناعة المعجم الحديث ، في الرصد والتخزين والإحصاء والتحليل والغربلة والمقارنة والانتقاء والتصنيف والتنسيق والإخراج والمتابعة ، من أجل تحقيق معجم شامل دقيق ميسر للمشترك اللفظي ، أسوة بما تعمله المؤسسات اللغوية المتطورة في صناعة معاجمها .
(7/128)
... إن كتب المشترك اللفظي القديمة في معظمها - كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق - غنية بالأمثلة والشواهد القرآنية والشعرية والنثرية وبالاستطرادات والفوائد اللغوية والبلاغية والنقدية التي تهم الكثير من الدارسين والباحثين المتخصصين بلا ريب ، إلا أنها قد تكون ثقيلة منفرة أو مشتتة للذهن بالنسبة لعامة المتعلمين والمثقفين في وقتنا الحاضر ؛ لأن الشواهد والأمثلة التي تشتمل عليها هذه الكتب ربما كانت هي نفسها محتاجة للشرح والتفسير ، وهذا ما يسبب التعثر أو الإبطاء في الوصول إلى الهدف المنشود . كما أن هذه الشواهد والأمثلة تظهر أو تجسد في كثير منها إن لم يكن معظمها الاستعمالات القديمة للمشترك اللفظي والمعاني التي لم تعد متداولة في الوقت الراهن ، ولربما كان لذلك أثار إيجابية في فهم النصوص التراثية ، ومن ثم في توثيق الارتباط بالتراث والاستفادة من تجاربه الفكرية والإبداعية النافعة . إلا أن المتعلم الحديث يهمه بالدرجة الأولى الاطلاع على ما بقي من تلك الاستعمالات حياً ساري المفعول مقبولاً في لغة الحاضر ، وعلى ما تجدد وتطور واستحدث أو أضيف منها ، ليتمكن من الجمع بين كل ما تتطلبه أنشطة التعبير في الحياة المعاصرة من المشترك اللفظي . ...
(7/129)
... بناء على ما تقدم ذكره فالحاجة تبقى ماسة لمعجم انتقائي سياقي للمشترك اللفظي في اللغة العربية . يرصد كل ما نشأ منه وتطور واستقر وتجددت حيويته في لغة العصر . ويتنكب الحوشي والغريب الثقيل الذي لم يعد مستعملاً أو ليس فيه من الحيوية والمرونة ما يكفي لإنعاشه وإدراجه في هذه اللغة أو استثماره في فهم النصوص التراثية . كما يتولى توضيح ما صعب تفسيره أو إدراكه من معاني هذه الألفاظ بالأمثلة السياقية المستمدة من لغة الحاضر المرنة الحرة الميسرة . ولا مانع أن تكون هذه الأمثلة منتقاة من النصوص التراثية الثرية الفاعلة المفهومة المقتصرة على تحديد المعنى المقصود ومد مستخدم المعجم بما يزيد من فائدته اللغوية أو البلاغية والفنية والمعرفية في آن واحد ، ولكن دون استطراد أو إطالة . ولابد من الاستعانة في ذلك بما توصلت إليه النظريات الحديثة في إعداد مثل هذا المعجم وإخراجه(1) .
الحواشي والتعليقات

ستيفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ترجمة د. كمال محمد بشر (القاهرة : مكتبة الشباب ، 1975م)، ص ص 60 - ،61 112- 123 ؛ ،
John Lyons. Semantics (London: The Cambridge University Press, 1977), vol.2 p.55 Ladislav Zgusta. Manual of Lexicography (Mouton Hague, Paris. 1971), p.60 ff
انظر أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ص 112.
أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ص ،60 و ص 112 - 113.
انظر جلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم وآخرين ، ( القاهرة : دار إحياء الكتب العربية ، د . ت ) ، ص 369 .
اكتفينا في الأمثلة المبينة بذكر القريب المستخدم من هذه المعاني بغية التقريب والاختصار .
انظر الحسن ابن رشيق القيرواني ، العمدة في صناعة الشعر ونقده ، ط 4 ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد( بيروت : دار الجيل ، 1972م ) ، ج،1 ص 321 ، ج2 ، ص 97 .
(7/130)
محمد بن القاسم الأنباري ، كتاب الأضداد ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت:المكتبة العصرية ، 1407هـ/1987م ) ، ص 374 . يحتوى هذا الكتاب على (357) من الأضداد .
السيوطي ، المزهر في علوم اللغة ، ص 399 .
لمزيد من التفصيل حول هذه المسألة أنظر د . احمد عبد الرحمن حماد ، عوامل التطور اللغوي ، دراسة في نمو وتطور الثروة اللغوية ( بيروت : دار الأندلس، 1403/1982)، ص ص 71- 84 .
انظر ثلاثة كتب في الأضداد ، للأصمعي وللسجستاني ولابن السكيت والصغاني ، ويليها ذيل في الأضداد للصغاني ، نشر وتحقيق د .( أوغست هفنر) Haffner , A بيروت : مطبعة اليسوعيين ، 1912م ) ، لقد وضع المحقق الألفاظ الواردة في الكتب الأربعة كلها وفق تسلسل واحد آخر رقم فيه هو (706) ، انظر ص248
انظر د. حسن ظاظا ، كلام العرب : من قضايا اللغة العربية ( بيروت : دار النهضة العربية ، ( 1976 ، ص ص 108-113 .
انظر د. ربحي كمال ، التضاد في ضوء اللغات السامية : دراسة مقارنة ( بيروت : دار النهضة العربية ، 1975م. (
انظر ، ستيفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ص 114- 116 .
السيوطي ، المزهر في علوم اللغة ، ص 370 .
السيوطي ، المصدر نفسه ، ص 388 .
الآيات على التوالي هي : الآية 88/ سورة الكهف ،18 آية 12/سبأ 34 ، 61/الصافات 37 ، 79/ الكهف 18 ، 27/ الأنبياء 21 ، 13/ سبأ 34 .
مقاتل بن سليمان البلخي ، الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ، دراسة وتحقيق د. عبد الله محمود شحاته ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة ، 1395هـ/1975م ) .
المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلميها ، تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين العرب ) تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 1408هـ - 1988م ) ، ص 914 .
احمد عبد الرحمن حماد ، عوامل التطور اللغوي ، ص 73 .
انظر د . محمود فهمي زيدان ، في فلسفة اللغة ( بيروت : دار النهضة العربية ، 1405هـ/1985م ) ، ص 106.
(7/131)
يعقوب بن إسحق السكيت ، كتاب الأضداد ، هفنر ، ثلاثة كتب في الأضداد ، ص 163.
علي ابن إسماعيل ابن سيده ، المخصص ( بولاق ، 1316هـ ) ، ج3 ص 259 .
ربحي كمال ، التضاد في ضوء اللغات السامية ، ص 4 .
أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني : « كتاب المقلوب لفظه في كلام العرب ، والمزال عن جهته والأضداد » ، ثلاثة كتب الأضداد : للأصمعي وللسجستاني ولابن السكيت ويليها ذيل للصغاني ، نشر وتحقيق د أوغست هفنر ( بيروت : مطبعة اليسوعيين ، 1912م ) ، ص 127 .
المصدر السابق نفسه ، ص 117 .
جوزيف فندريس Vendryes ، اللغة ، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ( القاهرة : مطبعة لجنة البيان العربي ، 1370هـ /1950 ) ، ص254 .
السيوطي ، المزهر ، ج1 ، 369 ؛ أولمان ، دور الكلمة ص 127 ، اسباب نشوء المشترك ؛ حماد ، عوامل التطور اللغوي ، ص 74 - 75 .
د . تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ( الدار البيضاء : دار الثقافة ، 1400هـ - 1979م ) ، 281
انظر د . أحمد محمد قدور ، مدخل إلى فقه اللغة العربية ، بيروت دار الفكر المعاصر ، 1413هـ - 1993م ، ص ص 198 - 200 ؛ ولمزيد من التفصيل في ذلك راجع د. توفيق محمد شاهين ، المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً ، القاهرة : مكتبة وهبة ، 1400هـ - 1980م ؛ .
حسن ظاظا ، كلام العرب : من قضايا اللغة العربي ، ص ص 110 - 111 .
انظر د . إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، ط6 ( القاهرة : دار المعارف ، 1986م ) ، ص ص 113 -114 . وابن دستروية هو عبد الله بن جعفر ، وقد أنكر وجود الاشتراك اللفظي في كتابه المسمى ب « شرح الفصيح » ، ونسب معظمه إلى المجاز والكناية وإلى الصدف التي لا يقصد بها الوضع .
لقد أورد السيوطي أمثلة كثيرة من المشترك اللفظي من الأفعال والأسماء وعلى الأضداد التي عدها السيوطي نفسه نوعاً من المشترك ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، انظر : المزهر في علوم اللغة ، ج 1 ، ص ص 370 - 384 ، وص ص 389 - 396 .
(7/132)
نقل بتصرف عن د . تمام حسان ، اللغة العربية : معناها ومبناها ، ط3 ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة ، 1985م ) ، ص163 .
انظر جاروسلاف ستتكيفتش ، العربية الفصحى الحديثة : بحوث في تطور الألفاظ والأساليب ، ترجمة وتعليق د. محمد حسن عبد العزيز ( القاهرة : دار الفكر العربي ، 1405هـ 1985م ( ، ص 170.
انظر إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، ص 131 .
د . تمام حسان ، اللغة العربية : معناها ومبناها ، ص 320 .
انظر إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، ص 134 - 135 ؛ انظر كذلك د . عبد القادر أبو شريفة وآخران ، علم الدلالة والمعجم العربي ( عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع ، 1409هـ - 1989م( ، ص 81 .
انظر د. أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ( الكويت : مكتبة العروبة ، 1982م ) ، ص179 ؛ د. أحمد قدور ، مدخل إلى فقه اللغة العربية ( بيروت : دار الفكر المعاصر ، 1413هـ - 1993م ) ، ص 201 .
السجستاني : « كتاب المقلوب لفظه في كلام العرب ، والمزال عن جهته والأضداد » ، ثلاثة كتب ... في الأضداد : انظر رقم 167ص 114 و رقم 220 ص 137.
د . تمام حسان ، اللغة العربية : معناها ومبناها ، ص 320 .نقل بتصرف
د. حلمي خليل ، العربية والغموض : دراسة لغوية في دلالة المبنى على المعنى ( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، 1988م ) ، 109 ، 114 ؛ ربحي كمال ، التضاد في ضوء اللغات السامية ، ص3 . انظر كذلك المزهر ج1 ص 385 .
السيوطي ، المزهر ، ج 1 ، ص 385 .
محمد بن القاسم الأنباري ، كتاب الأضداد ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت المكتبة العصرية 1407ه 1987م ، ص 1 وما بعدها . انظر كذلك السيوطي ، المزهر في علوم اللغة ، ج1 ص ص397 - 398
ضياء الدين بن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تقديم وتعليق د. أحمد الحوفي و د. بدوي طبانة ( القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنشر ، د . ت ) ، ج1 ص 51 .
ستيفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ص 116-117.
(7/133)
انظر : William Empson, Seven Types of Ambiguity,Chatto and Windus, London, 1930; 1947. ...
ابن رشيق القيرواني ، العمدة في صناعة الشعر ونقده ، ج،1 ص 274 .
د . عبد القادر الفاسي الفهري ، اللسانيات واللغة العربية : نماذج تركيبية ودلالية
(بغداد : دار تويفال ، د . ت ) ، ص 206 .
المزهر ج،1 ص 369 ؛ انظر كذلك أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى في علم الأصول ( القاهرة : بولاق ، 1322هـ ) ، ج،1 ص 198 .
د. احمد عزت راجح ، أصول علم النفس ( القاهرة : دار المعارف 1987)، ص339 .
د . أحمد محمد المعتوق ، الحصيلة اللغوية : أهميتها - مصادرها - وسائل تنميتها ، عالم المعرفة ، (212) ، ربيع الأول 1417هـ - أغسطس /آب 1996م الكويت ، ص ص 219 - 221 .
المعتوق ، الحصيلة اللغوية ، الهوامش ، ص 347 .
ستيفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ص 114 - 115 .
د . درويش الجندي ، الرمزية في الأدب العربي (القاهرة، مكتبة نهضة مصر، 1958م )، ص 253
انظر د . محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري : استراتيجية التناص ، ط2 ( الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي ، 1986م ) ، ص 40 . وحول دور بعض هذه المحسنات البلاغية أو اللعب اللغوية كما أطلق عليها المؤلف ، انظر ص39
وما بعدها .
ضياء الدين بن الأثير ، المثل السائر ، ج1 ص 51 .
تقي الدين ابن حجة الحموي ، خزانة الأدب وغاية الإرب ( بيروت : دار ومكتبة الهلال ، 1987م ) ، ج1 ص 74 . وقد تحدث الحموي عن الجناس وأنواعه وأورد الكثير من الأمثلة الشعرية عليه في 47 سبع وأربعين صفحة من كتابه المذكور ، انظر ج1 ص ص 54 - 101 .
يحيى بن حمزة العلوي اليمني ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، 1403هـ - 1983م) ، ج2ص55 .
(7/134)
البهاء السبكي أحمد بن علي ، عرس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، ضمن مجموعة : شرح التلخيص ( وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي وعرس الأفراح لبهاء الدين السبكي ) ، ط 4 ، أربعة أجزاء ( بيروت : دار البيان العربي ، 1412هـ -
1992م ) ، ج4 ، ص ص 412-413 .
انظر ( تزفتان تودروف ) : « الأدب واللغة » . عن كتاب اللغة والخطاب الأدبي ، اختيار وترجمة سعيد الغانمي ( بيروت : المركز الثقافي العربي ، 1993م ) ، ص ص 45 - 46 .
ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، ج1 ، ص 170 . والإيطاء في العروض كما يمكن أن يكون معروفاً لدى القارئ الكريم هو تكرار القافية لفظاً ومعنى قبل سبعة أبيات أو عشرة ، وهو عيب من عيوبها
الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، شرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجي ( بيروت : دار الكتاب اللبناني 1405هـ/1985م ) ، ج1 ، ص 543 .
المصدر السابق ، ص ص 543 - 547 ؛ د . بدوي طبانة ، معجم البلاغة العربية ( جدة : دار المنارة للنشر والتوزيع ، 1408هـ/1988م ) ، ص ص 241- 247 .
ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، ج،1 ص ص 334 -335 .
عز الدين اسماعيل ، الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (القاهرة : دار الكاتب العربي ، 1967م) ، ص ص173 - 174 . انظر كذلك د . سعيد الورقي ، لغة الشعر العربي الحديث ، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية ، ط 3 ( بيروت : دار النهضة العربية ، 1404هـ - 1984م ) ، ص 63
محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ط3 ( القاهرة : دار ومطابع الشعب ط3 ، 1964م ) ، ص 415
رتشاردز . مبادئ النقد الأدبي ، ترجمة محمد مصطفى بدوي (القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للكتاب ، 1963م ) ، ص 192 .
(7/135)
ابن الأثير ، ج1 88/89 و ص84- 85 ؛ يحيى بن حمزة بن علي العلوي اليمني ، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ( بيروت : دار الكتب العلمية ، 1402هـ/1982م) ، ج1 ص 43-44 197،.
انظر جان كوهن ، بنية اللغة الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ( الدار البيضاء : دار تويفال للنشر ، ص ص 47 54 ؛ انظر توفيق الزيدي ، أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث ) تونس : الدار العربية للكتاب ، 1984م ) ، ص ص 87 - 88 . ...
انظر على سبيل المثال د . عبد الفتاح لاشين ، الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام ، القاهرة دار المعارف ، 1982م ، ص ص190 - 207 . وصفحات متفرقة غيرها .
انظر ، ابن منظور ، لسان العرب ، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخران ، القاهرة ، دار المعارف ، ج 4 ، ص 3186 ، مادة عير .
كان من بين هؤلاء النقاد أبو الحسن حازم القرطاجني (ت 684هـ) ، انظر : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجه ( بيروت : دار الغرب الإسلامي ، 1981م ) ، ص 185 .
انظر عبد الله بن مسلم ابن قتتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، تحقيق السيد أحمد صقر ( بيروت : المكتبة العلمية
1401هـ - 1981م ) ، ص 447 448 ، وكذلك الصفحات ، 275 - 298 .
انظر د . حلمي خليل ، العربية والغموض ( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، 1988م ) ، « الأصوليون والغموض » ص 71 - 91 ..
السجستاني ، « كتاب المقلوب لفظه في كلام العرب والمزال عن جهته والأضداد » في : ثلاثة كتب في الأضداد
ص 72 .
انظر أحمد الشرقاوي إقبال ، معجم المعاجم : تعريف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربية التراثية ، ط 2
( بيروت : دار الغرب الإسلامي ، 1993م ) ، ص ص290 - 292 .
انظر د . ربحي كمال ، التضاد في ضوء اللغات السامية ، ص 18
انظر محمد بن القاسم الأنباري ، كتاب الأضداد ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( بيروت : الكتبة العصرية
(7/136)
1407هـ - 1987م ) ، مقدمة المحقق ، ص ج.
انظر عبد الواحد بن علي اللغوي اللغوي الحلبي ، الأضداد في كلام العرب ، تحقيق د . عزت حسن ( دمشق ، 1963م
انظر الصغاني ، « كتاب الأضداد » في : ثلاثة كتب في الأضداد ، ص ص 222 - 248 .
انظر أحمد الشرقاوي إقبال ، معجم المعاجم ، ص ص 290 - 301 ؛ ربحي كمال ، التضاد في ضوء اللغات السامية
« المؤلفون في الأضداد » ص ص 18 - 19 ؛ محمد ابن القاسم الأنباري ، كتاب الأضداد مقدمة المحقق ص ص : ب -ج
ناصح الدين سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري ، « الأضداد في اللغة » ، ضمن مجموعة بعنوان :نفائس المخطوطات ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ( النجف ، 1963م )، مقدمة المؤلف .
محمد بن القاسم الأنباري ، ، كتاب الأضداد ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ( بيروت، المكتبة العصرية
1407هـ - 1987م ) . وهذه الطبعة تعد أحسن الطبعات التي صدرت لهذا الكتاب - حسب علمي - فالكلمات فيها مرقمة ، وقد ألحقت بالكتاب فيها فهارس لألفاظ الأضداد الواردة في الكتاب ، وللآيات ، والأحاديث ، والأبيات الشعرية ، والأرجاز ، وأنصاف الأبيات ، والأعلام والقبائل والأمم والأماكن التي ورد ذكرها فيه ، هذا بالإضافة إلى جودة الطباعة وحسن الإخراج .
هذا حسب ما ورد في فهرست « الألفاظ الأضداد » الملحق بالكتاب في طبعته التي اعتمدناها ، أما ما ورد ترقيمه في المتن ، فقد بلغ تعداده (357) حرفاً . كما أطلق عليها مؤلف الكتاب .
انظر محمد بن القاسم الأنباري ، كتاب الأضداد ، ص ص 294 - 297 .
د . أحمد مختار عمر ، صناعة المعجم الحديث ، (القاهرة ، عالم الكتب ، 1418 هـ - 1998م) ، ص 126 .
سبق ذكر هذا الكتاب ، وقد جاء كما تبين بعنوان : ثلاثة كتب الأضداد : للأصمعي وللسجستاني ولابن السكيت ويليها ذيل في الأضداد للصغاني ، نشر أوغست هفنر ، بيروت : مطبعة اليسوعيين ، 1912م .
(7/137)
انظر على سبيل المثال ، الشواهد المرفقة بالكلمات : الحال ، حملج ، الخال ، الرتب ، رزح ، رزز ، كسس ، كفل
إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، ص 213 .
انظر في ذلك أحمد مختار عمر ، صناعة المعجم الحديث ، « الفصل الثالث : الخطوات الإجرائية والتنفيذية لعمل معجم . ص ص 65 - 112.
(7/138)
الكم الزمني لصويت الغنة في الأداء القرآني

د. يحيى بن علي المباركي
الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية -
جامعة الملك عبد العزيز

ملخص البحث
يحاول هذا البحث أن يقف بطريق التجريب والتطبيق على حقيقة الكم الزمني لصويت الغنة في الأداء القرآني . وهذا الكم الزمني يعد صفة لازمة لبعض الأصوات في اللغة العربية كالميم والنون وما في حكمهما . والوسيلة التي لجأ إليها العرب في أدائهم لأصوات لغتهم حين عمدوا إلى إطالة زمن صويت الغنة في كل من الميم والنون وما في حكمهما ، عندما تسبق غيرها من الحروف في اللغة العربية ، فيما عرف عند أهل الأداء بعد ذلك بأحكام النون والميم الساكنتين وما في حكمهما ، من وجوب إظهار لصويت الغنة دون إطالة لزمنه في بعض الحروف ، أو إدغامه فيها عند مجاورته لها في الأداء ، أو إطالة لزمن صويت الغنة المنطوق معها ، أو إبقاء له دون إدغام مع الحرص على إخفائه عندها والإتيان به مع بعض هذه الحروف على نحو يتفاوت كمه وزمنه بناء على قرب مخرج هذا الحرف أو بعده من مخرجي الميم والنون وما في حكمهما . وقد قسم هذا البحث إلى قسمين :
قسم نظري : تناول أهمية هذا البحث ، وتعريفا بصويت الغنة ، ومحله مع بعض الحروف في اللغة العربية ، وكيفية أدائه ومقداره ومراتبه ، وأنواع تأثر النون والميم الساكنتين وما في حكمهما بما بعدها من أصوات في اللغة العربية ، وأهداف البحث .
(7/139)
قسم تطبيقي تجريبي : قام على إدخال نص من القرآن الكريم ( هو سورة يونس عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم ) إلى الجهاز الصوتي ( Sona- Graph Model 5500 ) بأصوات أربعة من القراء المجيدين المعاصرين هم على الترتيب : محمود خليل الحصري ، ومحمد صديق المنشاوي ، وعبد الباسط محمد عبد الصمد ، وعلي بن عبد الرحمن الحذيفي ، على طريقة الترتيل ، ثم تم استخلاص المتوسط العام لكل لفظ ورد فيه صويت الغنة في آي هذه السورة الكريمة للوقوف بجلاء على قيمة الكم الزمني لصويت الغنة والتأثيرات التي تطرأ على هذه القيمة طولا وقصرا في الأداء السياقي .
• • •
مقدمة :
(7/140)
تتأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض عند النطق بها في الكلمات والجمل . ويتأثر الصوت اللغوي بما يجاوره من أصوات تألفت معه في السياق ووردت قبله أو بعده مباشرة أو مفصولة عنه بفاصل . ويؤدي ذلك إلى حدوث ظواهر لغوية كثيرة تتناول ظواهر كثيرة تتناول كثيرا من جوانب اللغة وأهمها الأصوات . وقد وجد أن هذا التجاور أو الورود في السياق هو المسئول الرئيس فيما قرره علماء الأصوات عما يصيب بعض الحروف داخل البنية اللغوية من إدغام أو إبدال أو نقل أو حذف …إلخ . وتمثل ظاهرة الإدغام بجميع صوره دليلا قويا على مدى تأثر أصوات الحروف بعضها ببعض إذا تجاورت في الكلمات أو الجمل حيث يترتب على تجاور صوتين متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أن أحدهما يفنى في الآخر بحيث ينطق بالصوتين صوتا واحدا كالتالي ، أو يقرب أحدهما مخرجا أو صفة من الآخر الأمر الذي يؤدي إلى أن ينتقل الصوت من مخرجه الأصلي الذي ينطق منه إلى مخرج آخر قريب من مجاوره فيستبدل به أقرب الأصوات إليه في هذا المخرج الجديد أو صفته . وعلى هذا الأساس تتغير مخارج بعض الأصوات أو صفاتها لكي تتفق في المخرج أو الصفة مع الأصوات الأخرى المحيطة بها في البيئة اللغوية، فيحدث عن ذلك نوع من التوافق والانسجام . ويشترط لحدوث هذه الظاهرة الصوتية بهذه الكيفية في المدغم أن يلتقي الحرفان خطا ، سواء التقيا لفظا أم لا ، فدخل نحو " إنه هو " فلا تمنع الصلة من إدغام المثلين ، وخرج نحو " أنا نذير " لوجود فاصل هو ألف المد ، وفي المدغم فيه كونه أكثر من حرف ، وإن كان من كلمة ليدخل نحو " وخلقكم " ، ويخرج نحو " نرزقك " و " خلقك " ، ووجه ذلك إما التماثل : وهو أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة كالنون الساكنة في مثلها والباء في مثلها ، وإما التجانس : بأن يتحد الحرفان مخرجا وصفة كالميم الساكنة في الباء والثاء في الذال ، وإما التقارب : وذلك بأن يتقاربا مخرجا أو صفة ، أو مخرجا وصفة مثل: النون
(7/141)
الساكنة في اللام وكذا الميم الساكنة في النون ولا بد في هذه النون الساكنة ( أو الناشئة عن التنوين(1) والميم الساكنة حتى تتأثر بالأصوات التي تجاورها أو تؤثر هي فيها أن يكون التقاؤها بها مباشرا بحيث لا يفصل بينها أي فاصل كان ولو كان هذا الفاصل حركة قصيرة . ولا يتم هذا إلا حين يكون الصوت الأول غير متبوع بحركة ( ساكنا ) . ويتوقف تأثر النون الساكنة بما يجاورها من أصوات إضافة إلى ما سبق على نسبة قرب المخرج أو الصفة . وتعد النون بعد اللام أكثر الأصوات الصامتة شيوعا في اللغة العربية . وهي من الناحية الأخرى معدودة مع الميم من الأصوات المتوسطة ( بين الشدة والرخاوة ) . وتخرج بعض هذه الأصوات ( النون والراء واللام ) من طرف اللسان أو وسطه . وتعد من أكثر الأصوات العربية تأثرا بالنون الساكنة والتنوين وأوضحها من الأصوات الأخرى ، وهذه الأصوات المتوسطة خمسة على القول الراجح مجموعة في قولهم " لن عمر ". وعلى هذا فإن أحوال النون الساكنة ( أصلا أو الناشئة عن التنوين ) حال التقائهما بما يجاورهما من أصوات في الكلمات أو الجمل يعرض لهما من الظواهر اللغوية في اللغة العربية ما لا يشركهما غيرهما من الأصوات الأخرى ؛ وذلك لسرعة تأثرهما بما يجاورهما من أصوات الفم إما بفنائهما فيها و إما بقلبهما من جنسها و إما بتقريبهما من مخرجها وإكسابها شيئا من صفاتها كصويت الغنة مثلا . ويبدو أن هذا الإجراء الصوتي الذي يسلكه صوت النون في العربية قد حدث من فترات موغلة في القدم مما جعل القراء يرحمهم الله يعتنون به أشد عناية ، ويعقدون له فصولا في كتبهم ومختصراتهم ، ويضعون قواعد خاصة بالنون يفرقون بها بين النطق المروي عن فصحاء العرب للنون وبين ذلك النطق الذي شاع في لهجات الكلام بعد اتساع رقعة الدولة العربية . والوسيلة التي لجأ إليها القراء لإعطاء النون بعض حقها الصوتي مع غير أصوات الحلق هي صويت الغنة . فصويت الغنة المصاحب
(7/142)
للنون هو الذي حال بين النون وفنائها في غيرها من الأصوات التي تجاورها ، فحرصوا لذلك على المبالغة في الجهر بصويتها عند مجاورتها أصوات الفم احترازا من أن يقرأ القرآن الكريم كما يتكلم الناس في أحاديثهم الدارجة. لأن النون في تلك الأحاديث مالت فيما يظهر إلى الفناء في غيرها من الأصوات دون أن تخلف أية إشارة تنبىء عنها . وليس صويت الغنة المصاحب للنون الساكنة إلا إطالة لصوت النون مع تردد موسيقي محبب فيها كما سنرى ذلك في موضعه . فالزمن الذي يستغرقه النطق بصويت الغنة المصاحب للنون الساكنة هو تقريبا ضعف ما تحتاج إليه النون المظهرة ، وليس هذا إلا للحيلولة بين صوت النون الساكنة والفناء في غيرها . ندرك ذلك ونتبينه عند مقارنة نطق النون الساكنة في الكلمات التالية :
من نور ( النور 40 ) وإن أحد ( التوبة 6 )

من مال ( المؤمنون 55 ) من هاجر ( الحشر 9 )

ينبت ( النحل 11 ) من عمل ( النحل 97 )

من وال ( الرعد 11 ) من حاد (المجادلة 22 )

ومن يقل ( الأنبياء 29 ) من خيل ( الحشر 6 )

إن جاءكم ( الحجرات 6 ) من غل ( الأعراف 43 )

حيث نلاحظ أن إطالة التصويت بصويت الغنة المصاحب للنون الساكنة المدغمة أو المخفاة عند مجاورتها لأصوات المجموعة الأولى وتقصيره عند مجاورتها لأصوات الحلق في المجموعة الثانية إنما جاء نتيجة الفرق في أداء المدة الزمنية بين النون المظهرة والنون الساكنة المدغمة أو المخفاة المصاحبة لصويت الغنة الظاهر من ناحية ، وتطور صوت النون وميله إلى مخرج الصوت المجاور ، أو تقريبه إلى صوت بينه وبين النون علاقة ومؤاخاة من ناحية أخرى(1) .
ظاهرة صويت الغنة في بعض الأصوات العربية :
(7/143)
1. تعريف صويت الغنة : قال في الصحاح : الغنة صوت في الخيشوم . والأغن : الذي يتكلم من قبل خياشيمه ، يقال : ظبي أغن (1) . وقال في أساس البلاغة : غنن : الظبي أغن ، لأن في ترنينه غنة وهي ترخيم في صوته من نحو الخياشيم بعون من نفس الأنف ، والنون أشد الحروف غنة (2). وقال في الجمهرة : الغنة : صوت من اللهاة والأنف نحو النون الخفيفة ، لاحظ للسان فيها مثل نون عنه ومنه لاحظ لهما في اللسان وذلك أنك إذا أمسكت أنفك أخل بهما ذلك(3) . وقال في المغرب : هي صوت من اللهاة والأنف مثل نون منك وعنك لأنه لاحظ لهما في اللسان ، والخنة أشد منها ، قال أبو زيد : الأغن الذي يجري كلامه في لهاته ، والأخن : الساد الخياشيم(4) . وقال في المصباح المنير : الغنة : صوت يخرج من الخيشوم والنون أشد الحروف غنة ، والأغن : الذي يتكلم من قبل خياشيمه ورجل أغن ، وامرأة غناء تتكلم كذلك(5) . وهي تعني عند القراء : صوتا مركبا في جسم النون ولو تنوينا والميم مطلقا ،وهي صوت في الخيشوم لا عمل للسان فيه(6) . وقالوا : هي صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم في كل الأحوال فهي ثابتة فيهما مطلقا(7) .قيل : وسمي كذلك لأنه سبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها (8) . وقالوا : هي صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه ينقطع عند إمساك الأنف(9) . وقالوا : يقال لحرفي النون والميم حرفا غنة لما فيهما من الأغنان المتصلة بالخيشوم(10) . وقالوا: الغنة صوت يخرج من الخيشوم وهي ثابتة في النون والميم الساكنتين وفي التنوين، ويشبه وجودها في النون المد واللين(11) .
(7/144)
2.حقيقة صويت الغنة : اختلف القدماء من علماء اللغة العربية والنحو والقراءات حول ماهية صويت الغنة وحقيقته ومخرجه وموقعه وطريقة تأثيره في الحرف الذي يتبعه وكيفية أدائه فمن قائل إنها صوت ( حرف ) له مخرج خاص به وينسب إليه وأول من أشار إلى ذلك سيبويه يرحمه الله في كتابه (1) وتبعه قدامى اللغويين والنحاة العرب(2) وبعض القراء(3) ، ومن قائل إنها ليست حرفا وهذا هو ظاهر كلام الحافظ ابن الجزري في الطيبة والمقدمة الجزرية حيث يقول فيها " وغنة مخرجها الخيشوم " وممن صرح من المتقدمين زمنا على الحافظ ابن الجزري بخروج صويت الغنة من الخيشوم فقط دون حروفها الإمام أبو الحسن بن بري(4) ، ومنهم من توسط بين الأمرين فقال إنها حرف في الإدغام بالغنة والإخفاء وصفة في غيرهما(5) . ومرد هذا الاختلاف في رأينا إلى الصورة الصوتية المنطوقة بإزاء الحقيقة الفنولوجية : ففونيم النون مثلا كأي صوت لغوي له صورة ذهنية وصورة صوتية ، وقد تتعدد الصور الصوتية للصوت اللغوي أو للفونيم ، ومن هنا كانت مقولة ( عائلة الفونيم أو أفراده … ) ، والنون كفونيم لها صور صوتية عدة ، صورة في حالة الإظهار ، وثانية في حالة الإدغام بدون غنة ، وثالثة في حالة الإدغام بغنة ، ورابعة في حالة الإخفاء ، وخامسة في حالة الإقلاب وهكذا … وبما أن النون تتكون من مخرج وصفة ( هي الغنة ) ، ففي حالة الإدغام بغنة والإخفاء لا يبقى من النون إلا الصفة وهي الغنة ، وعلى ذلك فهذه الغنة هي الممثل للنون بمعنى أنها صورة من صور فونيم النون ، وبناء عليه يفسر قول من قال : إنها حرف في حالة الإدغام بغنة والإخفاء ، أما في غير ذلك أي عندما تكون النون منطوقة بمخرجها وصفتها فإن الغنة حينئذ تكون مضافة إلى المخرج .
ولعل القول بأن الغنة صويت وليس بحرف ( صوت ) هو القول الذي إليه أميل وبه أقول يؤيد ذلك :
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1. إجماع القدماء من اللغويين والنحاة والقراء في تعريفهم للغنة السابق على أنها صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه ويؤخذ من هذا القول أمران :
الأول : أن الذي يخرج من الخيشوم هو صويت الغنة فقط لا حروفها .
الثاني : أن الغنة ليست حرفا كما في إطلاق بعضهم أو تخصيصه لأن الحرف يعمل فيه اللسان أساسا لإخراجه وصويت الغنة ليس كذلك بل هو صفة تابعة لموصوفها اللساني أو الشفوي أي النون والميم : الأمر الذي أوجب إلحاقها بالصفات اللازمة المشهورة التي لا ينفك عنها هذان الصوتان البتة ، وتعد الغنة صفة جوهرية مشخصة لهذين الصوتين ( الميم والنون وما في حكمهما ) فقط ،وتكتسب هذه الصفة عن طريق مرور الهواء من الأنف ، وقد عدها من الصفات جمع من العلماء كالإمام ابن بري في الدرر اللوامع(1) .
2. إجماع القدماء من علماء اللغة العربية والنحو والقراءات أيضا على أن حروف الهجاء تسعة وعشرون حرفا على القول الراجح وليست الغنة واحدا منها . ولعل من ذكرها في المخارج نظر إلى أن لها مخرجا وهو الخيشوم خاصة وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم ، وقيل هو أقصى الأنف ودليل ذلك ما ذكره سيبويه يرحمه الله أنك لو أمسكت بأنفك ثم نطقت بالنون ساكنة لوجدتها مختلة ، وأما النون المتحركة فمن حروف الفم إلا أن فيها بعض الغنة من الأنف(2)، وعدها منها تغليبا للحروف عليها ، وأنه محمول على أن مخرج الغنة محقق من أقصى الأنف ثم يجري فيه(3) .
3. محل صويت الغنة : أما محلها فيمكن النظر إليه في ضوء ما قاله القدماء من القراء وأهل الأداء مقارنا بتصورنا نحن المحدثين من الأصواتين حيث وظفت الحقائق الفيسيولوجية والصوتية عند التأمل في نطق هذه الظاهرة اللغوية :
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1 . فقد مال أكثر القدماء من القراء وأهل الأداء إلى أنه في كل من النون والميم المشددتين وكذلك النون الساكنة والتنوين في حالة إدغامهما في النون وكذلك الميم الساكنة المدغمة في مثلها أو المخفاة لدى الباء سواء كانت أصلية أو مقلوبة من النون الساكنة والتنوين فلا يتحول موقعها إلى الخيشوم بل يظل ثابتا في مخرجه الأصلي الذي هو طرف اللسان بالنسبة للنون والتنوين وبين الشفتين بالنسبة للميم ، وأما النون الساكنة والتنوين في حالة إدغامهما بالغنة في ( الياء والميم والواو ) فينتقل مخرجهما من طرف اللسان إلى مخرج المدغم فيه نفسه وليس إلى الخيشوم جريا على القاعدة الصوتية في أن الإدغام في المثلين يستلزم إبدال المدغم من جنس المدغم فيه وخروج الأول من مخرج الثاني وصيرورته حرفا مشددا ، فإذا أدغمت النون الساكنة والتنوين في الميم نجد أن مخرجهما قد تحول من طرف اللسان إلى مخرج المدغم فيه وهو الشفتان ، وإذا أدغمت في الواو والياء نجد أن مخرجهما قد تحول من طرف اللسان إلى مخرج المدغم فيه ( الواو والياء ) وهنا نجد أن النون الساكنة والتنوين في حال إدغامهما في الميم والواو كان مخرجهما من الشفتين ، وفي حال إدغامهما في الياء كان مخرجهما من وسط اللسان . أما في حالة إخفائهما فلا ينتقلان إلى الخيشوم ولا يستقران في طرف اللسان الذي هو مخرجهما الأصلي بل ينطق بهما قريبين من مخرج الحرف الذي يخفيان عنده من غير أن يبدلا من جنسه كما في الإدغام لأن الإبدال حينئذ يأتي بالتشديد والإخفاء لا تشديد معه . وهذا هو مقتضى تعريف الإخفاء الذي يقرر أنه عبارة عن النطق بحرف ساكن خال من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء ا لغنة في الحرف الأول والمراد به هنا النون الساكنة والتنوين فوجود الغنة في الحرف الأول مع النطق به ساكنا غير مشدد بين صفتي الإظهار والإدغام يتطلب نقل النون الساكنة والتنوين من طرف اللسان إلى قرب مخرج الحرف الذي
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يخفيان عنده(1) . والرأي عند معظم أهل الأداء أنه متى كان المدغم فيه حرفا أغن كانت الغنة ظاهرة للمدغم فيه كالنون بخلاف الواو والياء فإنهما لما كانا حرفين غير أغنين كانت الغنة فيهما للمدغم(2) ، واختلفوا مع الميم فذهب ابن كيسان النحوي وابن مجاهد المقرىء ونحوهما إلى أنها غنة النون تغليبا للأصالة ، وذهب الجمهور إلى أنها غنة الميم كالنون في أنه غنة المدغم فيه وهو اختيار الداني والمحققين وهو الصحيح لأن الأولى قد ذهبت بالقلب عندهم فلا فرق في نظرهم بين ( من من ) وبين ( أم من ) وهذا بخلاف الواو والياء فإنهما لما كانا غير أغنين كانت الغنة فيهما للمدغم(3)
2 . نرى نحن المحدثين من الأصواتيين في تحليلنا لهذه الظاهرة الصوتية ( صويت الغنة ) التي تصحب النون والميم وما في حكمهما عند التقائها بأصوات الحروف في الأداء القرآني شيئا آخر ، فبعد التأمل في كيفية أداء الناطقين لهذه الظاهرة الصوتية من الناحية الفسيولوجية في ضوء بعض الحقائق الصوتية التي تمدنا بها الأجهزة المختبرية الحديثة كما أشارت إليها هذه الدراسة التي بين أيدينا نرجح بعض الأمور :
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1. أن النون الساكنة وما في حكمها مثلا تنطق كاملة مع الإظهار من مخرجها الذي هو طرف اللسان ، وبصفتها وهي الغنة التي تنطق من الأنف . وتؤدى مع الإدغام بدون غنة مع اللام والراء حيث تتحول إلى لام مع اللام ، وراء مع الراء ، فيضيع مخرجها وصفتها ، وتنطق مع الإدغام بغنة عن طريق إلغاء المخرج وإبقاء الصفة التي هي الغنة ( والتي مخرجها من الأنف أو الخيشوم ) ، وأثناء النطق بها في الإدغام بغنة مع أصوات الحروف ( ي ، و ، م ) مثلا يحدث تزامن في النطق ، فيخيل للسامع أن الياء مثلا في " من يهدي " مشددة ، وأن الواو مثلا في " من وال " مشددة كذلك … إلخ ، وليس هناك تشديد في الحقيقة ، إذ لو كان هناك تشديد للاحظنا على صورة المطياف ما يوحي بذلك ، ولسمعنا الياء والواو في هذين المثالين ونحوهما من آي القرآن الكريم مشددتين بدون غنة ، لكننا نسمع الغنة مع نطقنا للنون الساكنة الواردة قبلهما كذلك ونلاحظ امتداد المكونات أو المعالم لصويت الغنة على صورة المطياف من القاعدة إلى القمة ( من المكون الأول إلى الثامن ) ، وانتظام حزمه الصوتية التي نراها في هيئة بقع سوداء داكنة وانتشارها دون انقطاع من بداية النطق به إلى انتهائه في السلسلة الكلامية ،وهو ما نلاحظه بصفة عامة في الطريقة التي يسلكها صوت المد في الأداء السياقي ، مما يرجح القول بأن هناك تشابها واضحا بين صويت الغنة وصوت المد ( الحركة الطويلة ) في النطق والمكونات ، المسألة إذن تزامن نطق وليس تحويل مخرجهما ونحوهما كما نص القدماء من علماء القراءات على ذلك إلى مخرج النون أو العكس . أما في الإخفاء فيرى المحدثون من الأصواتيين أنه لإخفاء النون الساكنة والتنوين مثلا مع حروف الإخفاء لا ينتقل مخرجهما _ كما يرى القدماء من القراء وأهل الأداء إلى قرب مخرج الحرف الذي يخفيان عنده ، لأن هذا مخالف عندنا للحقيقة الصوتية .فعند إخفاء النون الساكنة والتنوين مثلا في نحو قوله تعالى"
(7/149)
أن كان ذا مال وبنين " يحدث أن النون يسقط مخرجها بمعنى أننا لا نجعل طرف اللسان يلتصق بما يقابله من مقدم الحنك ، بل نجعل الصوت يمر من الأنف لكي ننطق صويت الغنة التي هي الصفة الجوهرية المشخصة للنون ، وبذلك تكون النون قد حذف منها شطرها الأول وهو المخرج ويبقى منها الشطر الآخر وهو الصفة ، وبعد الانتهاء من نطق صويت الغنة نبدأ في نطق حرف الإخفاء وهو الكاف في مثال الآية التي معنا ، فالملاحظ أنه ليس فيها انتقال مخرج النون إلى ما يقرب من حرف الإخفاء ولا انتقاله إلى مخرج حرف الإدغام بغنة ، ولا تشديد كما تؤكده المشاهدة وتعضده الأدلة المشار إليها في هذا البحث .
4.كيفية أدائه ومراتبه ومقداره : يؤدى صويت الغنة تبعا لمراتبه ودرجاته غنة سلسة في نطقها وإخراجها من غير تمطيط ولا لوك ومن غير زيادة ولا نقص عن مقدارها المحدد وهو : حركتان بحركة الأصبع قبضا أو بسطا كالمد الطبيعي ، وقدرت الحركة برفع الأصبع أو خفضه بحالة متوسطة ليست بالسريعة ولا بالبطيئة أي غنة كاملة من غير تفاوت في مراتبها ، ومن تمام كيفية أداء صويت الغنة إتباع صويتها لما بعده تفخيما وترقيقا فإن كان ما بعده حرف استعلاء فخم مثل " ينطقون " ، وإن كان ما بعده حرف استفال رقق مثل " ما ننسخ"(1) . ومراتبه خمسة على القول المشهور :
1. أكملها يكون في المشدد نحو " يمنون عليك الحجرات 17 " ونحو " وهمت به يوسف 34 " والمدغم كامل التشديد نحو " كم من البقرة 249 " ونحو " إن نشأ النور الشعراء 4 " .
2. المدغم ناقص التشديد نحو " إن يقولون الكهف 5 " ونحو " من ولي ولا واق الرعد 37 " .
3. المخفي ويدخل فيه الإقلاب نحو " ينبت النحل 11 " ونحو " ولن صبر الشورى 43 " ونحو " فاحكم بينهم المائدة 48 ".
4. الساكن المظهر نحو " وينئون عنه الأنعام 26 "ونحو " ولكل قوم هاد الرعد 7 " .
5. المحرك نحو " ينادون غافر 10 ".
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والحقيقة أن صويت الغنة لا يظهر إلا في المراتب الثلاث الأول وهي : المشدد والمدغم والمخفي حيث تبلغ درجة الكمال فيها
أما في حالتي الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيها أصلها لا كمالها(1) . وصويت الغنة في حالة الكمال يوجد في :
النون الساكنة والتنوين في حالات : الإدغام بغنة .
النون والميم المشددتين .
الميم الساكنة في حالتي الإخفاء والإدغام(2) .
5. حروف صويت الغنة : حدد علماؤنا القدامى من اللغويين والنحاة والقراء(3) الحروف العربية التي تخرج من الخيشوم وهي ( النون والميم الساكنتان )حال الإخفاء والإدغام ، وزاد بعضهم على ذلك النون والميم المشددتين(4) ، وفي النون والميم غنة في الخيشوم ألا ترى أنك إذا أمسكت بأنفك ثم نطقت بهما لم يجر فيهما صويت الغنة(5) ، ومن معانيهما في الاصطلاح : الغنة إذ هي صفة لازمة للنون ولو تنوينا والميم سكنتا أو تحركتا ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين(6) . أما الميم فهي بوجه عام صوت شفوي أنفي مجهور وهو بين الشدة والرخاوة ينتج بذبذبة في الأوتار الصوتية ،ويتكون بالتقاء الشفة السفلى بالعليا التقاء محكما ، وينحبس الهواء خلفهما ،ولكن الهواء يخرج عن طريق الأنف لأن اللهاة تنخفض فيسمح للهواء بالمرور عبر الأنف بدلا من الفم الذي يستمر مغلقا، ولا ينفرج كما هو الحال مع الأصوات الانفجارية(7) ، وهذا الصوت مرقق في العربية الفصحى ولكنة في اللهجات العامية قد يفخم بحسب موقعه في السياق(8) . وقد عني القراء يرحمهم الله جميعا في حديثهم عن أحوال الغنة بهذه الميم عندما تكون ساكنة ، ويقصدون بها تلك الميم التي سكونها ثابت في الوصل والوقف أو التي لا حركة لها نحو " الحمد لله " ، فخرج بقولهم " الميم الساكنة " : الميم المتحركة مطلقا نحو " ما أنت بنعمة ربك بمجنون " ، وقولهم " التي سكونها ثابت " خرج به السكون العارض كسكون الميم المتطرفة في الوقف كما لو وقف على نحو " حكيم
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عليم "، وقد تقع الميم الساكنة بهذا المعنى متوسطة ومتطرفة وتكون في الاسم نحو " وله الحمد في الأولى والآخرة " ، وفي الفعل نحو " قمتم " و " يمكرون " ، وفي الحرف نحو " أم لم ينبأ " ، وتكون للجمع نحو " ولهم فيها أزواج مطهرة " ولغيره(1) . وتقع قبل أحرف الهجاء جميعها ما عدا حروف المد الثلاثة وذلك خشية التقاء الساكنين وهو ما لا يمكن النطق به(2) . أما مع النون : فيخرج الهواء من الرئتين ، فيهتز الهواء في الحنجرة بواسطة اهتزاز الوترين ، ثم يمر في الحلق ، وتغلق اللهاة طريق الأنف ، حتى إذا وصل مقدم اللسان حدث انغلاقه مع مقدم الحنك انغلاقا محكما لا يسمح للهواء بالمرور ، فيعود الهواء إلى الخلف ليجد اللهاة قد هبطت ففتحت طريق التجويف الأنفي فيمر منه الهواء محدثا صوت الغنة التي نسمع معها صوت النون . وصويت الغنة صفة لازمة كما سبق لصوت النون لا ينفصل عنها ألبتة في أحوالها جميعا(3) ، وأشد ما يكون صويت الغنة فيها عندما تكون ساكنة(4) ، وحينئذ يتحقق اتصالها بما بعدها اتصالا مباشرا ، وهذه هي النون الساكنة وهذه الخالية من الحركة والثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا وتكون في الأسماء والأفعال والحروف وتكون متوسطة ومتطرفة وتكون أصلية من بنية الكلمة مثل " أنعم " ، وتكون زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها مثل " فانفلق "(5) . ويشترك التنوين مع النون الساكنة في أمور ويفارقها في أخرى ، فهو في حقيقته نون ساكنة بمخرجها وصفاتها، فقد قالوا في تعريفهم له(6) بأنه نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر
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الاسم وصلا وتفارقه خطا ووقفا نحو قوله تعالى " والله غفور رحيم آل عمرا 31 "، وهو عبارة عن حركة إعرابية قصيرة تابعة للحرف الأخير في الكلمة بعدها نون ساكنة زائدة على هذه الحركة الإعرابية التي تكون ضمة في نحو ( جاء زيد ) وفتحة في ( رأيت زيدا ) وكسرة في ( مررت بزيد ) ، وقد خصها النحاة بهذا اللقب فسموها تنوينا ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية والجمع ، وعلامته : فتحتان أو كسرتان أو ضمتان . وخرج بقولهم : " نون ساكنة "نون التنوين المتحركة للتخلص من التقاء الساكنين نحو "منيب ادخلوها " ، وخرج بقولهم : " زائدة " النون الأصلية التي سبق الكلام عليها قريبا .وخرج بقولهم : " لغير توكيد " نون التوكيد الخفيفة في " لنسفعا " لأنها ليست تنوينا وإن أشبهته في إبدالها ألفا في الوقف . وخرج بقولهم : " تلحق آخر الاسم وصلا " الفعل والحرف فهي لا تلحقها ألبتة ولا ينونان بحال . وقولهم : " وتفارقه خطا ووقفا " خرج به النون الأصلية فهي لا تفارق الاسم مطلقا أثناء وجودها فيه(1). وحكمه حالة الوقف : تبدل الفتحتان ألفا دائما إلا إذا كانتا على هاء تأنيث مثل " إلا رحمة من ربك " فيوقف عليها بالهاء من غير تنوين . وأما الضمتان والكسرتان فيحذف التنوين فيهما ويوقف عليهما بالسكون إلا في قوله تعالى " وكأين " حيث وقع فإنهم كتبوه بالنون(2) . ويفترقان ( التنوين والنون الساكنة ) في خمسة أمور تظهر بالتأمل في تعريفهما وهي :
1. النون الساكنة حرف أصلي من أحرف الهجاء وقد تكون من الحروف الزوائد ، أما التنوين فلا يكون إلا زائدا عن بنية الكلمة .
2. النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وفي آخرها والتنوين لا يقع إلا في الآخر .
3. النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروف والتنوين لا يقع إلا في الأسماء
4. النون الساكنة تكون ثابتة في الفظ والخط أما التنوين فثابت في اللفظ دون الخط .
(7/153)
5. النون الساكنة تكون ثابتة في الوصل والوقف والتنوين لا يثبت إلا في الوصل(1) .
6. أنواع تأثر النون والميم الساكنين بما بعدهما من أصوات : يرى القدماء من علماء اللغة العربية والنحاة أن تأثر النون والميم الساكنين بما بعدهما من أصوات يجري على وجوه :
فللميم الساكنة عندهم أوجه ثلاثة : إدغام وإخفاء وإظهار(2) وللنون الساكنة وما في حكمها عندهم أيضا أوجه أربعة : إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء(3). وقد تبعهم في هذا التقسيم معظم القراء يرحمهم الله وذكر بعضهم في أحوال النون الساكنة وما في حكمها أنها ثلاثة فقط : إظهار ، وإدغام محض ، وغير محض وإخفاء مع قلب وبدونه . وقيل إنها خمسة . والواضح أن هذا الاختلاف لفظي فقد وجد عن طريق الاستقراء والحصر أن صوت الحرف الواقع بعد النون الساكنة والتنوين : إما يقرب من مخرجهما جدا أو لا ، الأول : واجب الإدغام ، والثاني : إما يبعد جدا أو لا ، الأول : واجب الإظهار ، والثاني : واجب الإخفاء ، واعتبار القلب نوعا من الإخفاء ، ويلاحظ اختلاف هذه الأقسام باختلاف درجات التأثر(4) .
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1. الإظهار(1) : تظهر الميم الساكنة إذا وليها ستة وعشرون حرفا من الحروف العربية وهي ما عدا الباء والميم فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد الميم الساكنة سواء كان معها في كلمة واحدة نحو " أنعمت عليهم " أو في كلمتين نحو " ذلكم أزكى لكم " وجب إظهارها ويسمى إظهارا شفويا ، وسمي إظهارا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها بحرف من حروف الإظهار الستة والعشرين ؛ وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين . وإنما نسب الإظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحروف الستة والعشرين التي تظهر الميم عندها لأنها لم تنحصر في مخرج معين حتى ينسب الإظهار إليه فبعضها يخرج من الحلق وبعضها يخرج من اللسان وبعضها من الشفتين ومن أجل هذا نسب إلى مخرج الحرف المظهر لضبطه وانحصاره وهذا بخلاف الإظهار الحلقي فإنه ينسب إلى مخرج الحروف التي تظهر عندها النون الساكنة والتنوين نظرا لانحصارها في مخرج معين وهو الحلق . ووجه إظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها لهذه الحروف الستة والعشرين : هو بعد مخرج الميم عن مخرج أكثر هذه الحروف(2) . ويلاحظ عند وقوع الفاء أو الواو بعد الميم الساكنة أن ينعم بيانها ( الميم الساكنة ) للغنة التي فيه إذ كان الإدغام لاتحاد مخرجها مع الواو وقربه من الفاء يذهبها فيختل بذلك على أن أحمد بن أبي شريح قد روى عن الكسائي إدغامه في الفاء وذلك غير صحيح ولا جائز(3)، وإظهار هذه الميم في هذه الحالة يسمى إظهارا شفويا أشد إظهار(4) . وتظهر النون الساكنة والتنوين إذا لقيهما حرف من حروف الحلق في كلمة نحو " أنعمت " وفي كلمتين نحو " من هاد " وكذلك التنوين تظهر مع حروف الحلق في كلمتين وذلك نحو " وعفو غفور " وشبهه(5) . والحروف التي يكون شأن النون الساكنة والتنوين معها هكذا هي : الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وهي المسماة بحروف الحلق ، وإظهار النون الساكنة والتنوين مع هذه الحروف يكاد يكون إجماعا
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من القراء ، ما عدا أبا جعفر فقد جوز إخفاء النون عند الخاء والغين ، فأجرى هذين الحرفين مجرى حروف الفم لقربهما منها(1) . وقد جوز ذلك بشرط أن تكون النون والخاء والغين من كلمتين نحو " من إله غير الله " . أما إذا كان من كلمة كالمنخنقة فلا يجوز حينئذ إخفاء النون(2) ، وإنما بينت النون والتنوين عند هذه الحروف لبعد مخرجهما من الحلق(3) وعدم تقاربهما معها في الصفة فلم تقو هذه على أنها تقلبهما لأنها تراخت عنهما فلم يحسن الإدغام(4) وليست من قبيلهما فيجوز الإخفاء . وبيانهما ( النون الساكنة والتنوين ) عندهن كما ذكر الداني على ضربين : بتعمل وبغير تعمل ، والذي يتعمل بيانهما عندهن ثلاثة : الهمزة والغين والخاء لأنه متى لم يتعمل ذلك عندهن ولم يتكلف انقلبت حركة الهمزة عليهما وسقطت من اللفظ ، وخفيا عند الغين والخاء ؛ لأن ذلك قد يستعمل فيهن لما رواه ورش عن نافع في الهمزة ، ورواه المسيبي في الغين والخاء لقربهما من حرفي أقصى اللسان ، والتي لا يتعمل بيانهما عندهن ثلاثة أيضا : الهاء والعين والحاء ضرورة(5) . ولعل الإظهار مطلقا عند هذه الحروف الستة أجود وأحسن ؛ لأن الخاء والغين من حروف الحلق أيضا فتكونان كأخواتهما غير قادرتين بطبيعتهما على فناء الأصوات فيهما(6) . وذكر بعض القراء في كتبهم أن الغنة باقية فيهما ( النون الساكنة والتنوين ) قبل حروف الحلق . ونسب إلى الداني أنه قال : الغنة ساقطة *إذا أظهر وهو مذهب النحاة وبه صرحوا في كتبهم ، وبه قرأت على شيخي ما عدا قراءة يزيد والمسيبي(7)
(7/156)
2. الإدغام(1) : ويعني عند القراء : التقاء حرف ساكن بحرف متحرك ، فيدخل الحرف الساكن في الحرف المتحرك ، بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا ، يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة ، أو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا(2) . وهو عندهم : نوعان : إدغام صغير وهو الشائع المروي عند جمهورهم ، وفيه يتحقق مجاورة الصوتين المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين إذ لا فاصل بينهما . وإدغام كبير وفيه يفصل بين الصوتين المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين صوت لين قصير ( أي أن لحرف الأول منهما يكون متحركا ) وينسب هذا النوع من الإدغام إلى أبي عمرو " أحد القراء السبعة "(3) . وفيما يتعلق بالنون الساكنة والتنوين فإنه إذا وقع حرف من الحروف الستة المجموعة في قولهم " يرملون "بعد النون الساكنة بشرط أن يكون ذلك في كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب إدغامها وتسمى النون الساكنة والتنوين مدغما ، ويسمى أحد حروف " يرملون " مدغما فيه . وينقسم هذا الإدغام إلى قسمين :
إدغام بغير غنة ( تام ) .
إدغام بغنة ( ناقص ) .
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ويتحقق الإدغام بغير غنة التام عندما يقع حرفا اللام والراء بعد النون الساكنة من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا كذلك نحو " ولكن لا يشعرون " و " هدى للمتقين "، وعلة الإدغام هنا هو قرب مخرج اللام والراء من مخرج النون لأنهن من حروف طرف اللسان فحسن الإدغام في ذلك لتقارب المخارج ، فتبدل كل من النون الساكنة والتنوين لاما مع اللام وراء مع الراء ؛ بحيث تفقد النون المخرج والصفة ، وتتحول تحولا كاملا إلى كل من اللام والراء ويكمل التشديد . وأجاز النحويون إظهار الغنة فيهما ، وقيل مع اللام خاصة ، والذي أجمع عليه القراء إدغام الغنة مع الراء واللام نحو " من لدنه ، من ربهم "(1) . ووجه الإدغام التام : هو التقارب في المخرج على مذهب الجمهور ، والتجانس على مذهب الفراء وموافقيه القائلين بأن النون واللام والراء من مخرج واحد(2) فلم نلحظ فيه أثرا للصوت بعد فنائه(3) . ووجه ذهاب الغنة هنا : المبالغة في التخفيف والخوف من الثقل؛(4) لأن النون تقاربهما في المخرج وفي الصفة أيضا؛ لأن الثلاثة مجهورة وبين الشدة والرخاوة(5) . ويختص الإدغام بغنة ( الناقص ) بأربعة أحرف من حروف ( يرملون ) مجموعة في قول الكثير من علماء القراءات في لفظ " ينمو " ، فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة بعد النون الساكنة بشرط انفصاله عنها ( أي وقوعهما في كلمتين ) ، أو بعد نون التوكيد الخفيفة المتصلة بالفعل المضارع الشبيه بالتنوين ، وجب الإدغام مع اختلاف بين أئمة الإقراء في تحقيق الغنة أو تركها في بعض هذه الحروف دون بعض . ففيما يتعلق بالواو والياء فقد اختلف فيهما بين الغنة وتركها أيضا ، فقرأ الجميع بالغنة فيهما إلا خلفا عن حمزة فإنه يدغم النون والتنوين فيهما بلا غنة ، وإلا الدوري عن الكسائي في الياء من طريق أبي عثمان الضرير ، وروى الغنة عنه جعفر بن محمد وكلاهما صحيح كما النشر ، وقرأ الباقون بالغنة فيهما ، وهو الأفصح .
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ونقل عن سيبويه جواز الأمرين فيهما ، حيث قال : تدغم النون مع الواو بغنة وبغير غنة لأنها من مخرج ما أدغمت فيه النون ، وإنما منعها أن تقلب مع الواو ميما أن النون حرف لين يتجافى عنه الشفتان ، والميم كالباء في الشدة وإلزام الشفتين ، فكرهوا أن يكون مكانها أشبه الحروف من مواضع الواو والنون وليس مثلها في اللين والتجافي والمد فاحتملت الإدغام كما احتملته اللام وكرهوا البدل ، وتدغم النون مع الياء بغنة وبغير غنة ؛ لأن الياء أخت الواو ، وقد تدغم فيها الواو فكأنهما من مخرج واحد ، ولأنه ليس مخرج من طرف اللسان أقرب إلى مخرج الراء من الياء(1) . ولعل الغنة مع الياء والواو أولى لأن مقاربة النون الساكنة إياهما في الصفة لا بالمخرج ، فالأولى أن لا يغتفر ذهاب فضيلة النون رأسا لمثل هذا القرب غير الكامل، بل ينبغي أن يكون للنون معهما حالة بين الإخفاء والإدغام ، وهي الحالة التي فوق الإخفاء ودون الإدغام التام فيبقى شيء من الغنة(2) ، وإذا بقيت غنتهما معهما لم ينقلبا قلبا صحيحا ، ولا يدغمان إدغاما تاما ، وإنما يتمكن ذلك فيهما إذا ذهبت تلك الغنة بالقلب الصحيح ، والغنة إذا ثبتت في الأصل لم يشدد الحرف ولفظ به بتشديد يسير، وإذا حذفت الغنة شدد الحرف(3) . وإدغام النون الساكنة والتنوين في النون لا إشكال فيه ولا اختلاف وإنما الجميع على إدغامهما بغنة نحو قوله " من نور " و " ملكا نقتل " ، والغنة التي كانت في النون باقية مع لفظ الحرف الأول ؛ لأنها ( الغنة ) ملازمة للنون أدغمت أم لم تدغم ، وعلة إدغامها في النون هو اجتماع مثلين الأول ساكن ، ولا يجوز الإظهار ألبتة ،كما لا يجوز في قوله " فلا يسرف في القتل " و " واجعل لنا " وشبهه إلا الإدغام(4) . وأما الميم فيدغمان فيها إدغاما تاما ، ويقلبان من جنسها قلبا صحيحا مع الغنة الظاهرة أيضا ؛وذلك أن الميم وإن كان مخرجها من الشفة فإنها تشارك النون في الخياشيم لما
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فيها من الغنة ، والغنة تسمع كالميم ، وعلة إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم لمشاركتهن في الغنة ولتقاربهن في المخرج للغنة التي فيهن كما أوضحنا فحسن لهذا كله الإدغام ؛ فالنون مجهورة شديدة والميم مثلها فقد تشاركن في الجهر والشدة ؛ فهما في القوة سواء في كل واحد جهر وشدة وغنة فحسن الإدغام وقوي ، وبقيت الغنة ظاهرة في كل من الميم والنون عند التقائهما بالنون الساكنة والتنوين لئلا يذهب الحرف بكليته ، ولأنك لو أذهبت الغنة لأذهبت غنتين غنة كانت في الأول وغنة في الثاني فلم يكن بد من إظهار الغنة ، وهذا كله إجماع من القراء والعرب(1) . أما إذا وقع الواو والياء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار ، ويسمى إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلق أو شفة ، وقد وقع هذا النوع في أربع كلمات في القرآن ولا خامس لها كما يقولون وهي : الدنيا ، بنيان ، قنوان ، صنوان ، ولم يدغم هذا النوع لئلا يلتبس بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله : كصوان وديان فلو أدغم لم يظهر الفرق بين ما أصله النون وما أصله التضعيف فلا يعلم هل هو من الدنى والصنو أو من الدي والصو فأبقيت النون مظهرة محافظة على ذلك(2) .
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وتدغم الميم الساكنة في مثلها كقوله تعالى " الرحيم مالك يوم الدين "(1) ، فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة سواء أكان معها في كلمة " ألم " أم في كلمتين كقوله تعالى " كم من فئة " وجب إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة ، ويسمى إدغام متماثلين صغيرا ولا بد معه من الغنة المصاحبة له وهي هنا بالإجماع ، ووجهه : التماثل . ويلحق به أيضا إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم نحو " من مال " كما سيأتي بيانه إن شاء الله وذلك لقلب المدغم من جنس المدغم فيه ، وكذلك يطلق على كل ميم مشددة نحو " دمر ، يعمر ، حمالة، وهم ، أم من أسس "(2) . وسمي إدغاما لإدغام الميم الساكنة في المتحركة، وبالمتماثلين لكونه مؤلفا من حرفين متحدين في المخرج والصفة والاسم والرسم ، وأدغم الأول في الثاني منهما ، وصغيرا لأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك ، وهذا هو سبب الإدغام أو لقلة عمل المدغم ، وقيل غير ذلك .
فإن التقت الميم الساكنة بالباء ولا يكون ذلك إلا من كلمتين فعلماء القراءات مختلفون في وصف أدائها معها ، فقال بعضهم : هي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على إحداهما ، ولا تدغم فيها ولكنها تخفى لأن لها صوتا في الخياشيم تواخي به النون الخفيفة ، فقد نقل الداني يرحمه الله : أن من أهل اللغة من يسمي الميم الساكنة عند الباء إخفاء ( وهذا هو الإدغام الصغير ) ، قال سيبويه : المخفي بوزن المظهر ، وقال آخرون : هي مبينة للغنة التي فيها … وقال آخرون : أخذنا من أهل الأداء بيان الميم الساكنة عند الواو والباء والفاء في حسن من غير إفحاش . وروي عن أبي عمرو إدغام الميم في الباء إذا تحرك ما قبل الميم مثل قوله تعالى " وقولهم على مريم بهتانا عظيما "
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و " لكيلا يعلم بعد علم شيئا " و " وهو أعلم بالشاكرين " ( وهذا هو الإدغام الكبير ) . وأصحاب أبي عمرو لا يأتون بباء مشددة ولو كان فيه إدغام لصار في اللفظ باء مشددة (1) . وذهب جماعة إلى تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها إذا لقيتها باء في جميع القرآن (2) . والإخفاء مع الغنة في جميع ما ذكر هو المختار وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وغيرها واختاره أكثر المحققين كالحافظ أبي عمرو الداني وابن الجزري وابن مجاهد وغيرهم (3) ويسمى إخفاء لإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء للتجانس الذي بينهما حيث يتحدان في المخرج ويشتركان في أغلب الصفات ، والإخفاء في هذه الحالة ، يؤدي إلى سهولة النطق . وسمي شفويا لخروج الميم والباء من الشفتين . ووجهه : التجانس في المخرج وفي أكثر الصفات أيضا (4) .
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3. الإقلاب : وهو عند القراء : قلب النون الساكنة والتنوين ميما وجوبا مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف المقلوب وذلك عند ملاقاتها لحرف واحد هو الباء(1) . فإذا وقع الباء بعد النون الساكنة ( سواء أكان معها في كلمة أم في كلمتين ) أو بعد التنوين ( ولا يكون إلا من كلمتين ) كما هو مقرر أو بعد نون التوكيد الخفيفة المتصلة بالفعل المضارع الشبيهة بالتنوين وجب قلب النون الساكنة والتنوين ونون التوكيد ميما خالصة لفظا لا خطا مخفاة مع إظهار الغنة(2) نحو " أن بورك " و " وظلمات بعضها فوق بعض " و " لنسفعا بالناصية " وما أشبهه ، ولا تشديد في هذا إنما هو بدل لا إدغام فيه لكن الغنة التي كانت في النون باقيه لأن الحرف الذي أبدلت من النون حرف فيه غنة أيضا وهو الميم الساكنة فلا بد من إظهار الغنة في البدل كما كانت في المبدل منه وهذا البدل إجماع من القراء (3) . وعلة بدل النون الساكنة والتنوين ميما إذا لقيتها باء لأنه يتعسر التصريح بالنون الساكنة قبل الباء لأن النون الساكنة يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق والنون الخفية ليست إلا في الغنة التي معتمدها الأنف فقط والباء معتمدها الشفة ويتعسر اعتمادان متواليان على مخرجي النفس المتباعدين فطلبت حرفا يقلب النون إليها متوسطة بين النون والباء فوجدت الميم لأن فيه الغنة كالنون وهو شفوي كالباء (4) . وسمي بالقلب لقلب النون الساكنة والتنوين ونون التوكيد الخفيفة ميما خالصة في اللفظ لا في الخط . هذا ولا يتحقق القلب على الصورة التي رأيناها إلا بثلاثة أعمال تقدم شرحها فيما سبق ويمكن إجمالها في :
1. قلب النون الساكنة أو التنوين أو نون التوكيد الخفيفة ميما خالصة لفظا لا خطا تعويضا صحيحا بحيث لا يبقى أثر بعد ذلك للنون الساكنة والمؤكدة والتنوين .
2. إخفاء هذه الميم عند الباء .
3. إظهار الغنة مع الإخفاء (5) .
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ويجري في النون والميم المشددتين أحكام إدغام الحرفين المتماثلين مع وجوب الغنة ومقدارها الذي حدده القدماء من القراء وأهل الأداء كما سبقت الإشارة إليه نحو قوله تعالى " فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر ، وأما بنعمة ربك فحدث " ، وقوله تعالى " إنا أعطيناك الكوثر " و " من الجنة والناس "(1) .
4. الإخفاء(2) : ويعني عند القراء : النطق بحرف ساكن عار من التشديد مع بقاء الغنة في المدغم ، وهو هنا النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة في الإخفاء الشفوي(3) . وتتحقق هذه الصفة الصوتية في الحروف الباقية بعد حروف الإظهار والإدغام والقلب ، وهي خمسة عشر حرفا يجمعها أوائل كلمات هذا البيت :
صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما (4)
فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الخمسة عشر بعد النون الساكنة سواء أكان متصلا بها في كلمتها أم منفصلا عنها أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، وجب إخفاؤها ويسمى إخفاء حقيقيا لتحقيق الإخفاء فيهما أكثر من غيرهما ، ولاتفاق العلماء على تسميته كذلك . ولا تشديد في الإخفاء لأن الحرف أيضا يخفى بنفسه لا في غيره ، والإدغام إنما هو أن تدغم الحرف في غيره؛ فلذلك يقع فيه التشديد والغنة مع الإخفاء كما كانت مع الإظهار؛ لأنه كالإظهار . فالغنة في الحرف الخفي هي النون الخفية ؛ وذلك أن النون مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا ومعها غنة من الخياشيم ، فإذا أخفيت لأجل ما بعدها زال مع الخفاء ما كان يخرج من طرف اللسان وبقي ما كان يخرج من الخياشيم ظاهرا . وعلة خفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف أن النون الساكنة قد صار لها مخرجان : مخرج لها وهو المخرج التاسع ( من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا ) ، ومخرج لغنتها وهو المخرج السادس عشر
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( من الخياشيم أو الأنف ) على مذهب سيبويه (1) . فاتسعت بذلك في المخرج، بخلاف سائر الحروف فأحاطت باتساعهم بذلك في المخرج بحروف الفم فشاركتها بالإحاطة بها فخفيت عندها ، وكان ذلك أخف لأنهم لو استعملوها مظهرة لعمل اللسان فيها من مخرجها ومن مخرج غنتها ، فكان خفاؤها أيسر ليعمل اللسان مرة واحدة (2) . وذلك أنها من حروف الفم ، وأصل الإدغام لحروف الفم لأنها أكثر الحروف ، فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير الفم كان أخف عليهم ألا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة ، وكان العلم بها أنها نون ذلك الموضع كالعلم بها وهي من الفم لأنه ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غير النون والميم فاختاروا الخفة إذ لم يكن لبس (3) . وقيل إنما أخفيت ( النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة ) عندها لأنها تخرج من خرق الأنف الذي يمتد إلى داخل الفم لا من المنخر ، فكان بين النون وحروف الفم اختلاط فلم تقو قوة حروف الحلق فتظهر معها ، وإنما كانت متوسطة بين القرب والبعد لتوسط أمرها بين الإظهار والإدغام فأخفيت عندها لذلك ، وعليه فلها ثلاثة أحوال : الإدغام والإخفاء والإظهار ، فالإدغام للتقارب بالحد الأدنى ، والإظهار للتباعد بالحد الأقصى ، والإخفاء للمناسبة بالحد الأوسط . قال أبو عثمان المازني : " وبيانها مع حروف الفم لحن "(4) . ويفترق الإدغام عن الإخفاء في الأمور التالية :
أن الإخفاء لا تشديد معه مطلقا بخلاف الإدغام ففيه تشديد .
أن إخفاء الحرف يكون عند غيره ، وأما إدغامه فيكون في غيره .
أن الإخفاء يأتي من كلمة ومن كلمتين ، وأما الإدغام فلا يكون إلا من كلمتين . وقد ساق بعض علماء القراءات مراتب ثلاثا للإخفاء وهي :
1. أعلاها عند الطاء والدال والتاء لقرب مخرج النون من مخرج هذين الحرفين فيكون الإخفاء فيها قريبا من الإدغام وذلك لقربهن من النون والتنوين في المخرج .
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2. أدناها عند القاف والكاف لبعد مخرج النون من مخرج هذه الحروف فيكون الإخفاء فيها قريبا من الإظهار .
3. أوسطها عند الحروف العشرة لعدم قربها منها جدا ولا بعدها عنها جدا فيكون الإخفاء فيها متوسطا بينهما(1) .
أهداف البحث :
سبق أن أوضحنا أن الأصوات اللغوية تتأثر بعضها ببعض عند النطق بها داخل الكلمات والجمل والعبارات على حد سواء فتتغير بناء على ذلك مخارج بعض الأصوات أو صفاتها لكي تتفق في المخرج أو في الصفة أو في كليهما مع الأصوات الأخرى المحيطة بها داخل البيئة اللغوية فيحدث عند ذلك نوع من التوافق والانسجام والتقريب بين الأصوات . وتنحو النون الساكنة والتنوين هذا النحو فيتأثر كل منهما بنوع الصوت الذي يقع بعده ويلاصقه تأثرا واضحا في المخرج أو في الصفة أو في كليهما . ويتوقف ذلك على نسبة قرب المخرج فهي أكثر تأثرا بمجاورة أصوات طرف اللسان ووسطه من تأثرها بمجاورة تلك التي مخرجها من أقصى اللسان وليس المخرج وحده هو العامل الوحيد في هذا التأثر بل لا بد معه من صفة الصوت ، فالنون التي هي من الأصوات المتوسطة أقل تأثرا بأصوات الشدة والرخاوة من تأثرها بمثيلاتها من الأصوات المتوسطة . وكما بينا سابقا فإن درجات تأثر النون الساكنة وما في حكمها ( التنوين ) بالأصوات المجاورة تتراوح بين إظهارها خالصة دون شائبة مع أصوات الحلق ، وإدغامها إدغاما كاملا في الراء واللام حيث تفنى النون فيهما عند جمهور القراء فناء تاما ، وبين إظهارها وإدغامها إدغاما كاملا نلحظ درجات مختلفة لتأثرها بما بعدها ،كإخفائها أو قلبها ميما أو إدغامها ناقصا مع بقاء ما يشعر بها وهو الذي اصطلح على تسميته بالإدغام بغنة ، وميل هذه النون في الأداء السليم إلى أن تفنى ( فناء تاما أو ناقصا ) في بعض الحروف التي تجاورها أو تلاصقها في البيئة اللغوية كما ذكرنا ، هو الذي جعل القراء يحرصون فيما يبدو على وضع قواعد خاصة بالنون الساكنة وما في حكمها
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( التنوين ) ، يفرقون بها بين النطق السليم لهذه النون وبين ذلك الذي شاع في كلام العرب بعد اتساع رقعة الدولة العربية . والوسيلة التي لجأ إليها القراء منذ القدم لإعطاء هذه النون بعض حقها الصوتي حتى لا تفنى في غيرها من الأصوات التي تجاورها ما عدا أصوات الحلق هي الحرص على إظهار غنتها مع بعض الأصوات التالية لها . فالغنة التي حالت فيما نظن بين النون وفنائها في غيرها من الأصوات هي وسيلة عمد إليها القراء في قراءة القرآن الكريم احترازا من أن تقرأ آياته كما يتكلم العرب في أحاديثهم الدارجة ، وليست الغنة في رأينا إلا إطالة لصوت هذه النون مع تردد موسيقي محبب فيها . فالزمن الذي يستغرقه النطق بالغنة هو في معظم الأحيان ضعف ما تحتاج إليه النون المظهرة ، وليس هذا إلا للحيلولة بين النون والفناء في غيرها فالفرق بين النون المظهرة والنون المغنة هو فرق في الكمية من ناحية ، وتطور النون وميلها إلى مخرج الصوت المجاور من ناحية أخرى . ويحاول هذا البحث بطريق التطبيق و التجريب أن يقف على أمور تتعلق بالنظر إلى الكم الزمني لصويت الغنة المصاحب للميم والنون وما في حكمها ( التنوين ) الذي يستغرقه النطق بها في أداء آي القرآن الكريم عندما تتجاور الأصوات مع غير حروف الحلق فيما اصطلح على تسميته الإدغام ( التام والناقص ) ، والإقلاب ، والإخفاء .
مادة البحث:
قام هذا البحث على نص من القرآن الكريم هو سورة ( يونس عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم ) مقروءة على قراءة حفص عن عاصم على طريق الترتيل بأصوات أربعة من القراء المجيدين المعاصرين هم على الترتيب : ( الشيخ محمود خليل الحصري ت عام 1980 هـ. والشيخ محمد صديق المنشاوي ت عام 1969 هـ. والشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ت عام 1988 هـ. يرحمهم الله والشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي أمد الله في عمره )
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كانت مادة البحث مسجلة على شرائط من الكاسيت وجميعها من تسجيلات " العقيدة الإسلامية " ، ويعد تسجيل المقرئين الأربعة بصفة عامة تسجيلا نقيا خاليا من المؤثرات الصوتية الأخرى ، وروعي في اختيار هؤلاء القراء الأربعة التنوع والتزامهم القراءة بقواعد المد على قراءة حفص عن عاصم ( على طريقة الترتيل ) ، وكان اختيار مادة البحث " سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم " بأصوات هؤلاء القراء الأربعة عشوائيا فلم يكن وراءه أي غرض سوى غرض البحث العلمي البحت .
طريقة البحث :
تم اختيار مادة البحث على النحو السابق ثم رقمت قراءة كل مقرىء برقم خاص من الأرقام ( 14) حسب وروده في الترتيب المذكور سابقا فرمز إلى قراءة الشيخ محمود خليل الحصري مثلا
بالرقم ( 1 ) ورمز إلى قراءة الشيخ محمد صديق المنشاوي بالرقم ( 2 ) وهكذا … ثم قام الباحث بإدخال قراءة كل مقرىء على حدة في وحدة التسجيل الخاص بالجهاز الصوتي (Sona - Graph Model 5500 ) تبعا لطريقة الإدخال المرفقة صورتها بهذا البحث ، بدئ بعد ذلك باستقراء صور صويت الغنة بأشكاله المتعددة تبعا لوروده في الآيات القرآنية الكريمة في قراءة المقرىء رقم ( 1 ) ورصدت نتائجها كلا على حدة ثم نظر إلى قراءة المقرئ رقم ( 2 ) وفعل بها مثل ما فعل بسابقتها … الخ ، وقد تحصل الباحث بعد هذا الاستقراء على ( 1928 ) عينة هي حصيلة ( 482×4 ) وبعد أن صنفت نتائج عينات قراءة كل مقرىء على حدة جرى في هذا البحث استخراج المتوسط العام لكل عينة لدى القراء الأربعة مجتمعين على النحو الذي نراه في الجداول المرفقة وقد وزعت هذه الجداول إلى خمس مجموعات وهي :
1. الرقم : ونقصد به في هذا البحث الرقم المتسلسل للعينات المدروسة حسب ورودها في النص القرآني الكريم .
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2. اللفظ المشتمل على صويت الغنة من الآية : ونقصد به في هذا البحث اللفظ المشتمل على صويت الغنة المقيس من الآية منصوصا عليه بخط يوضح موقعه من الكلمة في الآية .
3. الزمن : وقسمناه إلى :مجموعتين :
أ. زمن صويت الغنة : ونقصد به زمن صويت الغنة لكل لفظ اشتمل على حرف النون الساكنة أو التنوين المتبوع بحروف الإدغام الصغير ( الناقص ) المجموعة في كلمة ( ينمو ) أو حرف الإقلاب ( الباء ) أو حروف الإخفاء الحقيقي ( ص ، ذ ، ث ، ك ، ج ، ش ، ق ، س ، د ، ط ، ز ، ف ، ت ، ض ، ظ ) ، وكذا زمن صويت الغنة لكل لفظ اشتمل على حرف النون أو الميم المشددتين ، وزمن صويت الغنة لكل لفظ اشتمل على الميم الساكنة المتبوعة بميم مثلها ( فيما يعرف بالإغام الصغير ) أو الباء ( فيما يعرف عند القراء بالإخفاء الشفوي ) .
ب . زمن صويت الغنة والصامت بعده : ونقصد به زمن صويت الغنة الناشئ عن حروف النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة المتبوعة بالحروف المقتضية للإدغام الصغير والناقص والإقلاب والإخفاء الحقيقي والشفوي فلفظ مثل قوله تعالى " من تلقاء " (ذات الرقم 177 ) نجد أن زمن صويت الغنة بلغ ( 9715, )من الثانية ، بينما نجد أن زمن صويت الغنة مع الصامت الساكن بعده بلغ ( 1.1247 ) من الثانية .
جدول استقراء عينات البحث :
زمن صويت الغنة والصامت بعده
زمن صويت الغنة
النص المقيس من الآية

3312,
2374,
1 . الكتاب الحكيم

9914,
8309,
2. للناس عجبا

1.0224
8415,
3 . رجل منهم

1.0516
.8998,
4 . أن أنذر

1.0602
9185,
5 . أن لهم

1.1556
9955,
6 . عند ربهم

1.1309
9375,
7 . إن هذا

1.2411
1.0225
8 . لساحر مبين

3562,
2437,
9 . مبين

9664,
8129,
10 . إن ربكم

1.220
9761,
11 . أيام ثم

1.3012
1.021
12 . ثم استوى

1.1013
9246,
13 . ما من شفيع

1.141
6749
14 . من بعد

3749,
2937 ,
15 . تذكرون

1.1119
9529,
16 . جميعا وعد

1.0433
1.1933
1.0433
(7/169)
17 . إنه يبدأ

1.1828
1.0122
18 . ثم يعيده

1.0883
9665,
19 . شراب من

1.2275
1.008
20 . حميم وعذاب

1.110
9560,
21 . أليم بما كانوا

4562,
3312,
22 . يكفرون

1.0012
8677,
23 . ضياء والقمر

1.0369
9061,
24 . نورا وقدره

1.0473
9061,
25 . لقوم يعلمون

4312,
3062,
26 . يعلمون

1.0746
9539,
27 . إن في اختلاف

91623,
7790,
28 . الليل والنهار

1.0121
8894,
29 . لقوم ينقون

3749,
2812,
30 . يتقون

1.0513
8954,
31 . إن الذين

8977,
7749,
32 . واطمأنوا

4977,
2937,
33 . غافلون

9357,
7699,
34 . النار بما

5124,
3249,
35 . يكسبون

1.307
9225,
36 . إن الذين

1.1392
9725,
37 . ربهم بإيمانهم

1.0307
8809,
38 . تجري من تحتهم

9268,
7894,
39 . في جنات

9769,
8436,
40 . النعيم

1.030
8998,
41 . اللهم

4624,
3312,
42 . سلام

3374,
2562,
43 . العالمين

1.069
9683,
44 . للناس

1.306
1.1400
45 . استعجالهم بالخير

3812,
2624,
46 . أجلهم

4187,
2687,
47 . يعمهون

1.095
9266,
48 . الإنسان

1.035
8931,
49 . لجنبه

9995,
8030,
50 . قائما فلما

1.120
8767,
51 . فلما كشفنا

1.2043
1.0183
52 . ضر مسه

1.0248
8787,
53 . من قبلكم

1.0248
8955,
54 . لما ظلموا

1.0831
9655,
55 . رسلهم بالبينات

4249,
3062,
56 . المجرمين

1.0831
9351,
57 . ثم جعلناكم

1.2411
1.0851
58 . من بعدهم

1.0706
9331,
59 . لننظر

1.033
8290,
60 . بينات قال

9121,
7103,
61 . من تلقاء

91216,
7707,
62 . إني أخاف

4124,
2687,
63 . عظيم

1.0081
8040,
64 . ولا أدراكم به

95383,
81446,
65 . عمرا من

1.1267
9766,
66 . من قبله

3567,
2749,
67 . أفلا تعقلون

9775,
83115,
68 . ممن افترى

85197,
71033,
69 . إنه لا يصلح

4312,
3062,
70 . المجرمين

9847,
83946,
71 . من دون

1.518
1.306
72 . ينفعهم

1.0640
90403,
73 . عند الله

3874,
2937,
(7/170)
74 .عما يشركون

3874,
2937,
75 . يشركون

1.0205
5770,
76 . الناس إلا

1.0017
8603
77 .أمة

1.0829
9498,
78 . أمة واحدة

1.4025
1.1288
79 . واحدة فاختلفوا

1.0784
8790,
80 . كلمة سبقت

3812,
2312,
81 .يختلفون

1.018
8790,
82 . أنزل

9968,
7915,
83 . آية من

9831,
8165,
84 .إنما الغيب

9554,
8165,
85 . فانتظروا

9723,
7874,
86 . إني معكم

9516,
8124,
87 . معكم من

9998,
8373,
88 . المنتظرين

9974,
8499,
89 . الناس

1.0267
8602,
90 . رحمة من

9540,
8040,
91 . من بعد

9393,
7745,
92 لهم مكر.

1.160
1.0274
93 . مكر في

1.117
9602,
94 . إن رسلنا

3874,
2437,
95 . ما تمكرون

1.020
8437,
96 . إذا كنتم

9994,
8165,
97 . بهم بريح

1.134
9777,
98 . بريح طيبة

1.261
1.034
99 . طيبة وفرحوا

1.055
8998,
100 . عاصف وجاءهم

9393,
7853,
101 . من كل مكان

1.106
9662,
102 . مكان وظنوا

1.103
9433,
103 .وظنوا

9852,
8290,
104 . أنهم

1.102
8581,
105 . أنجيتنا

1.034
8768,
106 . لنكونن

3374,
2187,
107 . الشاكرين

1.118
9392,
108 . فلما

1.0163
8665,
109 . أنجاهم

1.141
9518,
110 . الناس

9513,
7744,
111 . إنما

1.163
9540,
112 . على أنفسكم

1.022
8498,
113 . أنفسكم متاع

1.1954
9769,
114 . ثم إلينا

1.093
8936,
115 . فننبئكم بما

1.131
9497,
116 .بما كنتم تعملون

4374,
2687,
117 . تعملون

1.0975
9039,
118 .إنما مثل

1.0182
8540,
119 . أنزلناه

1.0164
9519,
120 . مما يأكل

9306,
7811,
121 . الناس

1.039
8746,
122 . وظن

8832,
7870,
123 . أنهم

9663,
8061,
124 . وأنهارا فجعلناها

9663,
8144,
125 . حصيدا كأن

1.068
8476,
126 . لقوم يتفكرون

4312,
2874,
127 . يتفكرون

4312,
2874,
128 . سلام

9663,
8372,
129 . من يشاء

1.125
9264,
130 . صراط مستقيم

3643,
2374,
131 . مستقيم

9186,
7562,
(7/171)
132 . وزيادة ولا

1.170
9860,
133 . قتر ولا ذلة

1.0536
9040,
134 . الجنة

1.196
9623,
135 . سيئة بمثلها

3499,
2218,
136 . خالدون

1.112
9436,
137 . جميعا ثم

1.0067
8061,
138 . ذلة ما لهم

9436,
8155.,
139 . ما لهم من الله

9437,
8186,
140 . عاصم كأنما

9030,
7374,
141 . كأنما

9248,
7968,
142 . قطعا من .

9186,
7124,
143 . أصحاب النار

3437,
2562,
144 . خالدون

1.066
8936,
145 . جميعا ثم

1.141
8249,
146 . ثم نقول

1.1121
9456,
147 . أنتم وشركاؤكم

1.212
1.003
148 . ما كنتم

3999,
2399,
149 . تعبدون

1.003
8249,
150 . شهيدا بيننا

9974,
8457,
151 . إن كنا

1.0141
8082,
152 . كنا عن عبادتكم

4030,
2530,
153 . الغافلين

1.162
9351,
154 . نفس ما

1.016
8288,
155 .عنهم ما

4297,
2780,
156 . يفترون

9683,
8206,
157 . قل من يرزقكم

9665,
8415,
158 . يرزقكم من

1.0163
8394,
159 . أمن يملك

9028,
7603,
160 . أمن يملك

9622,
8165,
161 . ومن يخرج

9580,
8123,
162 . ومن يدبر

3624,
2062,
163 . تتقون

9934,
8186,
164 . فأنى تصرفون

4249,
37491,
165 . تصرفون

1.060
9063,
166 . أنهم لا يؤمنون

3874,
2312,
167 . يؤمنون

9227,
7915,
168 . من شركائهم

1.016
8561,
169 . شركائهم من

8811,
7915,
170 . من يبدأ

9268,
7936,
171 . ثم يعيده

9123,
7707,
172 . ثم يعيده

1.032
8686,
173 . فأنى تؤفكون

4437,
27491,
174 . تؤفكون.

1.0435
8932,
175 . من شركائهم

1.087
93671,
176 . شركائكم من

1.124
9715,
177 .من يهدي

1.068
9315,
178 . أفمن يهدي

1.034
8624,
179 . أن يتبع

9748,
8623,
180 . أم من

1.037
8852,
181 . أن يهدى

4187,
2405,
182 . تحكمون

1.010
8457,
183 . إلا ظنا

9850,
8249,
184 . إن الظن

9935,
8498,
185 . الظن لا

1.110
9517,
186 . إن الله

1.202
1.085
187 . عليم بما

4437,
2905,
(7/172)
188 . يفعلون

9600,
8269,
189 . أن يفترى

1.034
8540,
190 . من دون الله

9611,
8103,
191 . ولكن تصديق

3280,
2061,
192 . العالمين

1.260
1.043
193 . بسورة مثله

1.068
9164,
194 . استطعتم من

8915,
6624,
195 . من دون الله

1.012
9330,
196 . إن كنتم

1.053
9330,
197 . كنتم

3874,
1833,
198 . صادقين

1.030
8788,
199 . ولما يأتهم .

9912,
8269,
200 . من قبلهم

9767,
8642,
201 . فانظر

3905,
2687,
202 . الظالمين

1.055
9453,
203 . ومنهم من

9467,
7894,
204 . من يؤمن

9809,
8311,
205 . ومنهم من

3405,
2155,
206 . بالمفسدين

1.064
8611,
207 . وإن كذبوك

9791,
8490,
208 . أنتم

9914,
8642,
209 . أنتم بريئون

1.004
8307,
210 . مما أعمل

9915,
8686,
211 . بريء مما

9248,
7645,
212 . مما تعملون

3936,
2812,
213 . تعملون

1.031
8809,
214 . ومنهم من

9953,
8582,
215 . من يستمعون

1.012
8811,
216 . أفأنت

9415,
8061,
217 . تسمع الصم

3562,
2374,
218 . لا يعقلون

1.070
9079,
219 .ومنهم من

1.012
8478,
220 . من ينظر

1.001
8891,
221 . ينظر إليك

8853,
7520,
222 . أفأنت

4062,
2749,
223 . لا يبصرون

9727,
8507,
224 . إن الله

9808,
8019,
225 . الناس

9621,
8144,
226 . شيئا ولكن

9831,
8394,
227 . ولكن

9787,
8332,
228 . الناس

9539,
8269,
229 . أنفسهم

3874,
2705,
230 . يظلمون

9807,
8082,
231 . ساعة من

9151,
7561,
232 . النهار

3062,
2062,
233 . مهتدين

9997,
8332,
234 . وإما

9427,
8040,
235 . نرينك

9536,
8207,
236 .أو نتوفينك

1.056
9081,
237 . ثم الله

3780,
2499,
238 . يفعلون

9601,
8269,
239 . ولكل أمة

9865,
8061,
240 . رسول فإذا

1.059
7561,
241 . بينهم بالقسط

3999,
2687,
242 . تظلمون

9102,
7206,
243 . إن كنتم

1.030
9186,
244 . كنتم

3968,
2718,
245 . صادقين

1.026
8747,
(7/173)
246 . ضرا ولا

1.036
8475,
247 . ولكل أمة

1.002
8392,
248 . ساعة ولا

3780,
2437,
249 . يستقدمون

1.040
8852,
250 . نهارا ماذا

4280,
2843,
251 . المجرمون

9415,
7838,
252 . أثم

1.068
9204,
253 .آمنتم

1.172
1.053
254 . آمنتم به

1.157
9290,
255 . كنتم

9955,
8771,
256 . كنتم به

4155,
2843,
257 . تستعجلون

8186,
6874,
258 . ثم قيل

1.024
8831,
259 .بما كنتم

4155,
2749,
260 . تكسبون

1.122
8571,
261 . ويستنبؤنك

1.053
9269,
262 . إنه لحق

9580,
7529,
263 . لحق وما أنتم

9808,
8286,
264 . أنتم

9871,
8749,
265 . أنتم بمعجزين

3592,
2468,
266 . بمعجزين

1.114
9852,
267 . ولو أن

1.082
9642,
268 . نفس ظلمت

1.024
8353,
269 . الندامة

1.082
9102,
270 . لما رأوا

1.147
9851,
271 . بينهم بالقسط

4124,
2937,
272 . لا يظلمون

1.059
8186,
273 . ألا أن

1.127
9811,
274 . ألا أن

1.047
8392,
275 . حق ولكن

1.034
8771,
276 . ولكن

3937,
2780,
277 . لا يعلمون

3686,
2468,
278 . ترجعون

1.038
8728,
279 .الناس

9977,
8394,
280 .جاءتكم موعظة

1.026
9144,
281 . موعظة من

9102,
7415,
282 . وهدى ورحمة

9436,
7812,
283 . خير مما

1.003
8055,
284 . مما يجمعون

4312,
2687,
285 .يجمعون

9590,
8155,
286 .أرأيتم ما

8795,
6468,
287 . ما أنزل

1.013,
8468,
288 . لكم من

9343,
8154,
289 . رزق فجعلتم

1.289
1.096
290 .فحعلتم منه

8809,
7468,
291 . حراما وحلالا

1.005
8749,
292 . حلالا قل

3374,
2437,
293 . تفترون

9684,
7906,
294 . وما ظن

9745,
8467,
295 . إن الله

8592,
8317,
296 . على الناس

3274,
2062,
297 . يشكرون

9994,
8281,
298 . شأن وما

1.112
8561,
299 . من قرآن

9619,
8061,
300 . قرآن ولا

9311,
7936,
301 . كنا

1.102
9532,
302 . من مثقال

1.003
8686,
303 . ذرة في

9342,
7811,
(7/174)
304 . من ذلك

1.018
8593,
305 . كتاب مبين

3563,
2624,
306 . مبين

9155,
7468,
307 . إن أولياء

3562,
2437,
308 . يحزنون

3562,
2624,
309 . يتقون

3062,
2124,
310 . الفوز العظيم

9216,
7936,
311 . ولا يحزنك

9374,
7995,
312 . إن العزة

3249,
2249,
313 .العليم

9853,
8191,
314 . ألا إن

9583,
8137,
315 . من في

9764,
7998,
316 . ومن في

9768,
8397,
317 . من دون

9281,
8092,
318 .إن يتبعون

9340,
7905,
319 . الظن

3374,
2562,
320 . يخرصون

8561,
6874,
321 . والنهار

8655,
7280,
322 . إن في

1.287
8359,
323 .لقوم يسمعون

9863,
7895,
324 عندكم

9837,
8375,
325 . عندكم من

8405,
7030,
326 . من سلطان

9967,
8561,
327 . سلطان بهذا

3749,
2812,
328 . ما لا يعلمون

1.003
8531,
329 . متاع في

1.024
8557,
330 . ثم إلينا

8593,
7436,
331 . ثم نذيقهم

9031,
7312,
332 . إن كان

9837,
8734,
333 .عليكم مقامي

9997,
8249,
334 . ثم لا يكن

1.015
8811,
335 . غمة

1.130
1.009
336 . غمة ثم

8972,
7856,
337 . ثم

9186,
7967,
338 . ولا تنظرون

3874,
2687,
339 . ولا تنظرون

9369,
7811,
340 . فإن توليتم

9867,
8792,
341 . فما سألتم من

3374,
2562,
342 . من المسلمين

8975,
7964,
343 . ومن معه

9311,
7874,
344 . فانظر

9092,
7936,
345 . المنذرين

3249,
2499,
346 . المنذرين

9217,
7811,
347 . ثم

9778,
8593,
348 .من بعده

1.008
8778,
349 . فجاءوهم بالبينات

1.109
9593,
350 . من قبل

3812,
2687,
351 . المعتدين

9061,
7562,
352 . ثم بعثنا

9124,
7968,
353 . من بعدهم

1.120
8374,
354 . بعدهم موسى

9387,
7953,
355. قوما مجرمين

9975,
7999,
356 . فلما جاءهم

1.063
9432,
357 . عندنا

9686,
8405,
358 . إن هذا

8561,
7811,
359 . لسحر مبين

3562,
2062,
360 . مبين

8936,
7124,
361 . لما جاءهم

2187,
1437,
(7/175)
362 . الساحرون

8623,
6999,
363 . عما وجدنا

4249,
3187,
364 . عليم

9123,
7562,
365 . فلما

8686,
7374,
366 . لهم موسى

9749,
8124,
367 . ما أنتم

8936,
7499,
368 . أنتم ملقون

3749,
2499,
369 . ملقون

9654,
7999,
370 . فلما ألقوا

1.021
9058,
371 . جئتم به

1.058
9059,
372 . إن الله

9589,
7874,
373 . إن الله ل يصلح

2874,
1874,
374 . عمل المفسدين

3374,
2187,
375 . المجرمون

1.243
8999,
376 . ذرية من

9568,
7895,
377 . من قومه

8967,
7780,
378 . خوف من

8561,
7030,
379 . من فرعون

9557,
7967,
380 . أن يفتنهم

9217,
8061,
381 . وإن فرعون

9217,
7780,
382 . لعال في

9405,
8186,
383 . وإنه

4124,
3124,
384 . لمن المسرفين

9405,
8281,
385 . إن كنتم

1.037
8807,
386 . كنتم

1.024
8748,
387 . كنتم مسلمين

3312,
2249,
388 . مسلمين

8905,
7655,
389 . آمنتم

9123,
7905,
390 . آمنتم بالله

1.027
8623,
391 . إن كنتم

9281,
8031,
392 . كنتم

1.068
9311,
393 . كنتم مسلمين

3374,
2187,
394 . الظالمين

8499,
7218,
395 . أن تبوءآ

9122,
7655,
396 . بيوتا واجعلوا

9031,
7655,
397 . قبلة وأقيموا

3499,
2374,
398 . وبشر المؤمنين

9810,
8281,
399 . إنك

8781,
7124,
400 . زينة وأموالا

8249,
6691,
401 . وأموالا في

9873,
8749,
402 . عن سبيلك

3499,
2624,
403 . العذاب الأليم

9935,
8748,
404 .ولا تتبعان

3624,
2187,
405 . لا يعلمون

9245,
7592,
406 . بغيا وعدوا

8249,
7717,
407 . آمنت

8933,
7399,
408 .أنه لا إله

3499,
2124,
409 . من المسلمين

9120,
7686,
410 . وكنت

3937,
2624,
411 . المفسدين

8999,
7593,
412 . وإن كثيرا

1.002
8499,
413 . كثيرا من

9658,
8167,
414 . الناس

4499,
3499,
415 . لغافلون

9186,
7437,
416 . صدق ورزقناهم

9371,
7985,
417 . ورزقناهم من

8905,
7249,
418 . إنك
(7/176)
4687,
3437,
419 . يختلفون

9061,
7812,
420 . فإن كنت

1.055
9018,
421 . كنت

9714,
8061,
422 . شك مما

1.137
9873,
423 . مما

8717,
7530,
424 . أنزلناه

9686,
7843,
425 . من قبلك

8405,
6937,
426 . تكونن

3687,
2249,
427 . الممترين

9713,
8155,
428 . ولا تكونن

3124,
2062,
429 .الخاسرين

9342,
7999,
430 . إن الذين

3249,
2189,
431 . لا يؤمنون

2749,
1749,
432 . الأليم

1.018
8436,
433 . لما آمنوا

9465,
8124,
434 . من في

9338,
7967,
435 . أفأنت

1.034
8373,
436 .الناس

3187,
2124,
437 . مؤمنين

8655,
7343,
438 . أن تؤمن

3062,
2124,
439 . يعقلون

1.012
8368,
440 . انظروا

9808,
7842,
441 . والنذر

8718,
7217,
442 . عن قوم

3687,
2124,
443 . يؤمنون

9059,
7342,
444 .ينتظرون

1.174
9245,
445 . من قبلهم

9342,
8030,
446 . قل فانتظروا

9217,
8249,
447 . إني معكم

9529,
7933,
448 . معكم من

1.008
8463,
449 .المنتظرين

9273,
7811,
450 .ثم ننجي

1.005
8717,
451. ننجي

3374,
2124,
452 .المؤمنين

1.046
8874,
453 . أيها الناس

9373,
7874,
454 .إن كنتم

9436,
7780,
455 .كنتم

9717,
7874,
456 . شك من

9436,
8061,
457 . من ديني

4249,
3062,
458 .تعبدون

9217,
8093 ,
459 . من دونه

3749,
2312,
460 . من المؤمنين

1.018
8374,
461 . حنيفا ولا

1.012
7968,
462 . تكونن

3124,
2437,
463 . من المشركين

1.027
9182,
464 . من دون

9278,
7811,
465 . ينفعك

9654,
8155,
466 . فإن فعلت

8781,
7718,
467 . فإنك

8780,
7405,
468 .إذا من

4374,
3437,
469 . الظالمين

1.033
8593,
470 . وإن يمسسك

9093,
7624,
471 . بضر فلا

9655,
7624,
472 . وإن يردك

9655,
7998,
473 . بخير فلا

9311,
7562,
474 . من يشاء

9874,
8061,
475 . الناس

9844,
8432,
476 .فإنما

1.093
9381,
477 . ومن ضل

1.037
8621,
478 . فإنما
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1.006
8749,
479 . عليكم بوكيل

3749,
2562,
480 . الحاكمين

ملاحظات عامة على النتائج :
1. يتضح لنا بعد مراجعة نتائج عينات البحث المرفقة التي قامت عليها الدراسة أن المتوسط الزمني لمدة النطق بصويت الغنة في قراءة القراء الأربعة بجميع صورها المختلفة ومراتبها المتعددة التي اشتملت عليها الآيات القرآنية الكريمة موضوع البحث متقارب شيئا ما ، وما نراه من التفاوت في المتوسط العام لزمن النطق بصويت الغنة في بعض نتائج عينات البحث المرفقة في قراءة القراء الأربعة كما سنرى مظاهره بعد يعود بدرجة كبيرة إلى سبب خارج عن زمن النطق بحرفي النون والميم الساكنين أو المحركين حال حصولهما في المخرج وقد لجأ أصحاب الأداء السليم لألفاظ القرآن الكريم إلى إطالة زمن النطق بصويت الغنة المصاحب لهذين الحرفين وما في حكمهما للحيلولة بينها وبين أن تفنى ( فناء تاما أو ناقصا ) كما ذكرنا فيما سبق في بعض الحروف التي تجاورها أو تلاصقها في البيئة اللغوية .
2. لم تشتمل آيات سورة يونس ( عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم ) على أي نوع من صويت الغنة من نوع إدغام النون الساكنة والتنوين في النون بعدها نحو قوله تعالى " إن نشأ ننزل عليهم من السماء ماء الشعراء _4 _ "، وقوله تعالى " ملكا نقاتل في سبيل الله البقرة 246 " ، وقد أجرى الباحث عدة تجارب على عينات من آي أخر اشتملت على هذا النوع من صويت الغنة وردت في سورة البقرة بقراءة هؤلاء القراء الأربعة واستخرج منها الباحث المتوسط العام ، وقد أثبتت نتائجها في مكانها من هذا البحث
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3. تظهر صور التمثيل الطيفي لحروف ( النون والميم الساكنين وما في حكمهما ) المرفق بعض نماذجها بهذا البحث عند التقائها بالحروف المقتضية للإدغام بغنة ( الناقص والمثلين ) والإقلاب والإخفاء ( الحقيقي والشفوي ) أن هناك شيئا ما زائدا على أصل الحرف أتى مصاحبا له قبل أن ينطق بالحرف الملاصق له في البيئة اللغوية وهذا الشيء الزائد على أصل الحروف ( النون والميم الساكنين وما في حكمهما ) هو صفة الغنة الملازمة لهذين الحرفين وما في حكمهما و يستغرق زمن النطق به مدة قد تطول وقد تقصر كما سنرى في مكانه من هذا البحث بناء على الحرف من حيث المخرج والصفة الذي يأتي بعد حروف الغنة وليس ذلك إلا للحيلولة بين ( النون والميم الساكنين وما في حكمهما ) والفناء في غيرها كما أشرنا إلى ذلك سابقا
4. اتضح لنا بعد التدقيق في صور التمثيل الطيفي المرفق بعض نماذجها بهذا البحث أن هذا الشي الزائد على أصل الحروف ( النون والميم الساكنين وما في حكمهما ) يمثل بدقة صفة الغنة الملازمة لهذه الحروف . يؤكد ذلك قول أصحاب الأداء القدماء في تعريفهم للغنة بأنها صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه إذ الخارج من الخيشوم هو صوت الغنة لا حروفها ، والغنة كما هو معروف ليست حرفا كما في إطلاق بعضهم أو تخصيصه ؛ لأن الحرف يعمل فيه اللسان لإخراجه ، والغنة ليست كذلك بل هي صفة تابعة لموصوفها اللساني أو الشفوي أي النون والميم وما في حكمهما . وهذا الأمر هو الذي أوجب إلحاقها بالصفات المشهورة التي لا ضد لها وهي لا تقل أهمية عن صفة القلقلة . وقد عدها من الصفات جمع من العلماء كالإمام ابن بري وغيره . ومنهم من ذكرها مع المخارج ولكل وجهة . فمن ذكرها في المخارج ، نظر أن لها مخرجا وهو الخيشوم فذكرها معه ، وعدها من الحروف تغليبا للحروف عليها . ومن ذكرها في الصفات ، نظر إلى أنها صفة اختصت بمخرج دون سائر الصفات فعدها منها تبعا لها .
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5. تبين للباحث بعد استقراء صور التمثيل الطيفي لكيفية أداء صفة الغنة الملازمة لحروف ( النون والميم الساكنين وما في حكمهما ) المرفق بعض نماذجها بهذا البحث عند التقائها بالحروف المستلزمة حدوث هذه الغنة أن هناك شيئا ما ظاهرا على هذه الصور يتمثل في شكل حزم سوداء داكنة ممتدة من القاعدة إلى القمة حدثت قبل استكمال النطق بهذه الحروف وقبل النطق بالحرف الملاصق لها أيضا المستلزم لحدوث الغنة في البيئة اللغوية وتحدث هذه الغنة كما أوضحنا سابقا نتيجة اندفاع الهواء من الرئتين محركا الوترين الصوتيين ثم يتخذ مجراه في الحلق أولا حتى إذا وصل إلى أقصى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى فيسد بهبوطه فتحة الفم ويتسرب الهواء من التجويف الأنفي محدثا في مروره نوعا من الحفيف لا يكاد يسمع أو يلاحظ على الصور الطيفية لصويت الغنة في حالة الإدغام بغنة ، وكذا في حالة الإخفاء ( بما فيه الإقلاب ) ، حيث نسقط المخرج ونبقي الصفة في هذه الأحوال جميعا ، والفارق بين حال النون في هذه الحالات كما أوضحنا سابقا أنه مع الإدغام يلغى المخرج وتبقى الصفة التي هي الغنة والتي مخرجها من الأنف أو الخيشوم ، وفي الوقت نفسه ينطق حرف الإدغام ( ي ،و ، م ) فيحدث تزامن في النطق ، فيخيل للسامع مع أن الياء في ( من يهدي ) مشددة ، وأن الواو في ( من وال ) مشددة … إلخ ، وليس هناك تشديد لأنه لو كان هناك تشديد لرأينا ذلك واضحا على الصور الطيفية لصويت الغنة ، ولسمعنا الياء في ( من يهدي ) ياء مشددة بدون غنة ، لكننا نرى حزما سوداء داكنة على الصورة الطيفية ذات معالم أو مكونات ثابتة، فالمسألة تزامن نطق فقط ، أما مع الإخفاء ( بما فيه الإقلاب ) فيحدث أن النون يسقط مخرجها بمعنى أننا لا نجعل طرف اللسان يلتصق بما يقابله من مقدم الحنك، ونجعل الصوت يمر من الخيشوم أو الأنف لكي ننطق الغنة التي هي الصفة الجوهرية المشخصة للنون ، وبذلك تكون النون قد حذف شطر من
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مخرجها ، وشطر آخر من صفتها ، وبعد الانتهاء من نطق الغنة نبدأ في نطق حرف الإخفاء . أما النون في حالة إدغام النون في مثلها أو في الميم نحو " من نار " و " من مال " وكذا النون المشددة في نحو " جنات " والميم المشددة في نحو " فأما من أعطى " فإن الهواء إذا وصل إلى أقصى الحلق ، فلا تهبط اللهاة وتسد الفم إلا بعد أن يصل الهواء إلى الفم حيث مخرج الميم في الشفتين ، والنون في طرف اللسان الذي يلتصق بمقدم الحنك الأعلى ، فيعود الهواء إلى الخلف ليجد اللهاة قد هبطت ، وفتحت الطريق إلى الخيشوم ، فيخرج منه الهواء محدثا صوت الغنة . بقي معنا إخفاء الميم في نحو " يوم هم بارزون " وهو كإخفاء النون تماما .
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6. لاحظ الباحث بعد التأمل في صور التمثيل الطيفي المرفق بعض نماذجها بهذا البحث ذلك التشابه على وجه العموم في المعالم ( Formants ) التي يسلكها في الأداء السياقي هذا الهواء المتسرب من التجويف الأنفي عند النطق بالحروف التي تلازمها صفة الغنة وحرف الحركة ( قصيرا كان أو طويلا ) فكلاهما يشكلان بقعا سوداء داكنة منتظمة تنتشر عموديا على معالم الصورة جميعها وتمتد من القاعدة إلى القمة كما أشرنا إلى ذلك في مكانه من هذا البحث مع اختلاف يسير بينهما في المقدار والمدة الزمنية تبعا لنوع حرف الغنة ( نونا ساكنة كانت أو ميما ساكنة أو ما في حكمهما ) ، ونوع الحرف الملاصق لها في البيئة اللغوية وكذا حكم الغنة معه ( إدغاما كان أو إقلابا أو إخفاء ) مما سنرى مظاهره فيما بعد وهذا يفسر بوضوح قول القدماء من علماء اللغة العربية والنحو والقراءات الذين وصفوا صويت الغنة بأنه صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه يشبه المد واللين والمعروف أن هذا الذي يخرج بهذه الكيفية هو صفة الغنة لا حروفها فهو بعض حرف الغنة وليس كله ، كما أن الحرف يعمل فيه اللسان لإخراجه وليس كذلك صويت الغنة ، هذه الأسباب وغيرها ما جعلني أعد صوت الغنة في هذا البحث (صويتا).
مناقشة نتائج العينات : بمقارنة نتائج المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة الواردة في الآيات القرآنية بقراءات القراء الأربعة الذين جعلت قراءاتهم الأساس الذي قام عليه البحث والملاحظة نجد اختلافا ملحوظا بين نتائج هذا المتوسط العام لبعض العينات وبعضها الآخر ، وهذا الاختلاف أخذ صورا كثيرة ومظاهر عديدة نجملها فيما سنعرضه من نقاط :
أولا : صويت الغنة مع حرفي النون والميم المشددين .
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أ . وجد بعد استقراء نتائج العينات في الآيات القرآنية بقراءة هؤلاء القراء الأربعة التي قامت عليها الدراسة أن المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة مع النون المشددة ( من مجموع 82 عينة اشتمل عليها البحث ) قد بلغ (8340, ) من الثانية ، في حين بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة نفسه مع الميم المشددة ( 8423, ) من الثانية ( من مجموع 35 عينة اشتمل عليها البحث ) .
ب . بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لحرف النون المشدد في العينات نفسها ( 1561, ) من الثانية ، مقارنة بذلك المتوسط العام للمدة الزمنية لحرف الميم المشدد الذي بلغ ( 1539, ) من الثانية في العينات نفسها أيضا .
ج . بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة والنون المشددة معا في العينات نفسها التي اشتمل عليها البحث (9865, ) من الثانية ، في حين بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة والميم المشددة ( 9847, )من الثانية في العينات نفسها التي اشتمل عليها البحث كما نرى في الجدول :
الصوت المقيس
عدد العينات
مجموع المدة الزمنية للصوت المقيس في العينات جميعها
المتوسط العام

صويت الغنة للنون المشددة
82
68.39509
8340, من الثانية

صويت الغنة للميم المشددة
35
29.4806
8423, من الثانية
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وكما هو ملاحظ من نتيجة المتوسط العام لنتائج العينات المرفقة لصويت الغنة مع كل من حرفي النون والميم المشددين نستطيع القول إن زمن النطق بصويت الغنة للميم المشددة بدا أطول زمنا من زمن النطق بصويت الغنة للنون المشددة . ولدى إخضاع نتائج العينات المشار إليها لاختبار ( T . test ) للفروق بين العينات اتضح أن هناك فرقا بينهما في الحالين قدر بحوالي ( P > 0,01 ) وهو وإن كان فارقا ضئيلا إلا أنه يعتد به في مثل هذه الحالات . وما ذلك في رأينا إلا لأن حرف الميم كما يقول علماء القراءات القدماء أقوى من حرف النون لأن لفظها ( مخرجها ) لا يزول* ولفظ ( مخرج ) النون قد يزول عنها فلا يبقى منها إلا غنة ولذلك سمي الميم الحرف الراجع لأنك ترجع إلى الخيشوم لما فيها من الغنة *، والخيشوم : هو الخرق المنجذب إلى داخل الفم . ويعد صويت الغنة في حرفي النون والميم المشددين وما في حكمهما عند بعض علماء القراءات من أقوى مراتب صويت الغنة ويشمل هذا النوع من صويت الغنة مع حرف الغنة المشدد ما كان منه في كلمة واحدة ، وما كان منه في كلمتين ، فالذي في كلمة هو النون والميم المشددتان مطلقا كما رأينا في جداول عينات البحث المرفقة ( الأرقام 7، 10، 12، 27، 31، 32، 39، 77، 103… إلخ ) والذي في كلمتين يشمل أربعة أنواع وكلها من الإدغام التام :
1 . الإدغام التام المصحوب بالغنة وهو إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم ( الأرقام 3، 8، 19، 74، 120، 160، 344، 425…إلخ ) وسنرى تفصيلا لذلك في موضعه من هذا البحث .
2 . إدغام الميم الساكنة في مثلها كما نجده في عينات البحث المرفقة ( الأرقام 87، 92، 113، 156، 159، 169، 176، 194، 203…إلخ ) وسنرى تفصيلا لذلك في موضعه من هذا البحث .
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3 . إدغام المتجانسين الصغير المصحوب بصويت الغنة ، وهو إدغام الباء الساكنة في الميم نحو قوله تعالى " يا بني اركب معنا هود الآية 42 " . ولم يشتمل النص موضوع الدراسة على شيء من هذا النوع . بيد أن الباحث قد أجرى عدة تجارب على الآية المذكورة آنفا بأصوات هؤلاء القراء الأربعة وقد أثبتت نتائجها في مكانها من هذا البحث .
4 . إدغام اللام الشمسية في النون اتفاقا كما نراه في عينات البحث المرفقة ( الأرقام 2، 28، 34، 40، 44، 89، 110، 121، 144، 228، 232…إلخ ) ، وإليك بيان هذه المراتب الخمس وتحديد القيم الزمنية لصويت الغنة مع كل مرتبة :
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1. الإدغام التام المصحوب بالغنة : وهو كما سبق إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم ، وإدغام النون الساكنة والتنوين في مثلها لا إشكال فيه وإنما الجميع على إدغامهما بغنة ، ويسمى إدغام مثلين صغيرا مع الغنة . وكذلك اتفق الجميع على إدغامهما أيضا بغنة مع الميم وتبقى الغنة غير مدغمة ، خارجة من الخياشيم ، فينقص حينئذ التشديد ، والغنة التي كانت في النون باقية مع لفظ الحرف الأول ، لأنك إذا أدغمت في حرفين فيهما غنة ، وذلك الميم والنون فبالإدغام تلزم الغنة لأنها باقية غير مدغمة ، وبالإظهار أيضا تلزم الغنة لأن الأول حرف تلزمه الغنة ومثله الثاني . فالغنة لا بد منها ظاهرة أدغمت أو لم تدغم . وعلة إدغامها في النون هو اجتماع مثلين الأول ساكن ولا يجوز الإظهار ألبتة . فأما علة إدغامها في الميم فلمشاركتهن في الغنة ، ولتقاربهن في المخرج للغنة التي فيهن لأن مخرج النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة من الخياشيم فقد تشاركن في مخرج الغنة فحسن الإدغام مع أن النون مجهورة شديدة والميم مثلها فقد تشاركن في الجهر والشدة فهما في القوة سواء في كل واحد جهر وشدة وغنة فحسن الإدغام وقوي وبقيت الغنة ظاهرة لئلا يذهب الحرف بكليته ولأنك لو أذهبت الغنة لأذهبت غنتين غنة كانت في الأول وغنة كانت في الثاني إذا سكن ، وأيضا فإنه لا يمكن ألبتة زوال الغنة لأنك لا بد لك في الإدغام من أن تبدل من الأول مثل الثاني وذلك لا بد من الغنة لأن الأول فيه غنة والثاني إذا سكن فيه غنة فحيثما حاولت مذهبا لزمتك الغنة ظاهرة فلم يكن بد من إظهار الغنة في هذا ذوهذا كله إجماع من القراء والعرب ، ولا يتمكن أبدا في إدغام النون والتنوين في الميم والنون إدغام الغنة إلا بذهاب لفظ الحرفين جميعا إلى غيرهما من الحروف مما لا غنة فيه إذا سكن وذلك تغيير لم يقع في كلام العرب . وتشير نتائج عينات البحث المرفقة إلى أن المتوسط العام لصويت الغنة موضوع
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البحث للنون الساكنة مع حرف النون قد بلغ ( 8395, ) من الثانية ، في حين بلغ هذا المتوسط العام لصويت الغنة للتنوين مع حرف النون ( 8706, ) من الثانية ، بينما بلغ المتوسط العام لصويت الغنة للنون الساكنة مع حرف الميم ( 8453 , ) من الثانية ، وللتنوين مع حرف الميم ( 8550, ) من الثانية كما يتضح ذلك من الجدول :
الصوت المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون مع النون
8
6.2992
8395,

صويت الغنة للتنوين مع النون
5
4.353
8706,

صويت الغنة للنون مع الميم
30
25.361
8453,

صويت الغنة للتنوين مع الميم
21
17.955
8550,

ولدى إخضاع نتائج العينات لاختبار ( T . test ) للفروق بين العينات اتضح أن هناك فارقا زمنيا بينهما قدر بحوالي ( P >0, 01 ) وهو وإن كان فارقا ضئيلا إلا أنه يعتد به في مثل هذه الحالة .
2. إدغام الميم الساكنة في مثلها ، ويسمى إدغاما صغيرا مع الغنة ، وحرفه واحد فقط وهو الميم إذا وقع بعد الميم الساكنة سواء كان معها في كلمة أم كان في كلمتين وهنا يجب إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة . فالذي من كلمة نحو " آلم البقرة آية 1 " ،والذي من كلمتين " كم من فئة البقرة آية 249 " ومنه إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم كما ذكرنا آنفا وذلك لقلب المد غم من جنس المد غم فيه ، وكذلك يطلق على كل ميم مشددة كما قاله في النشر ، وسمي إدغاما لإدغام الميم الساكنة في المتحركة ، وسمي بالمثلين لكون المد غم والمد غم فيه من حرفين اتحدا مخرجا وصفة أو اتحدا اسما ورسما ، وسمي صغيرا لكون الأول من المثلين ساكنا والثاني متحركا أو لقلة عمل المد غم، وسمي بالغنة لكون الغنة مصاحبة له وهي هنا بالإجماع ووجهه التماثل . وقد بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة في هذا النوع من مراتب الإدغام في عينات البحث المرفقة (8424, ) من الثانية من مجموع ( 27 عينة اشتمل عليها البحث ) كما نراه في الجدول
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الصوت المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للميم مع الميم
27
22.7472
8424,

صويت الغنة للميم+ميم بعدها
27
26.8355
9939,

ولدى إخضاع نتائج العينات لاختبار ( F. test ) للفروق بين العينات اتضح أن هناك فارقا زمنيا بينهما قدر بحوالي ( P > 0,6361 ) من مجموع ( 21 ) عينة وهي قيمة يعتد بها في مثل هذه الحالة .
3 .إدغام المتجانسين الصغير المصحوب بصويت الغنة : وضابطه : أن يكون الحرفان اللذان حصل فيهما هذا الإدغام متفقين في المخرج ومختلفين في الصفة .
ومثاله: إدغام الباء الساكنة في الميم ( ولم تشتمل عينات البحث في النص الموضوع للدراسة على شيء من هذا النوع من صور الإدغام . وقد أجرى الباحث عدة تجارب على هذا النوع من الإدغام وهي آية واحدة وردت في سورة هود ( عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم ) في قوله تعالى" يا بني اركب معنا سورة هود آية 42 " عند من أدغم ومنهم حفص وعاصم من الشاطبية اتفاقا ، ووجهه التجانس ، وقد جاء عنه من طريق الطيبة الخلاف ، وهذا يفيد أن لحفص الوجهين الإظهار و الإدغام فيه من طريق الطيبة . وقد عد بعض علماء اللغة العربية والنحو القدماء هذا الإدغام من قبيل إدغام حرف في مقاربه ، وإذا أدغم الحرفان المتقاربان قلب الأول فيهما عندهم إلى لفظ الثاني قلبا صحيحا وأدغم فيه إدغاما تاما فتقلب حينئذ الباء ميما وتدغم في الميم التي بعدها ولم يجعلوها باء للغنة التي في الميم ولئلا تذهب الغنة بذهاب ذلك الصوت لعدم وجودها في الباء . وسمي إدغاما صغيرا لقلة العمل فيه حالة الإدغام حيث يكون فيه عملان هما : قلب المد غم من جنس المد غم فيه ثم إدغامه في المد غم فيه . وقد بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة في قراءة هؤلاء القراء الأربعة لأمثال هذا النوع من مراتب الإدغام ( 8797, ) من الثانية كما نراه في هذا الجدول
الصوت المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
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المتوسط العام

صويت الغنة للباء المحولة إلى ميم
1
3.518
8797,

صويت الغنة للباء المحولة إلى ميم مع الميم
1
4.364
1.091

4. إدغام اللام الشمسية في النون اتفاقا ، وهي عند علماء التجويد لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء وبعدها اسم سواء صح تجريدها عن هذا الاسم كالشمس والقمر أم لم يصح كالتي والذي . وذلك نحو قوله تعالى " عن النعيم _ سورة التكاثر آية 8 " ، وسمي هذا وأمثاله إدغاما لإدغام لام التعريف في هذا الحرف ، وقيل لإبدال لام التعريف حرفا من نوع الحرف الذي بعدها ثم إدغامه فيها ، ووجهه التجانس على مذهب الفراء وموافقيه . وأما على مذهب الجمهور فللتقارب .وقد بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة في هذا النوع من مراتب الإدغام في قراءة هؤلاء القراء الأربعة لما ورد منه في النص موضوع الدراسة ( 8179, ) من الثانية ( من مجموع 21 عينة اشتمل عليها البحث ) كما نلاحظه في الجدول
النص المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون المشددة
21
17,168
8179,

حرف النون الساكن الصامت
=
3.3735
1606,

صويت الغنة والنون بعدها
=
20.4076
97179,
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ثانيا : صويت الغنة مع الإدغام بغنة ( الناقص ) : يقصد القراء بهذا النوع من الإدغام هو سقوط المد غم ذاتا لا صفة بإدغامه في المد غم فيه وبذلك يصير المد غم والمد غم فيه حرفا واحدا مشددا تشديدا ناقصا وذلك من أجل بقاء صفة المد غم بوجه عام ، ويختص هذا الإدغام كما أوضحنا سابقا بأربعة أحرف من أحرف " يرملون " عند بعض أئمة أهل الإقراء ويجمعها في قول الكثير من علماء القراءات في لفظ " ينمو " . وهذا عند غير خلف عن حمزة وعنده الإدغام بغنة في حرفين : النون والميم وبلا غنة في أربعة وهي : الواو والياء واللام والراء . وقد بلغت القيمة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها عند إدغامها في حروف الإدغام الناقص بصفة عامة ( 85661 , ) من الثانية ( من مجموع 70 عينة اشتملت عليها مادة النص ) كما نلحظ ذلك من الجدول :
نوع الأداء ( ظاهرة الإدغام )
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون المد غمة
70
59.9627
85661,

صويت الغنة والحرف المد غم
=
70.112
1.0016
(7/190)
ووجه الإدغام في الواو والياء التجانس : في الانفتاح ، والاستفال ، والجهر . وفي النون التماثل . وفي الميم التجانس : في الغنة والجهر والانفتاح والاستفال ، وبعض الشدة أي وهو بين الشدة والرخاوة . وقد اتفق أهل الأداء على أن الغنة الظاهرة في حالة إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء غنة المد غم وهو النون الساكنة والتنوين ، وفي حالة إدغامها في النون غنة المد غم فيه وهو النون . واختلفوا في حالة إدغامها في الميم فذهب بعضهم إلى أنها غنة المد غم ،و ذهب آخرون إلى أنها غنة المد غم فيه وهو الميم لا غنة النون وهذا ما ذهب إليه أكثر المحققين وبه قال الجمهور بناء على أن النون الساكنة والتنوين حالة إدغامهما في الميم انقلبا إلى لفظها وهو ما نلحظه عند النطق بنحو قوله تعالى " من مال النور آية 33 "، " مثلا ما البقرة 26 " . وقد سبق القول آنفا على المدد الزمنية التي استغرقها النطق بصويت الغنة مع كل من النون والميم عند التقائهما بالنون الساكنة والتنوين والميم والباء الساكنتين . وفيما يتعلق بالنون الساكنة والتنوين فإنهما يدغمان في الواو والياء من كلمتين مع إظهار الغنة التي كانت في النون في حال اللفظ بالشدة والمد غم لا في نفس الحرف الأول الذي تبقى الغنة ظاهرة مع لفظ الحرف الأول ، وإذا أدغمت النون في الياء والواو أبدلت من النون حرفا لا غنة فيه فلم تكن الغنة لازمة للحرف الأول لأنه لا تلزمه الغنة سكن أو تحرك فتصير الغنة ظاهرة في حال اللفظ بالمد غم خارجة من الخياشيم ، وهذا إجماع من القراء غير خلف عن حمزة ، وعلة إدغام النون في الواو للمواخاة التي بين الواو والميم في المخرج إذ كانا يخرجان من بين الشفتين وأيضا فإن المد الذي في الواو بمثابة الغنة التي في الميم . وعلة إدغامها في الياء لمواخاتها الواو في المد واللين ولقربها أيضا من الراء لأنه ليس يخرج من طرف اللسان أقرب إلى الراء من الياء . وتبلغ المدة
(7/191)
الزمنية لصويت الغنة عند النطق بالنون الساكنة والتنوين المد غمتين في الواو في قراءة هؤلاء القراء الأربعة لمادة النص موضوع الدراسة ( 8491, ) من الثانية (من مجموع 25 عينة اشتمل عليها البحث )، في حين بلغت هذه المدة الزمنية لصويت الغنة عند النطق بالنون الساكنة والتنوين المد غمتين في الياء في قراءة هؤلاء القراء لمادة النص أيضا ( 8353, ) من الثانية (من مجموع 20 عينة اشتمل عليها البحث ) كما نلاحظ ذلك من الجدول المرفق :

الصوت المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون مع الواو
25
21,227
8491,

صويت الغنة للنون والواو معا
=
23.0207
920828,

صويت الغنة للنون مع الياء
20
15.9338
8352,

صويت الغنة للنون والياء معا
=
18.8281
9849,

ثالثا : قلب النون الساكنة والتنوين ميما : تقلب النون الساكنة وما في حكمها مع الباء ميما لأنها من موضع تعتل فيه النون فأرادوا أن تدغم هنا إذ كانت الباء من موضع الميم كما أدغموها فيما قرب من الراء في الموضع فجعلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلة ما قرب من أقرب الحروف منها في الموضع . ولم يجعلوا النون باء لبعدها في المخرج ، وأنها ليست فيها غنة ، ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهو الميم وذلك قولهم : شمباء وعمبر يريدون شنباء وعنبرا . وإنما تقلب النون الساكنة وما في حكمها ميما عند التقائها بالباء خاصة من أجل مواخاة الميم للنون في الغنة ، ومشاركتها للباء في المخرج فقلبا ميما من أجل ذلك . وقد بلغت المدة الزمنية لصويت الغنة عند النطق بالنون الساكنة وما في حكمها في حالة التقائها بالباء ( 8737, ) من الثانية ( من مجموع 12 عينة اشتمل عليها البحث ) كما نلحظ ذلك من هذا الجدول :
نوع الأداء ( ظاهرة الإقلاب )
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون مع الباء
12
10.4848
8737 ,

حرف الباء الساكن الصامت
=
1.8111
1509,
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صويت الغنة للنون والباء معا
=
12.711
1.0592

رابعا : الإخفاء : تقوم علة الإخفاء كما أشرنا إلى ذلك سابقا على أن العلاقة الصوتية للنون والميم الساكنتين وما في حكمهما بالحروف التي تخفى عندها هي بين بين فلا هي شديدة التباين والتباعد فيحصل الإظهار ، ولا هي شديدة التقارب والتجانس فيحصل الإدغام ، والفرق بين الإخفاء والإدغام بغنة: أنه في حالة الإخفاء يبقى زمن النطق بالحرف التالي كما هو في أصل وضعه أي يبقى مخففا دون أن يطول أو يمتد زمنه وكل ما يحدث هو أنه ينطق بين يديه بغنة وفي هذه الحالة يبطل العمل الفموي الذي يحدث مع النون وتبقى غنة يتفاوت زمنها على قدر درجة قرب ذلك الحرف التالي منها أو بعده عنها كما يختلف خفاؤها على قدر قربها وبعدها منه فالأبعد زمن الغنة معه أطول أي يكون معه خفاء قليلا للنون أو الميم لا خفاء كثيرا . أما في حالة الإدغام فإنه يطول ويمتد زمن النطق بالحرف التالي أي يثقل ويشدد الحرف التالي عوضا عن إسكات العمل الفموي الذي يكون مع النون وينطق مع ذلك بين يديه بصوت من الخياشيم . وقد بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لنطق صويت الغنة التي تكون للنون مع حروف الإخفاء بصورة عامة ( 8456, ) من الثانية ( من مجموع 113 عينة اشتمل عليها النص موضوع البحث ) ، كما بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لنطق صويت الغنة للميم مع حرف الباء ( 8776, ) من الثانية من مجموع ( 19 ) عينة اشتملت عليها عينات هذا البحث ، وذلك على نحو ما نراه في الجدول :
نوع الأداء ( ظاهرة الإخفاء )
عدد العينات
مجموع نتائج العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون مع حروف الإخفاء
113
95.5592
8456,

صويت الغنة للنون وما بعدها
=
112.468
99529,

صويت الغنة للميم مع حرف الباء
19
16.674
8776,
(7/193)
وقد توزعت قيمها الزمنية وتفاوتت تبعا لقرب مخارج الحروف التي تخفى عندها النون أو الميم الساكنتين أو ما في حكمهما من الغنة أو بعدها عنها هكذا :
بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية للنطق بصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها عندما تخفى مع حروف الإخفاء المجهورة ( 84620, ) من الثانية ( من مجموع 40 عينة اشتمل عليها البحث ) .
بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية للنطق بصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها عندما تخفى مع حروف الإخفاء المهموسة ( 8453, ) من الثانية ( من مجموع 73 عينة اشتمل عليها البحث ) كما نلحظه من هذا الجدول :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون المخفاة / المجهور
40
33.8482
8462,

صويت الغنة مع الحرف المجهور
=
39.877
9969,

صويت الغنة للنون المخفاة / المهموس
73
61.7069
8453,

صويت الغنة للنون المخفاة /المهموس
=
72.57839
9943,

وعند النظر إلى المدة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها لدى إخفائها قبل حروف الإخفاء المجهورة كما نراه في الجدول المرفق تبين أنها أطول زمنا من المدة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها المخفاة عند حروف الإخفاء المهموسة بفارق زمني قدر على اختبار ( ت ) للفروق بين العينات بمقدار ( P > 0, 02 )" ، وهو وإن كان فرقا ضئيلا ولكنه يعتد به في مثل هذه الأحوال .
بلغ المتوسط العام لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها المخفاة عند حروف الإخفاء التي تخرج من أقصى الحنك
( اللهاة ) كالكاف والقاف ( 8304, ) من الثانية ( من مجموع 21 عينة اشتملت عليها مادة النص )
كما نلحظه في الجدول المرفق :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون قبل الحرف اللهوي
21
17.439
8304,

حروف الإخفاء اللهوية
=
3.295
1569,

صويت الغنة مع حروف الإخفاء
=
20.383
9706,
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بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها المخفاة عند حروف الإخفاء التي تخرج من وسط الفم فقط كالجيم والياء ( 8462, )من الثانية ( من مجموع 25 عينة اشتملت عليها مادة النص )
كما نلحظه في الجدول :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون المخفاة قبل الحرف
25
20.9841
8462,

حرف الإخفاء الفموي
=
3.9345
1573,

صويت الغنة مع حروف الإخفاء
=
24.7971
99857,

بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها المخفاة عند حروف الإخفاء التي تخرج من أول اللسان فقط كالطاء والظاء والصاد … ( 89437, ) من الثانية ( من مجموع 72 عينة اشتملت عليها مادة النص )
كما نراه من الجدول :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون المخفاة قبل الحرف
72
64.395
89437,

حروف الإخفاء من أول الفم بعد النون
=
11.859
16470,

صويت الغنة مع حرف من أول الفم
=
76.5429
1.0630

خامسا : أظهرت نتائج العينات في الجداول المرفقة تفاوتا واضحا في قيم المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها في حالات الإدغام والإقلاب والإخفاء تبعا لصفة الحرف التالي بعدها من حيث كونه حرفا شديدا وقفيا أو رخوا احتكاكيا أو مركبا …الخ في النص المقروء على النحو الآتي :
1. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها إذا تليت بالحروف الوقفية الشديدة الانفجارية فقط ( 8128, ) من الثانية ( من مجموع 60 عينة اشتملت عليها مادة النص ) كما نلحظه من الجدول
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة المخفاة قبل حرف شديد
60
48.771
8128,

الحروف الشديدة بعد النون المخفاة
=
9.787
1631,

صويت الغنة مع حرف شديد
=
59.826
9471,
(7/195)
2. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها إذا تليت بالحروف الرخوة الاحتكاكية فقط ( 8681, ) من الثانية ( من مجموع 40 عينة اشتملت عليها مادة النص ) كما نلحظ ذلك في الجدول :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة المخفاة قبل حروف الإخفاء
40
34.724
8681,

الحرف الاحتكاكي بعد النون المخفاة
=
6.320
1580,

صويت الغنة مع حروف الإخفاء
=
40.680
1.017

3. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها إذا تليت بالحروف المركبة ( الجيم ) فقط
( 8654, ) من الثانية ( من مجموع 3 عينات استملت عليها مادة النص ) كما نلحظ ذلك من الجدول :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة المخفاة قبل حروف الإخفاء
3
2.5962
8654,

الحرف المركب بعد حرف النون المخفاة
=
4578,
1526,

صويت الغنة مع حروف الإخفاء
=
3.123
1.041

4. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة للنون الساكنة وما في حكمها المد غمة في بعض الحروف المتوسط فقط كالنون والميم ( 88550, ) من الثانية ( من مجموع 63 عينة اشتملت عليها مادة النص ) كما نلحظه من الجدول :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون المدغمة في النون والميم
63
55.7865
8855,

صويت الغنة مع حروف متوسطة
=
61.0218
9686,
(7/196)
سادسا : أوضحنا سابقا أقوال أئمة الإقراء وأهل الأداء في مراتب صويت الغنة . فقد قال فريق منهم إنها ثلاث مراتب : المشدد فالمد غم بالغنة الناقص فالمخفي ولم ينظروا إلى صويت الغنة الذي في الساكن المظهر ولا في المتحرك المخفف . وهذا هو ظاهر كلام الشاطبي يرحمه الله في الشاطبية . وذهب الجمهور إلى أنها خمس مراتب الثلاث المتقدمة ورابعها الساكن المظهر وخامسها المتحرك المخفف وهذا هو المعول عليه . والخلاف كما يبدو بين الفريقين لفظي فمن قال بسقوط صويت الغنة في المرتبتين الأخيرتين ( الساكن المظهر والمتحرك المخفف ) فقد أراد سقوط كمالها وهذا لا ينافي أن أصلها موجود عنده . ومن قال ببقائها فقد أراد بقاء أصلها فقط لا بقاء كمالها ونظر إلى كون الغنة صفة لازمة للنون ولو تنوينا والميم مطلقا .
وقد كشفت نتائج العينات في الجداول المرفقة أن المتوسط العام لصويت الغنة المصاحب للنون والميم الساكنتين المظهرتين الموقوف عليهما في نهاية كاملة ( المد العارض للسكون ) تختلف قيمه الزمنية اختلافا ملحوظا تبعا لاختلاف نوع الحرف المسبب لصويت الغنة المصاحب لهذين الحرفين مظهرين ساكنين موقوفا عليهما في نهاية كاملة ( المد العارض للسكون ) .
1. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب لهذين الحرفين
( النون والميم الساكنتين المظهرتين ) في نهاية كاملة ( المد العارض للسكون ) _ بصفة عامة – في قراءة هؤلاء القراء الأربعة لمادة النص موضوع الدراسة ( 2517, ) من الثانية ( من مجموع 94 عينة اشتملت عليها مادة النص )
كما نراه في الجدول :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون والميم المظهرتين
94
23.6614
2517,

حرفا الميم والنون ساكنين
=
12.1357
1291,

صويت الغنة مع الحرفين الصامتين
=
35.2798
3753,
(7/197)
2. أظهرت نتائج العينات في الجداول المرفقة أن المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب لحرفي النون والميم الساكنتين المظهرتين الموقوف عليهما في نهاية كاملة ( في المد العارض للسكون ) تختلف قيمه الزمنية اختلافا ملحوظا تبعا لاختلاف نوع الحرف المسبب لصويت الغنة وذلك على النحو الآتي :
أ. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب لحرف النون الساكنة المظهرة الموقوف عليها في نهاية كاملة في قراءة هؤلاء القراء الأربعة لمادة النص كما نلحظه في نتائج عينات الجداول المرفقة نحوا من ( 2519, ) من الثانية ( من مجموع 88 عينة اشتملت عليها مادة النص ) كما نراه في الجدول
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للنون الساكنة
88
22.1682
2519,

حرف النون الساكن الصامت
=
11.4736
1303,

صوبت الغنة +حرف صامت
=
33.1784
3770,

ب. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب لحرف الميم الساكن المظهر الموقوف عليه في نهاية كاملة ( المد العارض للسكون ) في قراءة هؤلاء القراء الأربعة لمادة النص بناء على نتائج عينات الجداول المرفقة نحوا من ( 2588, ) من الثانية ( من مجموع 6 عينات اشتملت عليها مادة النص ) كما يلاحظ ذلك من الجدول
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة للميم الساكنة
6
1,5528
2588,

حرف الميم الساكن الصامت
=
6621,
1103,

صويت الغنة +حرف صامت
=
2.1014
3502,
(7/198)
سابعا : لوحظ من قراءة هؤلاء القراء الأربعة لمادة النص موضوع الدراسة الحرص على الالتزام بقواعد الإقراء السليمة التي قررها أئمة الأداء وأهل التجويد في أداء صويت الغنة بعد النون والميم الساكنين وما في حكمهما فلم يتأثر صويت الغنة المنطوق مع هذه الحروف ( حروف الغنة ) ظاهريا بنوع الحركة الواقعة قبلها من ضم نحو قوله تعالى " ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه يونس آية 20 " أو كسر نحو قوله تعالى " إن يتبعون إلا الظن يونس آية 67 " أو فتح نحو قوله تعالى " قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يونس آية 90 " فلم نلحظ بوضوح إشباعا لهذه الحركات حتى ينتج عنها مثلا من الضمة واو ، ومن الكسرة ياء ، ومن الفتحة ألف ، وهو ما يقع كثيرا من بعض القراء غير المجيدين إذ يتأثر صويت الغنة بزيادة إشباع الحركات التي يليها دون فاصل كونه شبيها في سلوكه النطقي وخصائصه الأدائية بهذه الحركات وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في موضعه من هذا البحث بيد أننا لاحظنا من استقراء نتائج العينات المرفقة اختلافا يسيرا بين قيم المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة باختلاف نوع الحركة الواقعة قبله على النحو التالي :
1. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب للنون والميم الساكنين وما في حكمهما المنطوق بها إثر حركة الفتحة ( 8589, ) من الثانية ( من مجموع 52 عينة وردت في مادة النص ) كما نلحظ ذلك من الجدول
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة المصاحبة لفتح
52
44.666
85896,

حرفا الميم والنون بعد صويت الغنة
=
8.0697
1551,

صويت الغنة مع الحرفين الصامتين
=
53.2649
1.024

بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب للنون والميم الساكنين وما في حكمهما المنطوق بها إثر حركة الكسرة فقط ( 8987, ) من الثانية ( من مجموع 26 عينة وردت في مادة النص ) كما نلاحظ ذلك من الجدول:
الحرف المقيس
(7/199)
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة المصاحبة لكسر
26
23,3298
8973,

حرفا الميم والنون بعد صويت الغنة
=
4.0201
1546,

صويت الغنة مع الحرفين الصامتين
=
27.9573
1.0752

3. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب للنون والميم الساكنين وما في حكمهما المنطوق بها إثر حركة الضمة ( 8987, ) من الثانية ( من مجموع 43 عينة وردت في النص ) كما نلاحظ ذلك من الجدول :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة المصاحبة لضم
43
38,6221
8976,

حرفا الميم والنون بعد صويت الغنة
=
6.972
1621,

صويت الغنة مع الحرفين الصامتين
=
45.373
1.055

ثامنا : يرى أئمة القراءة و أهل التجويد أن من تمام كيفية أداء الغنة كما أشرنا إلى ذلك سابقا إتباعها لما بعدها من الحروف تفخيما وترقيقا على العكس من ألف المد أو صويت القلقلة في أحد الأقوال … إلخ التي تتبع ما قبلها في ذلك . وبالاستقراء والتتبع وجدنا أن تفخيم الغنة يكون في المرتبة الثالثة وهي مرتبة المخفي وفي نوع الإخفاء الحقيقي منه وعند خمسة أحرف وهي الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف عند القراء … ويزاد على هذه الأحرف الخمسة حرفان : هما الغين والخاء في قراءة الإمام أبي جعقر المدني ، ويلاحظ أن التفخيم في الغنة خاضع لمراتب التفخيم بحسب حركة الحرف الواقع بعد الغنة و ما قيل في التفخيم يقال في الترقيق كذلك . وعند إجراء مقارنة بين نتائج عينات الجداول المرفقة اتضح للباحث أن هناك تفاوتا ملحوظا في طول المدة الزمنية لصويت الغنة تبعا للحرف الواقع بعدها من حيث كونه حرف استفال أوحرف استعلاء على النحو التالي:
1. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب لحروف الإستفال في مادة النص المقروءة بأصوات هؤلاء القراء الأربعة ( 8717, ) من الثانية ( من مجموع 64 عينة وردت في مادة النص ) على ما نراه في الجدول :
الحرف المقيس
(7/200)
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت غنة قبل حروف الاستفال
64
55.79189
871748,

حروف الإستفال الصامتة بعد الغنة
=
10.1075
15792,

صويت الغنة مع الصوامت المستفلة
=
65.760
1.0274

2. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب لحروف الاستعلاء في مادة النص المقروءة بأصوات هؤلاء القراء الأربعة ( 8682, ) من الثانية ( من مجموع 24 عينة وردت في مادة النص ) على ما نلاحظه في الجدول :
الحرف المقيس
عدد العينات
نتيجة العينات
المتوسط العام

صويت الغنة قبل حروف الاستعلاء
24
20.8373
8682,

حروف الاستعلاء الصامتة بعد الغنة
=
3.7166
15485,

صويت الغنة مع الصوامت المستعلية
=
24.3167
1.013196

وبالتدقيق في المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة مع حروف الاستفال وحروف الاستعلاء نجد أن الفرق بينهما وإن كان ضئيلا في القيمة الزمنية تبعا لاختبار ت للفروق بين العينات إلا أنه يعد ذا قيمة صوتية تستعمل للتفريق بين صويت الغنة في الحالين حيث يقدر ب (P > 0,01) لصويت الغنة المصاحب لحروف الاستفال ولعل السبب وراء هذه الزيادة يكمن في أمر يتعلق بقرب مخارج بعض هذه الحروف أو بعدها من مخرج النون الساكنة وما في حكمها فما كان مخرجه قريبا من هذه النون الساكنة فلا بد من إطالة مدة صويت الغنة المصاحب له والعكس بالعكس كذلك وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في موضعه من هذا البحث.
• • •
الخاتمة:
(7/201)
تقوم فكرة صويت الغنة التي ناقشناها في الصفحات السابقة في ألفاظ اللغة العربية بصفة عامة وألفاظ القرآن الكريم بصفة خاصة على النظر إليه باعتباره صفة صوتية أصلية تلزم حروف النون والميم وما في حكمهما عند النطق بها في مخارجها ؛ فهي صويت يخرج من الخيشوم عند النطق بهذه الحروف من مخارجها وليست حرفا كما أشرنا إلى ذلك في موضعه لأن الحرف كما أوضحنا ذلك فيما سبق يعمل فيه اللسان لإخراجه وصويت الغنة ليس كذلك بل هو صفة لازمة تابعة لموصوفها اللساني والشفوي أي النون والميم وما في حكمهما الأمر الذي أوجب كما ذكرنا سابقا إلحاقها بالصفات اللازمة لهذه الحروف فهي في رأينا لا تقل أهمية عن صويت القلقلة التي ناقشناها في بحث سابق منفصل . وقد تبين للباحث بعد استقراء نتائج البحث أنه يعرض للنون الساكنة وما في حكمها عند مجاورتها لغيرها من الحروف :
أ. إسقاط مخرج النون والذي يتحقق به جسدها وأصل بنيتها ويعوض عنه إطالة زمن النطق بالحرف التالي مع النطق بصويت من الخياشيم بين يدي ذلك الحرف التالي إذا ما كان الإدغام بغنة ، وذلك قبل أحد أربعة أحرف وهي النون والميم والواو والياء . وسبب الإدغام في هذا الموضع شدة التقارب الصوتي بين النون وهذه الأحرف المذكورة .
(7/202)
ب. إسقاط مخرج النون والذي يتحقق ويتحصل به جسدها وأصل بنيتها وذلك دون تعويض عنه بإطالة زمن النطق بالحرف التالي ولكن يؤتى بصويت من الخياشيم منطوقا به بين يدي ذلك الحرف التالي وحينئذ يبطل المخرج الذي يحدث مع النون ويبقى صويت الغنة يتفاوت كمه أو زمنه على قدر درجة قرب ذلك الحرف التالي أو بعده عنه فالأبعد زمن صويت الغنة معه أطول أي يكون معه خفاء قليلا للنون لا خفاء كثيرا وسبب إخفاء النون مع حروف الإخفاء الخمسة عشر في اللغة العربية هو العلاقة الصوتية للنون بهذه الأحرف التي تليها بين بين فلا هي شديدة التباين والتباعد كما في حالة الإظهار ولا هي شديدة التقارب كما في حالة الإدغام . والفرق بين الإخفاء والإدغام بغنة كما ذكرنا في موضعه أنه في حالة الإخفاء يبقى زمن النطق بالحرف التالي كما هو في أصل وضعه أي يبقى مخففا دون أن يطول أو يمتد زمنه وكل ما يحدث هو أنه ينطق بصويت الغنة وحده المتفاوت زمنه وكمه تبعا لبعد صويت الغنة عنه أو قربه منه، ثم بعد الانتهاء ينطق بالحرف التالي ، أما في حالة الإدغام بغنة فإنه يطول ويمتد زمن النطق بالحرف التالي حتى ليخيل للسامع أنه مثقل ومشدد وليس هناك في الحقيقة تشديد ولا تثقيل ،وكل ما حدث أن صويت الغنة طال زمن النطق به عوضا عن إسقاط المخرج الذي يكون مع حرف الغنة ( النون أو الميم وما في حكمهما ) حيث ينطق بصويت الغنة متزامنا مع نطق الحرف التالي .
(7/203)
ج . تبين للباحث بعد هذه الدراسة أن النطق بحرفي النون والميم وما في حكمهما يتم بأن يصل الصوت الصاعد من التجويف الحنجري بعد جهره إلى مقدم اللسان مع النون أو الشفتين مع الميم فيجد الغلق فيعود كما ذكرنا سابقا مباشرة إلى الخلف ليجد اللهاة قد هبطت لتفتح طريق الأنف فيخرج منه الصوت مكونا صويت الغنة . فإذا تكون الصوت بهذه الكيفية معا ودفعة واحدة حصل ما يسمى بالصوت الأنفي ( ذي الغنة ) في اللغة العربية من الناحية العامة مما يعني أن لكل من حرفي الميم والنون وما في حكمهما في أصل وضعهما نطقين أو مخرجين على القول بجعل الأنف مخرجا لبعض الحروف العربية حيث يتم نطقهما من المخرجين في وقت واحد فيكون معهما عمل من الفم وعمل في الأنف أو الخياشيم وذلك لتوزع الصوت الصاعد من التجويف الحنجري إلى المخرجين . ويعد هذان الحرفان وما في حكمهما في اللغة العربية من الحروف الذلقية لكثرة دورانها في الكلام كما نص القدماء من علماء اللغة العربية والنحو على ذلك من الحروف الصوامت الأخرى كما تمتاز عليها أيضا بميزة الوضوح السمعي كالصوائت ولهذا تبادلت المواقع مع الصوامت في كثير من الألفاظ العربية فقالوا : غس وغمس وانغمس ، وعصل وعنصل وهو نبات ، وشبث وشنبث علق، وسبل وسنبل للزرع، وشظر وشنظر شتم ، والرس والرمس للقبر ، وقرص وقرمص حمض ، والعباس والعنبس للأسد وتحدس الأخبار وتحندس الليل ) ، بل عدت لما اشتملت عليه من صفة الغنة لدى كثير من أئمة اللغة والنحو والقراءات القدماء أصواتا بينها وبين أصوات المد واللين مناسبة وعلاقة ، فحسن لذلك إطالة الصوت بصويت الغنة الذي فيها عند مجاورتها لحروف الإدغام أو الإخفاء أو الإقلاب من قبيل أنه لا يمكن أن يزاد إلا في طول زمن أصوات المد واللين دون أصوات الصوامت هذا من ناحية ، ولئلا يفنى صويت الغنة الذي فيها حينئذ لمشاركتها أصوات المد واللين في صفة الخفاء لاتساع مخرجها ، بخلاف سائر الحروف فأحاطت
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باتساعهم بذلك المخرج بحروف الفم فشاركتها بالإحاطة فخفيت عندها ، فحرص لذلك القراء منذ القدم على إطالة صويت غنتها ليحولوا بين حروف الميم والنون وما في حكمهما وفنائها فيما بعدها من حروف الفم كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق . ومظهر هذه الإطالة هو فيما رأينا سابقا زيادة زمن صويت الغنة عند النطق مع تردد موسيقي محبب فيها ، فالزمن الذي يستغرقه النطق بصويت الغنة هو في معظم الأحيان ضعف ما تحتاج إليه النون والميم وما في حكمهما المظهرة ، وليس هذا إلا للحيلولة بينها وبين الفناء في غيرها فالفرق بين النون المظهرة وصويت الغنة مثلا فرق في الكمية من ناحية وزيادة في النطق الأنفي معها الذي يكسب صوتها رنينا وحسنا في السمع وجرسا موسيقيا محببا يجذب النفس ويجعلها متقبلة لما يلقى إليها من القول .
د . النطق بالنون الساكنة وما في حكمها ميما قبل الباء مع مراعاة صويت الغنة والإخفاء في الحرف المقلوب وذلك توصلا إلى التجانس الصوتي بين النون والباء التي تليها ووجه القلب كما أوضحنا سابقا أنه لم يحسن الإظهار لأنه يستلزم الإتيان بصويت الغنة في النون وما في حكمها ثم إطباق الشفتين من أجل النطق بالباء عقب هذا الصويت وفي ذلك عسر وكلفة في النطق به وكذلك لم يحسن الإدغام لبعد المخرج وفقد السبب الموجب له فلما لم يحسن الإظهار ولا الإدغام تعين الإخفاء ثم توصل إليه بالقلب ميما لمشاركتها للباء مخرجا وللنون في صفة صويت الغنة .
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هـ. اتضح للباحث بعد استقراء صور التمثيل الطيفي للجهاز الصوتي التي تمت لمادة النص أن صويت الغنة في حالة إدغام النون الساكنة والتنوين في الياء والواو صويت غنة المدغم وهو النون الساكنة والتنوين، وفي حالة إدغامهما في النون صويت غنة المدغم فيه وهو النون من ينمو، وفي الميم صويت غنة المدغم فيه وهو الميم لا صويت غنة النون حيث بدا ظاهرا على صور التمثيل الطيفي أن النون الساكنة والتنوين حالة إدغامهما في الميم انتقلتا إلى لفظها .
و. كشف البحث أن زمن صويت الغنة المصاحب للنون والميم الساكنتين وما في حكمهما يتفاوت طولا أو قصرا تبعا لقرب مخارج الحروف التي تلي النون والميم الساكنتين وما في حكمهما من الأصوات التي تأتي بعدها على النحو التالي :
1. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب للنون الساكنة وما في حكمها الواقعة قبل حروف الإدغام بغنة بصفة عامة ( 85661, ) من الثانية .
2. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب للنون الساكنة المقلوبة ميما الواقعة قبل الباء ( فيما يعرف بالإقلاب ) نحوا ( 8737, ) من الثانية .
3. بلغ المتوسط العام للمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحب للنون الساكنة المخفاة قبل حروف الإخفاء بصفة عامة ( 8456, ) من الثانية . وهناك نتائج أخرى اشتمل عليها هذا البحث متفرقة هنا وهناك تتعلق بالمدة الزمنية لصويت الغنة المصاحبة للنون والميم الساكنين وما في حكمهما الواقعة قبل غيرها من حروف اللغة العربية كما ورد ت في مادة النص بقراءة هؤلاء القراء الأربعة الذين جعلت قراءتهم مصدرا أساسيا اعتمد عليه الباحث في بحثه .
الحواشي والتعليقات

(1) التنوين : قيل في تعريفه أقوال كثيرة لعل أوضحها قولهم : إنها نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم المعرب النكرة المنصرف لفظا لا خطا ووقفا ، وسيأتي مزيد إيضاح فيما بعد .
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(2) أنيس ، إبراهيم . الأصوات اللغوية . مكتبة الأنجلو المصرية ط1 سنة 1981م . ص ص 69 70.
(3) الجوهري ، إسماعيل بن حماد . الصحاح . تحقيق عبد الغفور عطار . مطبعة دار الكتاب العربي بمصر
1337م 2/ 354 .
(4) الزمخشري . أساس البلاغة . طبع دار صادر بيروت سنة 1385هـ. ص : 458.
(5) ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن . جمهرة اللغة . دار صادر بيروت ( طبعة بالأوفست ) 3/153 .
(6) المطرزي ، أبو الفتح ناصر الدين . المغرب . تحقيق محمود فاخوري وآخرين . مكتبة أسامة بن زيد . حلب سورية . 2/ 115.
(7) الفيومي . المصباح المنير .
(8) المرصفي ، عبد الفتاح السيد عجمي . هداية القاريء إلى تجويد كلام الباري . ط1 سنة 1402هـ. دار النصر للطباعة الإسلامية شبرا مصر . ص : 177 .
(9) قمحاوي ، محمد الصادق . البرهان في تجويد القرآن . دار التراث الإسلامي . ص : 23 .
(10) نصر ، عطية قابل . غاية المريد في علم التجويد . طبع4 . دار الحرمين للطباعة . القاهرة . ص : 148.
(11) جهاوي ، عوض المرسي . ظاهرة التنوين في اللغة العربية . ط1 . عام 1403هـ. مكتبة الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالرياض . ص : 45 .
(12) ابن الجزري ، أبو الخير محمد بن محمد . ج1. دار الفكر . 1/204 .
(13) القيسي ، أبو محمد مكي ابن طالب . ط2 ، مؤسسة الرسالة سنة 1401 . 1/ 163 .
(14) سيبويه ، أبو بشر عمرو . الكتاب . ج2 . ط1 سنة 1316هـ. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 2/405 .
(15) ابن جني ، أبو الفتح عثمان . سر صناعة الإعراب . ج1 . تحقيق مصطفى السقا وآخرون . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . ط1 . سنة 1374هـ. 1/53 . وينظر في ذلك شرح المفصل 10/ 124وما بعدها …
(16) النشر في القراءات العشر 1/201 .
(17) هداية القاريء ص : 185. وينظر في ذلك مخارج الحروف وصفاتها للإمام أبي الأصبغ السماتي الإشبيلي المعروف بابن الطحان ط1. سنة1404هـ. ص : 96 .
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(18) النشر في القراءات العشر 1/201 .
(19) هداية القاريء ص : 185.
(20) الكتاب 2/405. سر الصناعة 1/ 53 .
(21) هداية القاريء ص : 185.
(22) شرح المفصل 10/145. وانظر هداية القاريء ص :183.
(23) ظاهرة التنوين . ص : 46 .
(24) هداية القاريء ص : 166 ، وينظر في ذلك أيضا الكشف 1/162 وما بعدها ، وظاهرة التنوين ص : 46 .
(25) هداية القاريء ص : 181 .
(26) نفسه ص : 178 ، 180 .
(27) غاية المريد ص : 27 .
(28) الكتاب 2/ 405 ، سر صناعة الإعراب 1/ 53 وما بعدها ، شرح المفصل 10/124وما بعدها ، النشر 1/201 ، التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد لأبي عمرو عثمان ابن سعيد الداني . تح. د/ أحمد عبد التواب الفيومي ط1 سنة 1993م مكتبة وهبة القاهرة. ص: 231 .
(29) هداية القاريء ص : 182 .
(30) التحديد ص : 231 .
(31) الكشف 1/ 167 ، والهداية ص : 177 .
(32) الأصوات اللغوية ص : 87 .
(33) حسان ، تمام . مناهج البحث في اللغة المكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة سنة 1955م . ص : 109 .
(34) هداية القاريء ص : 191 .
(35) غاية المريد ص : 74 .
(36) الهداية ص : 177 .
(37) ظاهرة التنوين ص : 13 .
(38) غاية المريد ص : 51 .
(39) ظاهرة التنوين ص : 9.
(40) الهداية ص : 160 .
(41) غاية المريد ص : 51 .
(42) الهداية ص: 166 ، غاية المريد ص: 51 وما بعدها .
(43) مناهج البحث في اللغة ص: 105 .
(44) شرح المفصل 10/143 وما بعدها .
(45) ظاهرة التنوين ص: 37 .
(46) الإظهار : لغة : البيان ، ومن معانيه في الاصطلاح : إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر . وقال بعضهم : هو فصل الحرف الأول من الثاني من غير سكت عليه. انظر الهداية ص: 161 .
(47) هداية القاريء ص: 197 .
(48) التحديد ص: 366 .
(49) هداية القاريء ص: هداية القاريء ص: 197 .
(50) الكشف 1/ 161 .
(51) الكتاب 2/405 ، التحديد ص: 236 .
(52) ظاهرة التنوين ص: 39 .
(53) التحديد ص: 263 .
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(54) الكشف 1/161 .
(55) التحديد ص: 236 .
(56) ظاهرة التنوين ص: 39 .
(57) التحديد 237 .
(58) الإدغام : لغة : مأخوذ من قول العرب : أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته وغيبته
فيه . وفي الاصطلاح : تغييب الحرف المدغم في المدغم فيه بحيث يصيران حرفا واحدا
مشددا . انظر ظاهرة التنوين ص: 41 .
(59) هداية القاريء ص: 163 .
(60) ظاهرة التنوين ص: 42 .
(61) الكشف 1/161 .
(62) هداية القاريء ص: 166 .
(63) ظاهرة التنوين ص: 43 .
(64) هداية القاريء ص: 166 .
(65) ظاهرة التنوين ص: 43 .
(66) الكتاب 2/405 .
(67) الاسترابادي ، رضي الدين محمد بن الحسن . شرح الكافية . القاهرة . سنة 1275هـ. ص: 361 .
(68) التحديد ص: 240 .
(69) الكشف 1/163 .
(70) نفسه 1/163 ، شرح المفصل 10/143وما بعدها ، والتحديد ص: 240 .
(71) البرهان ص: 18 .
(72) شرح المفصل 10/ 147 ، التحديد ص: 361 .
(73) هداية القاريء ص: 194 .
(74) شرح المفصل 10/127 .
(75) التحديد ص: 363 .
(76) هداية القاريء ص: 194.
(77) غاية المريد ص: 74 وما بعدها .
(78) الهداية ص: 681 .
(79) نفسه ص: 168 وما بعدها .
(80) الكشف 1/165 .
(81) شرح الرضي على الشافية ص: 333 .
(82) هداية القاريء ص: 168
(83) هداية القاريء ص: 168 .
(84) الإخفاء لغة : الستر والكتم يقال أخفيت الكتاب إذا سترته .
(85) هداية القاريء ص: 169وما بعدها .
(86) غاية المريد ص: 66 ، وهناك من نظم حروف الإخفاء في أبيات أخرى كقوله :
ضحكت زينب فأبدت ثنايا تركتني سكران دون شراب
طوقتني ظلما فلا يد ذل جرعتني جفونها كأس صاب
وبالنظر في هذين البيتين فإننا لا نجد القاف في أوائل البيت .
(87) الكتاب 2/405 .
(88) الكشف 1/166 .
(89) الكتاب 2/414 وما بعدها .
(90) شرح المفصل 10/145 .
(91) غاية المريد ص: 67 .
المصادر والمرجع

أولا : العربية
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1- القرآن الكريم " سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم " إصدار مؤسسة علوم القرآن دمشق عام 1978م ، مع أشرطة كاسيت ( ع4 ) لكل من المنشاوي ، الحصري ، عبد الباسط محمد عبد الصمد وعلي بن عبد الرحمن الحذيفي لسورة يونس . تسجيلات العقيدة الإسلامية .
2- ابن الجزري ، أبو الخير محمد . النشر في القراءات العشر . ج1 دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان .
3- ابن جني ، أبو الفتح عثمان . سر صناعة الإعراب مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ط1 سنة 1374 1954
4- ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن . جمهرة اللغة . دار صادر بيروت ( طبعة بالأوفست ) 3/ 153 .
5- ابن يعيش ، موفق الدين يعيش . شرح المفصل .ح 10 نشر عالم الكتب بيروت .
6- أبو الأصبغ السماتي الإشبيلي المعروف بابن الطحان . مخارج الحروف وصفاتها ط1 سنة 1404هـ.
7- الإسترابادي ، رضي الدين . شرح الكافية القاهرة سنة 1275هـ.
8- الأنصاري ، زين الدين أبي محمد يحيى بن زكريا . تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر . تحقيق د. محيي هلال السرحان . مستل من مجلة كلية الشروق ع9 سنة 1986 م.
9- أنيس ، ابراهيم . الأصوات اللغوية . مكتبة الأنجلو المصرية . ط1 سنة 1981 م.
10- جهاوي ، عوض المرسي . ظاهرة التنوين في اللغة العربية . ط1 عام 1403هـ. مكتبة الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالرياض .
11- الجوهري ، إسماعيل بن حماد . الصحاح . تحقيق عبد الغفور عطار . مطبعة دار الكتاب العربي بمصر سنة
1337هـ
12- الخولي ، محمد علي . الأصوات اللغوية مطابع الفرزدق التجارية الرياض ط1 سنة 1407هـ.
13- الداني ، أبو عمرو عثمان . التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد تح. د/ أحمد عبد التواب . طباعة مكتبة وهبة سنة 1993م.
14- الزمخشري . أساس البلاغة طبع دار صادر بيروت سنة 1385هـ.
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15- سيبويه ، أبو بشر عمرو بن قنبر . الكتاب . ط1 المطبعة الأميرية بولاق مصر عام 1316هـ.
16- السيوطي ، عبد الرحمن جلال الدين . الإتقان في علوم القرآن بيروت لبنان . 17. الضباع ، علي محمد . شرح الشاطبية ( المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد ) . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر .
18- عثمان ، حسني شيخ . حق التلاوة . ط8. شركة المطبع النموذجية الأردن
19- غرابة ، راوية حمدي . منهاج التلاوة . ط1. دار العلم للطباعة والنشر جدة المملكة العربية السعودية سنة 1413هـ.
20- القاري ، أبو عاصم عبد الفتاح . قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود . ط5. سنة 1404هـ. مكتبة الدار بالمدينة المنورة .
21- قمحاوي ، محمد الصادق . البرهان في تجويد القرآن . دار التراث الإسلامي ط2. سنة 1405هـ.
22- القيسي ، أبو محمد مكي بن أبي طالب . الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها . تح. محي الدين رمضان . ج2. ط2. عام 1401هـ. مؤسسة الرسالة . بيروت .
23- الكلاك ، إدريس عبد الحميد . نظرات في علم التجويد . ط1. سنة 1401هـ. مؤسسة المطبوعات الوطنية بيروت لبنان .
24- الفراهيدي ، الخليل بن أحمد . معجم العين . تح. د/ عبد الله درويش بغداد سنة 1967م.
25- المباركي ، يحيى بن علي . "المقطع الصوتي العربي بين الكمية والمدة الزمنية دراسة أكوستيكية تطبيقية ". رسالة دكتوراه . نوقشت بكلية اللغة العربية جامعة أم القرى عام 1413م .
26- = ، = = . القيمة الكمية والزمنية لصويت القلقلة في الأداء القرآني مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ربيع الآخر 1419هـ. ع22: ص ص : 173 256 .
27- مبروك ، عبد الرحمن مراد . من الصوت إلى النص ( نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ) . الهيئة العامة لقصور الثقافة . سنة 1996م.
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نحو علم لغة خاص بالعلوم الشرعية
د. أحمد شيخ عبد السلام
الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية - الجامعة الإسلامية - ماليزيا

ملخص البحث
المعرفة اللغوية العربية من أهم الأدوات التي استند إليها العلماء في تأسيس العلوم الشرعية وتطويرها. ولم تزل الأسس اللغوية معتمدة فيها، ومن المتوقع أن يسهم تخصيص المنهجية والموضوعات اللغوية بعلم لغة خاص في تطوير هذه العلوم. ويدرس المقال هذه الفكرة، ويهدف بصفة خاصة إلى تقديم مقترحات في إيجاد هذا النوع من العلوم اللغوية الذي يتخذ الدراسة الشرعية مجالا تطبيقيا له، وينظر في القضايا الشرعية اللغوية، والأسس اللغوية النظرية المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية وتطبيقها. وحاول المقال مناقشة دواعي تأسيس هذا العلم، وملامح تأصيله، وخصائصه، وموضوعاته، وأساليب تنفيذ محتوياته، وبعض فروعه، وضرورة تخصيصه بمساق علمي، وقدم مقترحات في تنفيذ هذا المساق.
• • •
تمهيد :
إن المعرفة اللغوية العربية من أهم الأدوات التي استعان بها العلماء في فهم النصوص القرآنية والحديثية واستنباط الأحكام الشرعية منها، وقد جُعل العلم بأسرار العربية شرطا أساسا من شروط الاجتهاد. وتحتلّ المباحث اللغوية حيّزا ملحوظا في مباحث العلوم الشرعية، وتتألف هذه المباحث من موضوعات واسعة ومهمة تكفي لتؤلّف تخصصا علميا مستقلا تتناسق مفرداته. ويؤيد هذا التوجه اهتمام العلماء بالمسائل اللغوية الشرعية وتأليف كثير منهم أو تطرقهم إلى جوانب منها، ولكن ما قدموه بحاجة إلى جمع وتصنيف وترتيب، ولهذا يقترح الكاتب إيجاد علم خاص بهذه المباحث يقدم في الأقسام الشرعية واللغوية، وقد يتفرع هذا العلم إلى فروع داخلية يتم فيها التركيز على بعض المستويات أو الخصائص اللغوية.
(7/213)
ويهدف هذا المقال إلى تقديم مقترحات يرجى أن تكون مفيدة في الإعداد لمساق علمي لنوع من العلوم اللغوية يتخذ الدراسة الشرعية مجالا تطبيقيا، ويهتم بالمسائل النظرية الضرورية لتقديم هذا المساق، كما يعتني بتطوير المسائل اللغوية الشرعية، والقضايا الشرعية المبنية على الأسس اللغوية، فيسهم في خدمة التراث الإسلامي السخي. وينظر المقال في دواعي تأسيس هذا العلم، وملامح تأصيله، ويقدم نماذج شرعية لغوية، ويناقش أهمية تطوير الأسس اللغوية للعلوم الشرعية، وضرورة تخصيصها بالدرس، وخصائص العلم المقترح، وفروعه، وموضوعاته، وأساليب تنفيذ محتوياته. ويتحدد هذا البحث بإبراز ملامح هذا العلم لما قد يسهم به في تطوير المنهجية اللغوية في العلوم الشرعية، وتحقيق الترابط بين مباحثها، وتوثيق نواحي التكامل بين العلوم الشرعية واللغوية، تقوية لهدف خدمة القرآن الكريم التي نشأت الدراسات اللغوية العربية من أجلها. ومن المؤمّل أن تسفر محاولات ترجمة هذه المقترحات إلى واقع عملي، بإذن الله، عن وجهات نظر أخرى عملية تعين في استقرار هذا الفرع العلمي التخصصي.
(7/214)
وتعني "الشريعة" ما شرعه الله تعالى من العقائد والأحكام العملية. ويشمل هذا المصطلح جانبين مهمين هما: الجانب العقدي المتمثل في القضايا المتعلقة بأصول الدين والمعتقدات التي تؤثر في التطبيقات العملية، والجانب التطبيقي العملي المتمثل في القضايا المتعلقة بالمصالح الفردية والاجتماعية الدنيوية والأخروية. ولا ينحصر هذا المفهومُ "الشريعة" في الفقه، وأصوله، وقواعد الفقه الكلية، وما يتصل بهما بشكل مباشر(1). ويقصد ب "العلوم الشرعية" في هذا المقال تلك العلوم والمعارف التي وضعت لفهم الخطاب القرآني والنبوي، واتخذت الكتاب والسنة أصلين للدراسة وفق مناهج عقلية وعلمية محددة، وتتناول الأصول والفروع والمفاهيم المستفادة من هذين المصدرين وأوجه تطبيقها في القضايا المتعلقة بالوقائع المعيشة والمصالح الدنيوية الفردية والاجتماعية، والمسائل الأخلاقية والتعبدية (2).
أولا: دواعي تأسيس هذا العلم
يناقش المقال الأساس النظري للأسس والمباحث اللغوية التي تختص بها العلوم الشرعية، ويقترح بناء هذا العلم على الإسهامات الموجودة في العلوم الشرعية واللغوية، ليكون علما مستقلا يمكن التوسع فيه بما يخدم أغراض العلوم الشرعية. ويقدم في الفقرات التالية دواعي تأسيس العلم المقترح بالنظر في الحاجة إلى التطوير في العلوم الشرعية بشكل عام، وتطوير الأسس اللغوية الشرعية، وبيان أهمية بناء منهجية لغوية مستقلة للمباحث اللغوية في العلوم الشرعية.
- التطوير في العلوم الشرعية
(7/215)
من محاولات تطوير العلوم الشرعية(1) إبراز أهمية توسيع مباحث العلوم الشرعية ليندرج فيها فقه المجتمع الإنساني، وفقه الحضارات الإنسانية، والمعطيات المفيدة من العلوم الإنسانية، وأدوات البحث فيها وما سواها من القضايا التي لها صلة بفهم الخطاب القرآني والنبوي وتطبيقاتهما، والتركيز على الوظيفة الحضارية للعلوم الشرعية التي منها تحقيق غاية الاستعمار في الأرض والاستخلاف عليها، ومثلها المباحث المتعلقة بفهم النصوص وربطها بالواقع، وتصحيح التصنيف التقليدي للعلوم إلى شرعية وغير شرعية، أو عقلية ودينية، أو عقلية محضة لا يحث الشرع عليها، ونقلية محضة، ونقلية عقلية(2)؛ لأن الشريعة تشمل المصالح الدنيوية والأخروية. وقد حظي الفقه، وأصوله بنصيب وافر من محاولات تطوير العلوم الشرعية(3).
ونظرًا لعدم مواكبة بعض المؤلفات في هذه العلوم للتطورات المستجدة في مجالات الحياة من حيث مصطلحاتها، وأساليبها، والقضايا العلمية، والنماذج التطبيقية، فقد ناقش المجالي(4) الحاجة إلى تطوير محتوى مادة الفقه الإسلامي، وناقش القضايا المتعلقة بالمسافات الزمانية، والمقاييس، والموازين، والمقادير، والأنصبة، والعملات، ونادى بإعادة كتابة بعض الأبواب مثل أبوب الطهارة، والاستنجاء، والزكاة باستخدام المصطلحات المعاصرة تقريبا لهذه الأبواب من متعلمي الفقه الإسلامي.
(7/216)
وتوجد محاولات قديمة في تطوير القواعد المعتمدة في هذه العلوم. فبعد أن كانت محاور علم الأصول هي علوم اللغة، والكتاب والسنة وعلومهما، والأحكام الشرعية، أضيف إليها القواعد المنطقية لدى المتكلمين الأصوليين. وأعاد الإمام الغزالي ترتيب أبوابه ومسائله، وأبرز المسائل غير الأصيلة في علم أصول الفقه(1). وحاول الإمام الشاطبي توجيه مباحثه نحو المقاصد الشرعية(2). ولعل الاستفادة من مبادئ العلوم الإنسانية المتعلقة بربط النصوص بالواقع، وفهم الخصائص النفسية والاجتماعية للمجتمع الذي يطبق فيه النص يفيد في تطوير منهجية استنباط الأحكام الشرعية وتطبيقها.
وبما أن المسائل اللغوية أساسية في كثير من العلوم الشرعية الفقهية والعقدية، فإن الحاجة ماسة إلى تطوير منهجية البحث اللغوي فيها، وتجديد الأداة اللغوية لها. ولعل ما وضع من كتب حديثة في تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، وسبل الاستنباط من الكتاب والسنة(3) يشهد لأهمية توسيع آليات فهم نصوص القرآن والحديث لتشمل مباحث مفيدة من العلوم الاجتماعية، والتشريعية، واللغوية الحديثة، وغيرها. ويعدّ السعي إلى تطوير المنهجية اللغوية للعلوم الشرعية لتصبح علم لغة خاصا بالدراسات الشرعية تطويرا لآليات قراءة التراث الإسلامي، وإعادة تقديمه لأهله وفقا لظروفهم التي يعيشونها، والمستجدات الفكرية التي وصلوا إليها.
- تطوير الأسس اللغوية الشرعية
(7/217)
ليس غريبا على هذا التراث السعي نحو تجديد منهجية دراسته(1)؛ إذ تعبر العلوم الإسلامية عن تراكم الخبرات، واستفادة المتأخرين عن أسلافهم، وبنائهم على جهودهم، وهذا واضح في صنيع المفسرين، وأصحاب المعاجم، وغيرهم من علماء المسلمين الأجلاّء. وقد اهتمت الحضارة الإسلامية بقراءة النصوص الدينية وإعادة قراءتها، وبالتجديد في منهجية القراءة بهدف ربط النصوص بوقائع حياة الناس، وتطبيق الأحكام الشرعية عليها. ويؤكد اهتمام العلماء المسلمين بتفسير القرآن الكريم وتجديد تفسيره على مرّ الأزمان مناسبة الرسالة القرآنية لكل زمان ومكان. قال أبو السعود: "ولقد تصدى لتفسير غوامض مشكلاته (أي القرآن الكريم) أساطين أئمة التفسير في كل عصر من الأعصار، وتولى لتيسير عويصات معضلاته سلاطين أسرة التقرير والتحرير في كل قطر من الأقطار فغاصوا في لججه وخاضوا في ثبجه، فنظموا فرائده في سلك التحرير وأبرزوا فوائده في معرض التقرير، وصنفوا كتبا جليلة الأقدار وألفوا زبرا جميلة الآثار"(2).
(7/218)
أما عن مبلغ المباحث اللغوية في العلوم الشرعية فإننا نلحظ أن المحتويات الأساسية لعلم أصول الفقه تتألف من علم الكلام، والمنطق، وعلم العربية، والعلم بالمقاصد والأحكام الشرعية. وأما عن تألفه من علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الألفاظ من الكتاب والسنة ، وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة، من جهة الحقيقة، والمجاز، والعموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والحذف، والإضمار، والمنطوق، والمفهوم، والاقتضاء، والإشارة، والتنبيه، والإيماء، وغيره، مما لا يعرف في غير العربية(1). وفي ضوء اهتمام بعض المتخصصين في علم أصول الفقه بالمقاصد الشرعية في استنباط الأحكام من النصوص والنظر في وسائل تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإن على القائم بالتحليل اللغوي أن يسعى إلى بيان المقاصد من النصوص الشرعية، ولا يقتصر على تحليل الخصائص اللفظية للتراكيب الواردة فيها.
وتتضح أهمية تطوير الأسس اللغوية في العلوم الشرعية في الآراء المتعلقة بالقياس، والمعهود، والسياق، والمجاز، وغيرها، وما يؤدي إليه اختلاف المواقف منها في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام والمفاهيم منها. فلقضية إنكار القياس في أصول الفقه صلة بالمنهجية اللغوية للتعامل مع النصوص الشرعية عند "الظاهرية"، إذ ترد أهمية القياس من أن النصوص، والأفعال، والإقرارت الشرعية متناهية في ألفاظها، على الرغم من عدم تناهيها في مفاهيمها، وعدم تناهي الوقائع الحيوية مع تناهي العقل البشري. وقد انطلقت المذاهب الفقهية من فكرة تناهي النصوص لاتخاذ القياس دليلا شرعيا رابعا بعد الكتاب، والسنة، والإجماع(2).
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بيد أن الظاهرية ترى أن مقابلة غير المتناهي بالمتناهي محال(1)، وتتخذ هي من هذه الخاصية نفسها مندوحة لإثبات بطلان القياس، والاعتداد بدليل العقل، وشهادته، والأخذ بالمعنى المنطوق للألفاظ. وتتبنى الظاهرية منهجا يذهب إلى أن النص قادر على شمول الوقائع -مهما تعددت، وكثرت- بأحكامه دون حاجة إلى القياس، وتسلك مسلك تجريد النص وتحويله إلى قاعدة كلية يمكن أن تشتمل على ما لا يتناهى من الوقائع، بحجة أن لغة النص الشرعي ليست كأية لغة أخرى. فإن لغة المتكلم من البشر تحيط بها قرائن كثيرة، أما لغة النص الشرعي فينبغي أن تكتشف معانيها من خلال قوانين، وعلاقات لغة هذا النص ذاتها(2). ويؤدي التعامل الظاهري مع النصوص إلى استثمار المجالات الدلالية للألفاظ لكي يتم إدراج المفاهيم التي تستند إليها الأحكام الشرعية.
وسيؤدي ترك الأخذ بالقياس في فهم معاني الألفاظ في النصوص الشرعية إلى العودة إلى وقائع استخدام الألفاظ، والفحص في مدى انطباق دلالة الألفاظ على هذه الوقائع، دون البناء على القياسات الافتراضية في توسيع دلالات الألفاظ، أو فهم الدلالات المستجدة، ودون ربط فهم الواقع باللفظ بل يربط اللفظ بالواقع الذي يرد فيه، ودون اللجوء إلى القول بالتضمين في تحديد معاني الألفاظ العامة، أو الوظيفية. وباستبعاد القول بالتضمين تزداد الدقة في تحديد دلالة الألفاظ ويزيد التمسك بما ورد به السماع عن العرب.
(7/220)
أكد الشافعي، ومن بعده الشاطبي، وغيرهما من العلماء أهمية الالتزام بمعهود العرب في تلقي الخطاب الديني عند محاولة الوقوف على معانيه أو بيانها(1). ويقتضي ذلك أن يحمل النص على معهود المتكلم به: قرآنا وسنة، وهو معهود يستفاد من النصوص الشرعية مجتمعة طبقا لعرف العرب الذين تلقوا هذه النصوص. والمعلوم أن هناك معهودين في التعامل مع الخطاب الشرعي: معهود شرعي، وآخر عرفي لغوي عام(2). فإذا لم يكن لهذا النص معهود شرعي محدد، أو تمّ صرفه عن هذا المعهود وفقا للقرائن يحمل على المعهود العرفي العام للمخاطبين الذين نزل فيهم الكتاب ووردت لهم السنة. ولكن ابن حزم يذهب إلى أن الأولى حمل الخطابات على معهودها في اللغة ما لم يمنع من ذلك نص، أو إجماع، أو ضرورة، وإذا وجد مانع من هذه الموانع الثلاثة حمل معنى اللفظ على المعهود الشرعي. ويقترح ابن مضاء الاعتداد بمعهود الخطاب لدى العرب في توضيح الظواهر اللغوية، أخذا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم بالقاعدة دون محاولة استنباط علة لنقل حكمها إلى ما يشبهها من التراكيب اللغوية(3).
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ونشير إلى عدم لزوم ربط المصطلحات الشرعية بالمعاني اللغوية كما جرت به العادة في العلوم الشرعية حيث يقدم المؤلف المعنى اللغوي، ثم يعقبه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي؛ إذ إن نصوص القرآن والحديث تتضمن إعادة تحديد لبعض المعاني اللغوية، مما لم تكن معهودة في العرف اللغوي العام قبل التنزيل، على الرغم من ارتباطها بالمعهود اللغوي العام. ويلحظ أن المعاني اللغوية التي تذكر للمصطلحات الشرعية لا تعكس في بعض المواضع صورة مكتملة لما يمكن أن يرد لها المصطلح لغويا؛ لأن المؤلفين يهتمون في الغالب بالمعاني المعينة على استيعاب المفهوم الشرعي للمصطلح. وتفيد هذه الملحوظة أن معرفة المعهود الشرعي تكفي في فهم المصطلحات الشرعية، أما إذا كان فهم المعهود الشرعي متعلقا بالمعهود اللغوي العام فيكون إيراد المعهودين معا ضروريا، كما قد يحدث في ألفاظ العقود مما يفهم في ضوء أعراف الناس القائمة في تخاطبهم.
سيساعد اتخاذ معهود العرب في تلقي الخطاب القرآني في عصر التنزيل مرجعية في فهم النصوص على الوصول إلى المعنى المراد من الشارع في النص الشرعي، وهو معنى يؤخذ إما من ظاهر النص، وإما من تأويل النص حسب الشروط التي تحمي من تحريف معنى النص. ويقتضي الرجوع إلى هذا النوع من المعهود انتفاء استمرار احتمالية دلالة النصوص القرآنية، كما يقتضي عدم قياس الدلالات المبنية على ما يزعم من الاحتمال في دلالة هذه النصوص بخصائص هذا المعهود، ورفض الاحتكام في فهم النصوص الشرعية إلى معهود العرب في التخاطب في العصر الحديث. وتقتصر أهمية المعهود اللغوي الحديث على التعرف على أوجه التعامل اللغوي بين مستخدمي اللغة العربية حديثا ولا يؤخذ به في استنباط الأحكام الفقهية والمفاهيم العقدية من النصوص الشرعية.
(7/222)
وينتج عن اعتبار السياق أو عدمه في فهم النصوص القرآنية والحديثية اختلافٌ في الأحكام الفقهية والمفاهيم العقدية أيضا. ونجد استغلالا واسعا للسياق الموقفي في الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام اللغة في المعاملات والعقود حيث يؤخذ بما يجري في عرف التخاطب اللغوي ومقاماته عند إصدار الأحكام الفقهية وتطبيقها، ومن ثم يعتمد مقصد المتكلم من خطابه، وليس ظاهر هذا الخطاب(1). ومن مراعاة السياق اللفظي في الترجيح الفقهي موافقة ابن تيمية للحنفية والظاهرية(2) في جواز قصر الصلاة والفطر في رمضان في كل سفر سواء كان سفرا مباحا أو غير مباح(3)؛ نظرا لتعليق الحكم في النص على مطلق السفر. قال تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" (البقرة: 184) وقال عزّ من قائل: "وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" (النساء: 101)، وهذا على خلاف الشافعية والحنابلة الذين لا يجيزون القصر والفطر في السفر المحرم، بحجة أن السفر المحرّم معصية. والرخصة للمسافر في معصية إعانة على ذلك، ولا تجوز الإعانة على المعصية، فتمّ تقييد القصر والفطر بحكم آخر خارج النص(4).
(7/223)
وهناك أسس نظرية أخرى يؤدي اختلاف المواقف منها إلى اختلاف فهم النصوص أو تطبيقها، ومنها القول بالمجاز أو عدمه، أو بالاستعمال اللغوي في تحديد دلالة ألفاظ النصوص الشرعية، وكذلك مبدأ الاستناد في استنباط الحكم إلى مقاصد النصوص أو إلى معانيها المأخوذة من النصوص مباشرة أو غير مباشرة. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير هذه الأسس إلى نتائج جديدة مفيدة في التعامل مع النصوص الشرعية، إذا تضمنت النظر في أسس استثمار أدلة الأحكام الإجمالية والتفصيلية، وتحديد ضوابط مراعاة معهود العرب في الخطاب بما يتناسب مع النصوص الشرعية ببيان أنواع المعهود، وشروط مراعاته، وعلاقته بالمقصد من الخطاب، وكذلك النظر في تقنين ربط النص بمواقف وروده وسياقاته، مع توضيح نقطة الانطلاق في فهم العلاقة بين النص والواقع في التعامل مع الخطاب الشرعي، ومثلها النظر في تطوير أساليب بيان المقاصد في النصوص الشرعية، وتوضيح مدى تأثرها بالتطور اللغوي والتطور الاجتماعي والفكري.
وينبغي أن نحذر مما سبق أن أشار إليه الغزالي(1) من أن إقامة الدليل على منكري العلم والنظر، مع حب صناعة الكلام قد جرّ المتكلمين من الأصوليين إلى خلط مسائل كثيرة من علم الكلام بعلم أصول الفقه، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة. ولعل الغزالي كان يحذر من إدراج الموضوعات التي لا يتعلق بها غرض في علم أصول الفقه. وهذا شيء ينبغي أن ننتبه له في محاولة تحديد معالم علم لغة خاص بالعلوم الشرعية، ولا ينبغي تقليد بعض العلماء الذين يقحمون جلّ القضايا المعرفية في تخصصاتهم في العلوم الشرعية(2).
والمؤمل أن يؤدي البحث في المنهجية اللغوية الشرعية بشكل مستقل إلى مستوى علمي أعمق يجاوز مستوى التوفيق بين موضوعات متفرقة من مختلف العلوم الشرعية إلى تأسيس علم لغة خاص بالعلوم الشرعية.
(7/224)
نحو منهجية لغوية مستقلة :
يجد المطالع في العلوم الشرعية اهتماما بالغا بالمسائل اللغوية، ويلحظ أن الأساس اللغوي كان موجِّها لمسائل كثيرة من هذه العلوم، سواء أكان ذلك مباشرا أم غير مباشر؛ وذلك لارتباط هذه المسائل بتحليل النصوص الشرعية ومعرفة وجوه دلالاتها. ويدور كثير من المداولات حول المفاهيم الفقهية والعقدية، والدلالات العرفية للألفاظ والتراكيب المستنبطة من الخطاب القرآني والنبوي. وتجدر الإشارة إلى أن المباحث والقواعد اللغوية كانت مستفادة من إنتاج اللغويين والبيانيين، إضافة إلى معطيات أبحاث علماء الشريعة الذين كان الكثير منهم علماء نابغين في اللغة العربية وآدابها(1).
لقد نشأ الدرس النحوي والبياني في خدمة القرآن الكريم إسهاما في إبراز مفاهيمه، فكان تطبيقيا ووصفيا معا، ثم غلب عليه الجانب النظري والاهتمام بوصف اللغة العربية بشكل عام في المراحل التي عقبت مراحلها الأولى. ويقدم علم التفسير ونقد متن الحديث أمثلة رائعة للغويات النص التطبيقية في تحليل النصوص وربطها بوقائع حياة المتعاملين بها، كما تمثل بعض مباحث علم أصول الفقه علم الدلالة الإسلامي التطبيقي. ويبدو لي أن المحافظة على اللغة العربية تجاه حملات الشعوبية قديما، والمحافظة على الفصحى والتراث الإسلامي في مواجهة هجوم أعداء الفصحى ودعاة العامية حديثا، والمحافظة على التراث الديني واللغوي تجاه الماسونية والصهيونية والمبادئ الهدامة، واعتزاز المسلمين بتراثهم، والنظرة القدسية إليه، لم تسعف في إنجاح محاولات تطوير مناهج دراسة اللغة العربية، وتحليل تراكيبها، وخصائصها الدلالية، أو تحديثها، أو تيسير تعليم قواعدها النحوية والبلاغية. فأصبح كثير من المتخصصين في اللغة العربية يتخذون موقفا سلبيا من الجهود الرامية إلى تحديث تخصصهم أو تطويره.
(7/225)
ولكن علم اللغة الخاص بالعلوم الشرعية سينطلق من توجيه المقاصد الشرعية في تخير المفيد من الدراسات اللغوية والتشريعية الحديثة محاولة تطوير المنهجية اللغوية الشرعية، ومن المؤمّل أن يفيد تطوير هذه المنهجية في إغناء الدراسات الشرعية بالدلالات العامة والمفاهيم الخاصة التي تفيد في التعامل مع المصطلحات الشرعية. فعلى الرغم من أن كتب العلوم الشرعية تكتفي بالإشارة إلى أوجه الاستخدام الواردة في النصوص الشرعية التي تعد موضوعا لها، نظرا لتعلق استنباط الأحكام بالأوجه المذكورة، ولا تعتمد أوجه الاستخدام المستجدة، أي الاستخدامات اللغوية كانت قد تطورت في اللغة التي يتعامل الناس بها، إلا في فهم أحاديث الناس الذين تطبق فيهم الأحكام الشرعية، وبخاصة في المعاملات. فإن الدلالات اللغوية العامة قد توسّع مدارك المتعاملين مع النصوص الشرعية. فلا يكتفى مثلا بالقول بأن معنى لفظة (الصلاة) في اللغة الدعاء، بل يشار إلى معان لغوية أخرى للفظة مثل الترحم أو الرحمة، أو التبريك، أو التسبيح، بغض النظر عن قربها من معنى الدعاء. ويشار إلى أن لفظة (الزكاة) تدل على الطهارة، والنماء، والبركة، والمدح، والصلاح، وصفوة الشيء، ولا تنحصر دلالتها في اللغة على التطهير والتزكية(1).
ولذا يحسن أن يهتم المتخصصون في العلوم الشرعية بمراجعة مصادر العلوم اللغوية لدى تناولهم للجوانب اللغوية في تخصصهم، وألا يقتصروا على ما ورد عنها في كتب الدراسات الشرعية لدى معالجتها للقضايا اللغوية المتعلقة بالدرس الشرعي؛ إذ في العودة إلى المراجع اللغوية توثيق لصلة العلوم الشرعية بالمصادر اللغوية الأساسية للمسائل المتداولة في هذا التخصص، وتمكين للمتخصصين من متابعة التطورات العلمية التي قد تفيدهم في تطوير المسائل المشابهة في مجالهم العلمي.
(7/226)
وقد نتصور مدى تأثير تحديث المباحث اللغوية في العلوم الشرعية، إذا علمنا مدى حاجة المتخصص للعلوم الشرعية إلى العلوم اللغوية، وحجم البحث اللغوي في مختلف العلوم الشرعية، ووقفنا على المبادئ والمباحث اللغوية والموضوعات المبنية على أسس لغوية. ولقد ذكر الغزالي أن أعظم علوم الاجتهاد تشتمل على ثلاثة فنون: الحديث، واللغة، وأصول الفقه(1). وقرر الشاطبي أهمية المعرفة اللغوية في هذه العلوم بأنه لا غنى لمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب(2).
ولعل نظرة في تفاعل العلوم اللغوية مع العلوم الشرعية من حيث المصطلحات، والأسس، والمناهج، والموضوعات التي تعالج في سياق الفهم اللغوي للنص تنبئ بهذا التأثير المحتمل. فكثير من القضايا والمعاملات بين الأفراد، بل المعاهدات والاتفاقات بين الدول تتوقف على تحديد معاني الألفاظ، كما يتوقف عليه كثير من التفسيرات التشريعية والفكرية. وللقواعد اللغوية صلة ببناء الأحكام الشرعية واستنباط أدلتها مما يستفاد من التحليل التركيبي، وتحديد معاني حروف المعاني، والمسائل اللغوية الدلالية والمسائل اللغوية العرفية العامة، والقضايا المتعلقة بالقياس والعلة(3).

ثانيا: تأصيل علم لغة شرعي :
يتطلب تأصيل علم اللغة الشرعي المقترح تأسيسه تقديم تحديدات يرجى أن تفيد في بناء مساق علمي خاص به. وترد هذه التحديدات في بيان خصائص هذا العلم، وبعض فروعه، وموضوعاته، وتنفيذ محتوياته.
خصائصه :
(7/227)
إن المنطلق الأساسي لهذا النوع من الدرس اللغوي رصد القواعد والأسس والموضوعات اللغوية المستخدمة في العلوم الشرعية، وجمعها، والربط بينها، ومناقشة الجوانب النظرية والتطبيقية المفيدة في فهم النصوص الشرعية وتنزيلها في الواقع. وهدفه تقديم صياغة موحدة لهذه القواعد والأسس بالإفادة بالتراثين الشرعي واللغوي، وبالمعطيات المفيدة من الدرسين اللغوي والتشريعي الحديثين، مع السعي إلى تطوير هذه المحتويات اللغوية. وطبيعته أنه علم لغة تطبيقي(1) خاص بالعلوم الشرعية بجانبيه النظري والعملي، ويفيد من النظريات اللغوية العامة وتطبيقاتها في فهم النصوص ، وربطها بالمواقف الخطابية المتعددة المتجددة، ويفيد أيضا من مجالات الأبحاث اللغوية الأخرى. وتمتزج في المواد التي يقدمها القضايا النظرية والمجالات التطبيقية، والمناهج التراثية والحديثة. وتتعلق محتوياته بمختلف فروع العلوم الشرعية. ونؤكد أن هذا التخصص يختلف عن الدرس اللغوي العام في الموضوعات، والمحاور، والمفردات العلمية.
(7/228)
ونظرا لتميّز أهداف هذا التخصص ومحاوره، فقد نحتاج، مثلا، في علم النحو الشرعي إلى إعادة تنظيم الأبواب النحوية، وإعادة تنسيق موضوعاتها لكي تتفق مع أهداف المتخصصين في العلوم الشرعية، فيقتصر من النحو العام على ما يعين على استنباط معاني النصوص الشرعية، وتضم إليه القضايا الأسلوبية من علم المعاني. فالنحو المتعلَّم هنا نحو خاص لهدف محدد، وهو نحوٌ تطبيقي خاص بالعلوم الشرعية يسعى إلى فهم النصوص، ولا يقف عند التحليلات التركيبية الجزئية. وبعبارة أخرى، إنه لا يكون نحوا للجملة، بل يكون نحوا للنص الشرعي يقدم القواعد النحوية المساعدة في فهمه، ويستبعد المبادئ والأسس النظرية الافتراضية التي لا تفيد في تحقيق أهداف المادة. وهو نحوٌ يهتم بالقواعد المستخدمة في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكتب التراث الموضوعة في فهمها عرضا، وتوضيحا، وتطبيقا، ويجعلها أسسا لتحليل المكونات التركيبية للنص الشرعي.
(7/229)
سيعطي هذا التخصص نظرة موضوعية شاملة للأساس اللغوي لاختلاف المذاهب العقدية؛ إذ إن من أسس تصنيف هذه المذاهب اختلاف مواقفها من التعامل مع النص الشرعي، فمنها طوائف تنزع إلى التمسك بالنص، وأخرى تميل نحو العقل. فالموقف السلفي يتمثل في التوسط بين العقل والنقل، وإعطاء الكلمة العليا للوحي دون إغفال للعقل؛ إذ النصوص تتضمن الحجج العقلية وهي لا تتناقض معها، ولا يسرف في تأويل النصوص إلا بقدر ما توجبه قواعد اللغة واستعمالات الشرع، مع نفي المعاني المستلزمة للتشبيه والكيفيات الحسية. أما الحشوية فتتعصب للنصوص والفهم الحرفي لها مما يؤدي بهم إلى سوء فهم للنصوص الدينية نفسها. ويجعل الحنابلة المرجع الأخير في أمر الحكم الشرعي عقديا أو عمليا هو النص الصحيح دون حرفية الفهم لها، مع مقاومة النزعات الباطنية في فهم النصوص، والاحتكام إلى النص بدءا أو نهاية دون إهمال لدور العقل في كلتا الحالتين. وتعادي الظاهرية الإسراف في استخدام الرأي والعقل في أمور الشرع، وتنكر القياس في التفكير الديني فقها أو اعتقادا، وترفض استمداد الحكم الشرعي من استحسان العقل وحده، أما استخدام العقل في فهم النص، أو دعم الحكم المأخوذ من النص بدليل عقلي يضاف إلى دليل النص فلا شيء فيه، بل هو الواجب. ويتراوح موقف الأشعرية والماتريدية بين الميل إلى مزيد من الالتزام بالنص والنزوع إلى شيء من التأويل العقلي. أما المعتزلة فيؤكدون دور العقل في مقابلة النص من حيث المنهج(1).
فروع علمية مقترحة :
(7/230)
إن التصور المبدئي لعلم اللغة الخاص بالعلوم الشرعية أن يكون فرعا من فروع علم اللغة التطبيقي، وأن يحتوي نظرات ومداخل لغوية نظرية، ومناهج تحليل، وتطبيقات تتكامل فيها نتائج أبحاث الدرس اللغوي مع نتائج البحث في مختلف فروع العلوم الشرعية من أجل تحقيق تعامل أفضل مع النصوص الشرعية، أو الخطاب الشرعي في المجالات الفقهية، والعقدية، والخلقية. وتكمن أهمية مثل هذا العلم في الإفادة من التراثين الشرعي واللغوي ومن بعض أوجه التطوير في الدراسات اللغوية والتشريعية الحديثة في المجالات النظرية والتطبيقية(1). ويقترح أن ينظر هذا العلم في مختلف المستويات اللغوية المتعلقة بأدلة الأحكام في النصوص الشرعية، محققا للتكامل بين الأهداف الشكلية والمقصدية في التحليل اللغوي. وليس كثيرا على النصوص الشرعية تخصيصها بعلم لغة خاص على الرغم من كونها محصورة في مواطنها المعروفة، وذلك لسعة معانيها وأهمية المفاهيم المستفادة منها، ولأن القضايا التي تتناولها غير محدودة بزمن، أو مكان، بل هي موجهة للإنسانية بأسرها في جميع الوقائع الحيوية، ولها تأثير غير متناه في حياة المخاطبين بها. وتتفادى طبيعة هذا العلم كونها تكرارا للمعلومات القديمة المتداولة، أو أن تنحصر فيها دون أن يطورها أو يبني عليها؛ لأنه علم يعكس حقيقة الاستخدام اللغوي حيث تتكامل المستويات اللغوية، ويعكس قوة علاقة اللغة بالظواهر الإنسانية الأخرى.
من الشعب الفرعية المتضمنة في علم اللغة الخاص بالعلوم الشرعية:
(7/231)
- علم المصطلحات الشرعي: الذي يمكن أن ينظر في أسس تحديد مفاهيم المصطلحات الشرعية، وأهميتها في استنباط الأحكام الشرعية، وتصنيفها(1)، والأسس المنطقية لهذا التحديد، والعلاقة بين المفاهيم اللغوية والشرعية لهذه المصطلحات، وتطور دلالات الألفاظ الإسلامية. ولنا نموذج في منهج كتاب التعريفات للجرجاني، وكتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، وغيرهما، وستصادفنا أمثلة عديدة في كتب الدراسات الشرعية في تحديد المصطلحات. وتسهم المعاجم الفقهية في هذا الفرع بتوضيح معاني المصطلحات والعبارات الشائعة في الفقه، ويقول زكريا الأنصاري في مقدمة "الحدود لأنيقة" "أما بعد، فلما كانت الألفاظ المتداولة في أصول الفقه والدين مفتقرة إلى التحديد تعين تحديدها لتوقف معرفة المحدود على معرفة الحد." (2) ثم شرع في تقديم التعريفات والحدود للمصطلحات التي اختارها.
- علم الدلالة الشرعي: الذي يمكن أن يتناول وظيفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من خلال دراسة الدلالات المفردة، والمركبة، والمترادفة، والمشتركة، والمطلقة، والمقيدة، والمجازية، وغيرها، وكذلك ربط الدلالات والأحكام بالوقائع العملية. وتلقانا مادة غزيرة لهذا الفرع في علم أصول الفقه، حيث يندرج ما يقارب ثلث مباحثه في دراسة الدلالة الشرعية، وكتب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. ومن المصادر المفيدة هنا: الرسالة للشافعي، والموافقات للشاطبي، والمحصول للرازي، والقواعد والأشباه والنظائر لابن السبكي، والمستصفى للغزالي، وغيرها من كتب علم الأصول.
(7/232)
ومما يندرج في هذا الفرع ما أشار إليه ابن تيمية من أسباب الاختلاف في فهم النصوص القرآنية والحديثية، فقال: "وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين .. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق." (1)
ويدخل فيه ما وصف ابن السيد البطليوسي للخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة: "هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها اشتراك في موضوع اللفظة المفردة، والثاني اشتراك في أحوالها التي تعرض لها من إعراب وغيره، والثالث اشتراك يوجبه تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض. فأما الاشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة فنوعان: اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة، واشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة." (2)
(7/233)
- علم تحليل النص الشرعي (أو علم تحليل الخطاب الشرعي): ويدرس الروابط بين الكلمات والعبارات في النص، والعلاقات بينها وبين النصوص التي ترد فيها، ويهتم بعناصر الاتساق في النص، من إحالة، أو استبدال، أو وصل، والعلاقات الدلالية، من ترابط، وانسجام، وترتيب لمكونات بنية الخطاب. وهي عناصر اهتم بها المفسرون، والدارسون لعلوم القرآن، ويعتني بالخصائص البيانية للقرآن الكريم والحديث الشريف(1). وتجدر الإشارة إلى أن ما يقارب الخمسين في المائة من التفسير، وعلومه قضايا لغوية(2). ومن مصادر هذا الفرع: البرهان في علم القرآن للزركشي، والإتقان في علم القرآن للسيوطي، ودلائل الإعجاز للجرجاني، وغيرها من كتب علوم القرآن، والتفاسير.
ومن قضايا هذا العلم قول الزركشي في معرفة المناسبات بين الآيات: "واعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول، .. ومرجعها والله أعلم إلى معنى ما رابط بينهما عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظيرين، والضدين، ونحوه، أو التلازم الخارجي، كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر، وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. وقد قلّ اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي وقال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط." (3)
(7/234)
- علم الأسلوب الشرعي: حيث تدرس الخصائص الأسلوبية للنصوص الشرعية، وأسس الإعجاز النظمي، وأثره في استنباط الأحكام، وفهم الخطاب الإسلامي. وتسهم الاتجاهات المذهبية في التفسير، فضلا عن الدراسات النصية، في توفير المواد العلمية لهذا الفرع من العلم. ومن مصادره دلائل الإعجاز للجرجاني، والكشاف للزمخشري، وأسرار ترتيب القرآن للسيوطي، وتناسق الدرر في تناسب السور له أيضا، وما سواها من المصادر.
ومما يمكن أن يناقش فيه ما أورده الشاطبي في تحديد الخاصية الأسلوبية اللغوية للقرآن الكريم، قال: "فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي، ولا من تعلق بعلم كلامها. فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف الأوضاع والأساليب.." (1)
(7/235)
- علم النحو الشرعي: الذي يعتني بأهم القواعد النحوية الشائعة في تحديد الأحكام الفقهية، وأثر الخلاف النحوي في تقرير الحكم الشرعي، وفي الترجيح والتعارض، وأثر الخصائص النحوية للألفاظ والأدوات والتراكيب في تحديد الأحكام وتطبيقها، وأوجه التفاعل بين أصول النحو وأصول الفقه، ومدى تأثر التحليل النحوي بالعقيدة، والفقه، وأصوله. وقد قدم الاسنوي وغيره نماذج تطبيقية رائعة لذلك في كتابه الكوكب الدري. ومن المصادر أيضا كتاب إعراب مشكل القرآن لابن قتيبة.
ومن المسائل التي تدرس في هذا الفرع ما ذهب إليه الأئمة مالك وأبو حنيفة والشافعي في مسألة اشتراط الطهارة في "مس" المصحف من أن الطهارة شرط في مس المصحف، وذهبت الظاهرية إلى أنها ليست بشرط في ذلك. والسبب في اختلافهم في تحديد مفهوم (المطهرون) وتحديد النوع النحوي للجملة المنفية في قوله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون"(1) فالمالكية والشافعية والحنفية تفهم أن المقصود بلفظ (المطهرون) بنو آدم، وأن الجملة الخبرية المنفية تفيد النهي، فكان معنى الآية: لا يجوز أن يمسن المصحف إلا آدمي طاهر. أما الظاهرية فتفهم من لفظ (المطهرون) الملائكة، ومن الجملة الإخبار المنفي، فرأت أنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف، فبقي الأمر على الإباحة. وقد احتج جمهور الفقهاء لمذهبهم في اشتراط الطهارة بأدلة أخرى من الآثار المنقولة(2).

موضوعاته :
(7/236)
يقصد من الدرس اللغوي الخاص بالعلوم الشرعية أن يكون منطلقا لدراسة القواعد اللغوية في مختلف فروع العلوم الشرعية مجتمعة ومتكاملة، فتتنوع مفرداته لتشمل القصايا الدلالية، والصوتية، والنظمية، والأسلوبية، والاصطلاحية، والفكرية التي تتعلق باللغة وأوجه استخدامها، والنص وأساليب تأليفه، واستيعابه، وتحليله، وتطبيق مضامينه في الوقائع المعيشة للذين وجه إليهم هذا النص. إن الموضوعات التي يمكن أن تدرس في هذا التخصص واسعة ترتبط بمختلف العلوم الشرعية، وينبغي أن يكون التركيز فيها على البحث عن القواعد اللغوية المؤثرة في دراسة موضوعات هذه العلوم، على الرغم من إمكان تخصيص بعض الموضوعات لفرع بعينه، أو التعمق في جانب من هذه الموضوعات في مرحلة من مراحل التخصص في العلوم الشرعية. ولكننا نقترح في الفقرات التالية موضوعات عامة شاملة يمكن أن تدرس فيه:
يشمل التمهيد لهذا العلم مقدمة نظرية تبين أهمية تجديد المنهجية اللغوية للعلوم الشرعية، لكي تنبني على القواعد اللغوية التراثية لهذه العلوم، وتفيد من الدراسات اللغوية والتشريعية الحديثة. وتدرس أوجه التكامل والتشابه بين العلوم الشرعية واللغوية من حيث المصطلحات، والأسس، والمناهج.
وتعتمد النصوص المتداولة في العلوم الشرعية أمثلة في تأسيس القضايا المطروحة للبحث، ويوجه الدارسون نحو تطبيق الأسس والمبادئ والقواعد التي تختار للدراسة على أمثلة أخرى من النصوص الشرعية العقدية والفقهية في ظروف تطبيق محتوياتها في مختلف وقائع الحياة ومناحيها. ويحرص على إبراز الوحدة الموضوعية والفكرية بين الموضوعات والقضايا المقررة، كما يهدف نحو تحقيق التكامل بين القضايا اللغوية وبين المسائل العقدية، والشرعية. وتخصص مواد قرائية إضافية للدارسين من مصادر الدراسات الشرعية واللغوية التراثية والحديثة، من أجل توسيع مداركهم وتوثيق صلتهم بالمجال التطبيقي للمادة العلمية التي يدرسونها.
(7/237)
ينظر في الأصول والمبادئ النظرية التي كَلِف بها علماء أصول الفقه من أجل فهم الخطاب القرآني والنبوي، مثل أسس بناء النص، والوحدة الموضوعية والمنطقية له، ويتم تطويع المبادئ والقواعد التي يمكن أن يستفاد من النظريات اللغوية الحديثة في التعامل مع القرآن، والسنة؛ لكي تتناسب مع طبيعة نصوصهما، ووظيفتها في حياة المخاطبين بها، وتكون مستكملة لمباحث الدراسات اللغوية التراثية، ومن ثم لا تدرس النصوص لذاتها، بل تدرس لأهداف تطبيقية تسهم في تحقيق الرسالة الربانية التي تحملها هذه النصوص، وتنتقى المبادئ والمناهج المتوافقة مع تقديم هذه الرسالة، وتربط التفسيرات الفقهية والعقدية للنصوص بالأحداث الواقعية، وتبنى الأحكام على أدلة مستفادة من التطبيقات اللغوية التحليلية.
تدرس ظاهرة التجانس الصوتي في القرآن الكريم، وسبل تطوير التلقي الشفهي، وأثر المتنوعات الصوتية في فهم المقروء، وأساليب ربط التلاوة والحفظ بالفهم والاستيعاب، وتأثير هذا الربط في الجوانب النفسية والاجتماعية للقارئ والمستمع، كما تبرز آثار الاختلاف في الخصائص النحوية، والمعجمية، والصوتية في فهم نصوص القرآن، والحديث، وتدرس أوجه القراءات التي تخالف القواعد النحوية الشائعة والمقررة في متون الكتب النحوية إذا تعلق بها اختلاف في المفاهيم، ومسألة الوظيفة اللغوية للقرآن الكريم(1).
(7/238)
تدرس أهمية المعرفة اللغوية العربية في تفسير القرآن الكريم، وصلتها بأسس التفسير بصفة عامة، والمبادئ اللغوية في تفسير النصوص في مناهج التفسير، وسبل توجيه التفسير اللغوي البياني للقرآن ليدرج المواقف الخطابية له، ومعرفة معهود الخطاب لدى العرب، وأنواع المعهود وتأثره بالخبرات التاريخية، وسياقات ورود النصوص الشرعية، ومعرفة التناسب بين الآيات والسور، والانسجام بين تراكيبها، وأجزائها، وأثرها في التعرف على الوحدة الموضوعية القرآنية، وأوجه استخدام وسائل الربط فيما يتعلق بقرائن الكلام وعناصره في فهم النصوص، وأنواع دلالات الألفاظ القرآنية، وأساليب التعامل مع مفردات القرآن في ضوء الجهود التي قدمت في التراث الشرعي في تحقيق الترادف، والمجاز وما سواهما في القرآن الكريم، وأثر التطور الدلالي في فهم آياته، وصلة مراعاة نظمه باستيعاب رسالته، والتفكير في تطبيقها على الواقع. وتناقش أهمية ترجمة القرآن، ومواقع استخدامها، وآراء العلماء في اعتمادها، وأثرها في التطبيقات العملية للرسالة القرآنية. تتناول المادة أسس وضع مصطلحات الأسانيد ودقة الفروق بينها، والقضايا المبنية على الربط بين محتوى المتن وظروف الراوي، وقواعد معرفة لغة الحديث، وفقه مضامينه، وأنواع دلالات ألفاظه، والربط بين هذه الأنواع وبين ما ورد في دلالات الألفاظ القرآنية، والمباحث اللغوية المتعلقة بنقد متن الحديث والعلاقة بين متن الحديث وسنده وقائله.
(7/239)
تندرج في هذا الدرس أيضا المسائل الفقهية والعقدية المبنية على القضايا النحوية، والدلالات اللغوية المستفادة من دلالة المفردات، والتراكيب، والأدوات، والصيغ، وأثر أساليب الكلام، وأوجه الاستخدام اللغوي في الأحكام الفقهية(1)، والأحكام المتعلقة باستخدام الكلام(2)، وتدرس ماهية الكلام من حيث المعنى القائم بالنفس، وأثره في تحديد دلالة الألفاظ المسموعة المتداولة، وكيفية حمل الألفاظ الشرعية لدلالاتها، وصلة الحديث في مبدأ اللغات بتحديد دلالات الألفاظ الحقيقية، والمجازية، والاستعمالية، وغيرها، وتأثير القول بالوضع، أو الاستعمال، أو الحمل، أو الترميز الدلالي في التعامل بالنصوص، وأثر تحديد الدلالات على الموقف من تطور المصطلحات، والمفردات، والمقولات الشرعية. وتدرس أهمية معرفة أنواع هذه الدلالات في تقرير الأحكام الشرعية، وأثر المعرفة اللغوية العربية في الاجتهاد في استنباط الأحكام، ومزاولة الإفتاء. وأهمية الاستنتاج، وتفسير قصد المتكلم في إنجاز عملية التخاطب، وقواعد الاستنباط والاستدلال من الخطاب(3).
يتم تناول الجانب الأخلاقي لاستخدام اللغة، والمصطلحات اللغوية الأخلاقية الأساسية والثانوية، وآثارها الفكرية، والشرعية، والعقدية، والحضارية، والتوجيهات الأخلاقية اللغوية، وأثر الكلام على العقيدة قولا، وسماعا، وانعكاس اللغة للعقيدة، وصلة العقيدة بالصياغة اللفظية للواقع، ودور الحرية، والإرادة في استخدام الكلام، والمسألة العقدية المتصلة بالكلام النفسي، وقضية الاستدلال على المذاهب العقدية من خلال المسائل اللغوية، وصلة العقيدة بقضايا اللفظ والمعنى. وتدرس أسس اختيار لغة الدعوة، وأثر نوع اللغة في الإقناع بالاتجاه العقدي، والفكري، والآثار النفسية، والاجتماعية، والفكرية للتعامل اللغوي في القيام بالدعوة إلى الله ، وأهمية المعرفة والثقافة اللغوية للداعية.
(7/240)
أما مصادر العلوم الشرعية التي تتضمن القضايا اللغوية فمنها كتب أصول الفقه، وقد عالج أصحابها المشكل اللغوي في سنهم لقواعد التشريع واستنباط الأحكام، ومن الاتجاهات البارزة فيها: الاتجاه السني الذي يمثله الشافعي في كتاب (الرسالة)، والاتجاه الظاهري الذي يمثله ابن حزم الأندلسي في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام)، والاتجاه الأشعري الذي يمثله أبو حامد الغزالي في كتابه (المستصفى في علم الأصول). ومنها كتب التفسير حيث يعتني المفسرون عادة في تقديرات لغوية عامة، وفي تحاليل نظرية متنوعة عندما يواجهون بعض الآيات المتصلة بنشأة الكلام، أو بخلق الإنسان، فضلا عن بيان معاني المفردات والتراكيب، والأساليب البيانية، ومن الاتجاهات السائدة فيها: الاتجاه السني الذي يتمثل في تفسير الطبري (الجامع لأصول الأحكام)، والاتجاه الاعتزالي المتمثل في تفسير الزمخشري (الكشاف)، وتعليقات ابن المنير السني على تفسير الرازي الكبير "الاعتزالي". وترد في علم الكلام تساؤلات عن قضايا عقدية محورها الظاهرة اللغوية، وبالذات في نشأتها، واتصاف الخالق والمخلوق بها، وكذلك المصطلحات اللغوية العقدية، ثم التراث الفلسفي حيث تبرز القضية اللغوية في تفكير الفلاسفة في المقولات، والقياس، والبرهان، والخطابة(1).
ونعتقد أن تحديد المصادر المعتمدة في تقديم هذا العلم لا يمثل صعوبة كبيرة؛ إذ إن الاطلاع في محتويات أمهات الكتب الشرعية التي تطرقت إليها سيثمر دون عناء كبير عن اختيار المراجع المتضمنة لموضوعات متفرقة عن بعض أجزاء هذا العلم، أو فروعه. ونقترح أن ينفذ مشروع بحث في تحديد هذه المصادر قبل الشروع في تنفيذ المساق الخاص بهذا العلم، وتقترح الاستعانة بطلبة الدراسات العليا في إعدادها تحت الأستاذ الذي سيتولى تدريس هذا المساق.
تنفيذ محتوياته :
(7/241)
أما النصوص التي تبنى عليها القواعد أو التي يؤتى بها لتوضيح القواعد موجها، فيقترح أن يتم اختيارها في ضوء احتياجات التخصص، وتربط المسائل الشرعية بالخصائص الدلالية والنحوية والأسلوبية للنصوص، وتدرج هذه المسائل في تحليل التراكيب اللغوية في ضوء سياقات ورودها. وقد يقتصر في التوضيح والتحليل على الآيات والأحاديث التي تفيد القضايا الشرعية، أو تخصص بعض الأبواب النحوية والبلاغية والدلالية بالنصوص التي تندرج في باب معين، أو مسألة محددة من العلوم الشرعية، ويشار من خلال الشرح إلى المقاصد الشرعية للنصوص، وتعتمد الآيات والأحاديث الصحيحة في الاستشهاد دون إخضاعها للنمط العام لكلام العرب، بل تحافظ على خصائصها. وبذلك يحقق الدارس لمثل هذا العلم هدفين: أحدهما لغوي عام، وآخر شرعي خاص.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة تطويع أي منهج لغوي يختار للتحليل ليتناسب مع الطبيعة العربية المتميزة لتراكيب النصوص الشرعية المدروسة. ولا ينتظر في المرحلة الأولية لهذا النوع من التخصص اقتراح بدائل للمناهج اللغوية الموروثة، أو التطوير عليها، إذ يمكن أن يكتفى في البدء بإعداد مواد تعليمية مساعدة في تأسيس هذا التخصص، وإعداد مقدمة نظرية له توجه إلى مجالات البحث المهمة في الدرس اللغوي المتعلق بالدراسات الشرعية.
(7/242)
ويحسن أن يتم التركيز على الجوانب التطبيقية من القضايا اللغوية التراثية والحديثة المهمة التي تفيد في فهم الخطاب الشرعي، وفي استنباط الأحكام منه، وعلى الأسس النظرية التي ترشد المخاطبين بهذا الخطاب إلى حسن التعامل معه. ومن تلك الجوانب الاستغناء في تدريس النحو المعين في العلوم الشرعية عن التمرينات النحوية والأبواب النظرية البحتة، وعن مسائل الصنعة النحوية التي يغلب ألا يتعلق بها غرض خطابي، وكذلك اعتماد جميع الأوجه اللغوية الواردة في النصوص الشرعية أساسا للتعامل اللغوي من غير لجوء إلى تصنيف أو تقويم لهذه الاستعمالات التي قد ترد بقواعد يختص بها القرآن أو الحديث. ويلزم البحث عن أساس نظري عام موحد للموضوعات التي تقدم في مفردات التخصص، وهو أساس يساعد في المضي قدما في الأبحاث العلمية اللغوية المفيدة في تخصص الدراسات الشرعية. ومن أمثلة ذلك أن ينتهي التحليل اللغوي إلى بيان المقصد من النص الشرعي، ولا يقف عند تحليل الخصائص اللفظية.

ثالثا: نماذج شرعية لغوية :
يعتقد الباحث إمكان تنفيذ المقترحات السابقة في تأسيس علم لغة خاص بالعلوم الشرعية، وفيما يلي نماذج من المسائل والقضايا الشرعية اللغوية التي تتضمنها العلوم الشرعية.
مسائل شرعية لغوية :
الدراسات الشرعية مجال تطبيقي للدرس اللغوي العربي، لأنها مستندة إلى دراسة الخطاب الشرعي واستنباط الأحكام من أدلته الإجمالية والتفصيلية. ويقترح أن يتجه البحث نحو مراجعة المسائل اللغوية في هذه العلوم، لإبراز الخيط المشترك بينها، وبيان أساليب العلماء في ربط المسائل اللغوية بالمسائل الشرعية، والمنهج المتبع في عرض هذه المسائل، وإمكان تطوير هذا المنهج، ومراجعة المسائل التي أسست عليها.
(7/243)
وبالنظر في كتب علوم القرآن نجد أن السيوطي(1) يتعرض لمعرفة إعراب القرآن، ومعرفة سبب النزول، والوقف والابتداء، والإمالة، والفتح، والإدغام، والإظهار، وغيرها من التنوعات الصوتية، وكيفية تحمل القرآن، وكيفية قراءته، وتجويده، ومعاني الألفاظ والآيات القرآنية، والإيجاز، والإطناب، والخبر والإنشاء، وغيرها من المباحث اللغوية والبيانية. ويدرس الزركشي(2)، فضلا عن ذلك ما يراه ضروريا لمفسر القرآن الكريم من علاقات اللفظ بالمعنى، ومعرفة التصريف، والأحكام من جهة إفرادها وتراكيبها، وفصاحة اللفظ والتركيب، وأوجه التناسب بين الألفاظ والآيات والسور، والحقيقة والمجاز، والأساليب الخبرية والإنشائية، والأساليب القرآنية النحوية والصرفية والبلاغية بصفة عامة.
ودرس محمد أديب صالح(3) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ورأى أن وظيفة المفسر أن يعمل بالبحث والاجتهاد على إزالة الغموض من النص إن كان المعنى المقصود غير متبادر، وأن من أنواع التفسير معرفة مرامي الألفاظ التي منها الواضح والمبهم، ومعرفة دلالات الألفاظ على الأحكام من حيث تعدد وجوهها ومناحيها، وإدراك معاني الألفاظ في حالات عمومها واشتراكها، وغير ذلك من الموضوعات. وأشار إلى أن الحقيقة الراسخة عند العلماء أن البعد عن التفسير ضمن حدود اللغة والشريعة عدول عما تعبدنا الله من الكتاب بفهم آياته واستنباط أحكامه. وتعرض لأنواع الدلالات.
(7/244)
وعني محمود توفيق محمد سعد(1) بالخصائص التي امتاز بها بيان الكتاب والسنة والتي تقتضي أن يكون منهج استنباط المعاني منه وحركته مضبوطين بضوابط تضمن الإيفاء بحق هذه المعاني، وتحفظ الاستنباط من الزيغ إفراطا وتفريطا. ومنها ضابط الوعي بخصائص اللغة ودلالاتها الإفرادية والتركيبية، بحيث تستنبط الدلائل وفق قواعد اللسان العربي ومواضعاته الدلالية عند نزول النصوص وورودها، وليس عن طريق الإسقاط الدلالي التأويلي للغة عصر الوحي، وكذلك ضابط الوعي بالسياق المقامي لبيان الكتاب والسنة، وواقع البيان التطبيقي له، وضابط الوعي بالتكامل الدلالي لنصوص الوحي قرآنا وسنة، وضابط الوعي بمقاصد الوحي الكلية والجزئية.
لا تنحصر المسائل اللغوية في علوم الحديث في دراسة المتن، بل يمتد إلى الإسناد وعلاقته بالمتن وبقائله(2)، وذلك من حيث التمييز بين الحديث المرفوع، والموقوف، والمقطوع، والمباحث المتصلة بمعنى الحديث من حيث فقهه، ويشمل ذلك معرفة مختلف الحديث، وناسخه ومنسوخه، ومشكله، وغريبه، وأسباب وروده، والمباحث المتعلقة باختلاف رواياته، كمعرفة زيادات الثقات، والشاذ، والمضطرب، والمقلوب، والمدرج، والمصحف، والمعلل. ومثلها المسائل المتعلقة برواية الحديث بلفظه والترخيص في روايته بالمعنى بقيود، والعلاقة بين السند والمتن.
(7/245)
تتضح أهمية الدرس اللغوي في دراسة علوم الحديث، في معرفة المصطلحات وتطور مفاهيمها، وربط الحديث بوسائل نقله في نقد الحديث الذي يعني: الحكم على الرواة تجريحا أو تعديلا بألفاظ خاصة ذات دلائل معلومة عند أهله، والنظر في متون الأحاديث التي صح سندها لتصحيحها، أو تضعيفها، ولرفع الإشكال عما بدا مشكلا من صحيحها، ودفع التعارض بينها، بتطبيق مقاييس دقيقة. وتبرز هذه الأهمية أيضا في مراحل نقد الحديث التي منها الاحتياط في الرواية تحملا وأداء، ونقد معنى الحديث، ودفع التعارض بين المتون ولرفع الإشكال عنها، ومن أهداف هذه المراحل التأكد من سلامة معنى الحديث بنقد معنى المتن، والكلام في الرجال من جانب حفظهم، وصيانة مبنى المتن بالجرح في الضبط، وبيان تخالف دلالات الأحاديث وأسباب ورود الحديث. وهي مباحث مهمة في نقد المتون، والمقارنة بين النصوص، قام بها رجال مختصون في الحديث، والأصول، والفقه، والعقيدة، واللغة، فاستطاعوا أن يوضحوا معناها بدقة. ومن أكثر مراحل نقد الحديث التصاقا بالدرس اللغوي نقد لغة الحديث، أي تفسير غريبه، وتصويب تصحيفاته، وبيان فقه الحديث، أي فهمه، واستخراج معناه. وقد قال الحاكم النيسابوري(1) بأن معرفة فقه الحديث ثمرة علوم الحديث، وبه قوام الشريعة، وأن علوم الحديث كلها تتعاضد لتثمر بيان المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعمل به.
(7/246)
ويتركز التشابه بين علم أصول الفقه وعلم النحو بصورة خاصة في مبحث القياس، فضلا عن التشابه في مصطلحات تقسيم الحكمين الشرعي والنحوي، وأدلة الفقه والنحو الرئيسة. وتجدر الإشارة إلى أن صلة النحو بالفقه وأصوله صلة ذات شقين(1): شق تظهر فيه مقولات النحاة في أصول النحو محمولة على أصول الفقه، ولعل ابن جني أول من أشار إلى الصلة القوية بين أصول الفقه وأصول الكلام وبين أصول النحو في كتابه " الخصائص"(2)، وقدم السيوطي نموذجا واضحا له في كتاب "الاقتراح"(3). وشق يظهر فيه أثر النحو الكبير في مباحث الفقه، وجاء كتاب الإسنوي تطبيقا عمليا لهذا الشق الثاني.
قضايا شرعية مبنية على أسس لغوية :
درس جمال الدين عطية(4) القواعد اللغوية وأشار إلى مكانها البارز في كتب أصول الفقه بسبب أهميتها في تفسير نصوص الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منها، وإلى أن ابن السبكي قد أفرد لها قسما خاصا في كتابه " القواعد والأشباه والنظائر"، فبحث في حروف المعاني، والمركبات، وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية، وأثر هذه القواعد في تفسير النصوص المختلفة. ويعتبر جمال الدين الإسنوي أول من خصص كتابا مستقلا عنوانه:" الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية" لدراسة القواعد النحوية التي بني عليها عدد من المسائل الفقهية. واهتم القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" بإبراز الأسس اللغوية للقضايا الفقهية التي عرضها. وتوجد جهود أخرى قديمة وحديثة في هذا الاتجاه. ونشير إلى جهود عبد القادر عبد الرحمن السعدي في مؤلفه الذي عنوانه: "أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية".
ونعرض فيما يلي لبعض القضايا الشرعية اللغوية:
(7/247)
حصر ابن رشد القرطبي(1)، الأسباب المؤدية إلى الاختلاف بين الفقهاء في تحديد معاني الألفاظ التي تبنى عليها الأحكام في ستة : تردد الألفاظ بين العموم والخصوص ودلالة الخطاب، والاشتراك الحاصل في الألفاظ المفردة والمركبة، والاختلاف في الإعراب لأهميته في التمييز بين المعاني التركيبية، وتردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو على المجاز ، من حذف، أو زيادة، أو تقديم، أو تأخير ، أو تردده على الحقيقة أو الاستعارة، وإطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة أخرى، والتعارض بين الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي تؤخذ منها الأحكام، ومثله التعارض الحاصل في الأفعال، أو الإقرارات، أو القياسات، أو بينها جميعا. ويتضح من محاولة رجع الألفاظ إلى هذه الأسباب الستة أن معظم أسباب الاختلاف في أحكام الفروع الفقهية قائمة على أساس لغوي مما يدعو للرجوع إلى اللغة رجوعا كليا في توجيه قصد الإنسان لإصدار الحكم الشرعي على تصرفه. وترجع أسباب الاختلاف الباقية إلى أمور أخرى من غير اللغة، كالقياس، أو الإجماع، أو العرف، أو الاستحسان. وقد تأتي بعض الفروع الفقهية مخالفة لما تقتضيه قواعد اللغة العربية، أو مخالفة للأرجح من قواعدها، مع موافقتها للمرجوح(2).
وقد ذكر ابن السيد البطليوسي ثمانية أوجه للخلاف بين المسلمين بعضها متعلق ببعض، وهي: اشتراك الألفاظ والمعاني، والحقيقة والمجاز، والإفراد والتركيب، والخصوص والعموم، والرواية والنقل، والاجتهاد فيما لا نص فيه، والناسخ والمنسوخ، والإباحة والتوسع(3). ومن الواضح أن أربعة أوجه منها لها صلة مباشرة بالمسائل اللغوية، وفيها أغلب أوجه الخلاف.
(7/248)
ومما أورده الإسنوي(1) من القضايا الفقهية المؤسسة على القواعد اللغوية أن مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه. وإذا تقرر هذا فيتفرع عليه إذا حلف لا يأكل مستلذا، فإنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره، بخلاف ما إذا قال (شيئا لذيذا) فإن العبرة فيه بالحالف فقط. ومسألة أخرى أن (إذا) ظرف للمستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرط غالبا، وقد يقع للماضي..، وقد ينتفي فيها معنى الشرط ... وإذا دلت على الشرط فلا تدل على التكرار.. . إذا علمت ذلك فينبني على المسألة الأيمان والتعاليق والنذور. فإذا قال لزوجته مثلا: إذا قمت فأنت طالق، فقامت، ثم قامت أيضا في العدة ثانيا وثالثا، فإنه لا يقع بهما شيء ..كما لا تدل (إذا) على التكرار لا تدل أيضا على العموم، .. وقيل تدل عليه. ومن فروع المسألة أن تكون له عبيد ونساء، فيقول: إذا طلقت امرأة فعبد من عبيدي حرّ، فطلق أربعا بالتوالي، أو المعية، فلا يعتق إلا عبد واحد، وتنحل اليمين.
هذا، ويقترح أن يتطرق البحث في دراسة القضايا الشرعية المبنية على الأسس اللغوية إلى طبيعة هذه القضايا، والدافع إلى الاحتجاج باللغة فيها مع توفر الدليل الشرعي، أو عدم توفره، ودرجة هذا الاحتجاج، وأساليب اعتماد الأسس اللغوية أو استغلالها، ومنهج عرض هذه القضايا، وإمكان الربط بينها، وتجديد هذا المنهج، والعلاقة بين المسائل والقضايا اللغوية الشرعية.
• • •
خاتمة :
(7/249)
ينبغي أن نؤكد أن اقتراح تخصيص المنهجية اللغوية للعلوم الشرعية بالدراسة لا يعني محاولة لإقحام المسائل اللغوية في المسائل الشرعية، أو الإكثار من القضايا اللغوية في غير موضعها مما حذّر منه الغزالي(1)، وإنما القصد هو تأكيد المزاوجة بين المعرفة اللغوية والمعرفة الشرعية، وتوجيه الدرس اللغوي العربي إلى مواصلة السعي في تحقيق الهدف الذي نشأ من أجله، ألا وهو خدمة القرآن الكريم، وخدمة بيانه، والإسهام في فهم النصوص الشرعية، وفي استثمار المبادئ العقدية والأحكام الشرعية العملية منها ومن ثمَّ تطوير المنهجية اللغوية للعلوم الشرعية.
إن المحتويات العلمية التعليمية لهذا الدرس متوفرة بكثرة في التراث الإسلامي الشرعي، ولها تشعبات متنوعة، وستفيد الأبحاث التي تجرى في هذا المجال اللغوي التطبيقي الشرعي في إثراء التراث الإنساني بالآراء النيرة التي قدمها المسلمون في دراسة الظاهرة الكلامية، وعلاقتها بالعقيدة، والفكر، والثقافة، والكيان الإنساني بوجه عام. ولا ريب في أن الإفادة من الدراسات اللغوية التركيبية، والأسلوبية الحديثة في الجوانب النفسية، والاجتماعية، والأخلاقية، والإعلامية، والتشريعية، طبقا لطبيعة النصوص الشرعية تساعد في فهم الخطاب الشرعي الذي وضعت هذه العلوم لدراسته.
(7/250)
ويقترح الكاتب أن يقرر مساق خاص لهذا العلم في البدء في المرحلة الجامعية العليا للدراسات الإسلامية والشرعية، والدراسات اللغوية، قبل أن يقرر في المرحلة الجامعية الأولى، ويقترح أن تحدد ساعاته المعتمدة بثلاث ساعات إذا تقرر تدريسه بشكل عام، أما إذا قصد تدريس فروعه الداخلية فتحدد لكل فرع ساعة واحدة معتمدة. ويقترح أن يبدأ تقديمه لطلبة الدراسات العليا بشكل ندوات علمية يمكن أن يشترك فيها المتخصصون في العلوم اللغوية، والشرعية، أو أن يتولى تدريسه متخصصون في الدراسات اللغوية لهم خلفية كافية في الدراسات الإسلامية، وذلك من أجل تحقيق نوع من الانسجام بين المفردات التي تقدم للدارسين، والربط بين القضايا اللغوية، وبين المسائل الشرعية على أمل أن يفضي تطور الأبحاث المستقبلية إلى تحقيق هدف هذا المساق. أما عن المقررات والمراجع فتوفر في البدء بانتقاء الموضوعات المتصلة بمفردات هذا المساق من أمهات الكتب التي تتناول فروع العلوم الشرعية التي أشرنا إلى بعض موضوعاتها، وتؤخذ النماذج التطبيقية الأولية منها ريثما يتم تأليف كتاب مخصص له. ومن الممكن استغلال أبحاث طلبة الدراسات العليا في تحقيق هذا الهدف النبيل، وفق أهداف مرسومة ومفردات محددة، ومناهج تعليمية تتفق مع أهداف المؤسسة الجامعية التي تحتضن هذا المساق.
الحواشي والتعليقات

انظر: سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي: لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، 1402هـ (الشريعة).
توجد تقسيمات متعددة للعلوم في التراث الإسلامي، كما يوجد تداخل في تصنيف العلوم وفقا لتباين المعايير المعتمدة في هذا التصنيف. انظر نوعا من مناقشة تصنيف للعلوم الإسلامية في: محمد عمارة، إسلامية المعرفة، دار الشرق الأوسط، القاهرة، 1991م. ص 14- 17، وانظر في تحديد العلوم الشرعية: أبو حامد محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، د. ت.، ج3، ص18 .
(7/251)
تجدر الإشارة إلى أن أي تطوير أو تجديد في العلوم الشرعية، إن اقتضته الضرورة، ينبغي أن يتم في حدود مقاصد الشرع، وألا يخالف الغايات العليا للرسالة الإسلامية كما حددها سلف هذه الأمة. ولا ينبغي من جانب آخر أن يصرف أي مقترح في التطوير إلى الاحتكام إلى العقل وإهمال النقل؛ ذلك لأن الفيصل في قبول التطوير أو التجديد في منهجية الدراسة والفهم صدورُه عن العقيدة الصحيحة واتفاقه مع المقاصد الشرعية.
انظر : أبو حامد محمد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ، ج1، ص3-5 .
من المحاولات العلمية في تطوير الدراسات الشرعية وتحديثها صنيع الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه المعنون ب (الزكاة)، وهناك محاولات أخرى له ولغيره، وهي كثيرة.
انظر: عبد الحميد إبراهيم المجالي، مدى الحاجة إلى تطوير محتوى مادة الفقه، في: فتحي حسن ملكاوي، ومحمد عبد الكريم أبو سل، بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، 1416هـ، ص 49 – 65 .
انظر: أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ج1، ص4-10 ، ومحتويات الجزأين.
انظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار الفكر العربي، بيروت، د.ت.، ج2، 5- 40، و ج2، ص5-40.
انظر مثلا: محمود توفيق محمد سعد، سبل الاستنباط من الكتاب والسنة: دراسة بيانية ناقدة، مطبعة الأمانة، مصر، 1413هـ. ومحمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت، 1404هـ .
نشير في هذا الصدد إلى أن تجديد منهجية الدراسة في أي علم من العلوم لا يقتضي بالضرورة أن تكون المناهج السابقة ناقصة، أو غير وافية بالغرض؛ إذ إن المنهجية الجديدة قد تفضي إلى إضافة محمودة إلى نتائج البحث في المجال العلمي المعنيّ، وقد تفتح مجال اهتمام آخر تتلاقح فيه الخبرات، ويعالج فيه بعض القضايا التخصصية المستجدة في هذا المجال.
(7/252)
أبو السعود محمد العمادي، تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج1، ص4 .
جمال الدين الإسنوي، الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، تحقيق محمد حسن عواد، دار عمار، الأردن، 1405هـ، ص43 (مقدمة المحقق).
راجع في الاحتجاج لإثبات القياس والرد على هذه الشبه: أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ج2، ص256-278.
وانظر في نقد الاعتماد على القياس في الاستدلال والاحتجاج في الفقه وفي التعامل مع نصوص الكتاب والسنة: علي بن أحمد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1400هـ، مج2، ج8، ص2-76 .
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر، ط2، 1370هـ ، ج1، ص2-3 .
راجع: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مج2، ج7، ص 57- 58 و 62- 63 .
وانظر: أنور خالد الزعبي، ظاهرية ابن حزم الأندلسي: نظرية المعرفة ومناهج البحث، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب عمان، الأردن، 1417هـ، ص 3-6 (تقديم طه جابر العلواني للكتاب.)
انظر: محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ط2، 1979م، ص51- 52، فقرة 173 . والشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص65- 70 .
محمود توفيق محمد سعد، سبل الاستنباط من الكتاب والسنة:دراسة بيانية ناقدة، مطبعة الأمانة، مصر، 1413هـ، ص38-41 .
راجع: ابن مضاء القرطبي، كتاب الرد على النحاة، ط3، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، 1988م، ص 71- 141 .
حاول شوقي ضيف تقديم نموذج متكامل لتصوره لتيسير النحو العربي مستفيدا من آراء ابن مضاء، وذلك في كتابه (تجديد النحو)، وقد قدم تحليلا أسس نظريا لهذا التجديد في كتابه (تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده).
(7/253)
ابن القيم محمد بن أبي بكر الجوزي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد بن محيي الدين عبد الحميد، ، ج3، 107- 111 .
علي بن أحمد بن حزم، المحلى بالآثار، تحقيق عبد الغفار البندراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج3، ص187- 188
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ، مجموعة الرسائل والمسائل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م، ص294 .
عبد الرحمن الحريري، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الفكر، بيروت، ج2، ص474 .
أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ج1، ص10 .
من النماذج الشائعة في هذا، صنيع الرازي في تفسيره، حيث أطلق لنفسه العنان في إقحام المسائل العقلية في تفسير القرآن الكريم.
ولعل الإمام الشافعي يعد خير دليل على النبوغ في المجالين الشرعي واللغوي. اقرأ نبذة عن الإمام الشافعي في تقديم المحقق للرسالة: محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، 1399هـ ص 5-8
راجع: جمال الدين بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1990م، مادة (صلا) ومادة (زكا).
أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ج2، ص353 .
الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة ج4، ص114-118 وج4، ص 62 .
انظر: عبد القادر عبد الرحمن السعدي، أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 1406هـ، ص 31- 74 .
وردت تحديدات متنوعة لعلم اللغة التطبيقي، ولكنه علم يمثل تكاملا بين مختلف المعارف الإنسانية في دراسة القضايا اللغوية التطبيقية مما يتعلق بفهم الظاهرة اللغوية ، واستخدام اللغة، وتوظيفها في العلاقات الاجتماعية، ومجالات الخبرات الإنسانية، وتقديم الحلول العملية لمشكلات استخدام اللغة في مجالات الاتصال الإنساني المعرفي، أو المهني، أو الاجتماعي، أو غيرها.
انظر: حسن محمود الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام، ط2، مكتبة وهبة، القاهرة، 1411هـ، ص 72- 98 .
(7/254)
تشمل الدراسات اللغوية الحديثة توجهات متعددة، ويمكن الاستفادة منها في بناء علم اللغة الخاص بالعلوم الشرعية، وبصفة خاصة ما يتعلق من موضوعاته بربط النصوص بالخصائص المقامية لها، وربط التراكيب والنصوص بالجوانب المعرفية والثقافية والنفسية، وتحديد مفاهيم المصطلحات.
قدم أبو حامد الغزالي مثالا للغلط في تمييز المشترك من الألفاظ، محللا لمفاهيم لفظة "مختار" في التعليل لحكم المكره على القتل لدى كل من الشافعية والحنفية. (أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ج1، ص 33) .
زكريا الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1411هـ، ص65 .
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة ابن تيمية، ط2، د. ت.، مج13 ، ص 355 – 358 .
عبد الله بن السيد البطليوسي، الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلاف، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ، ص 36- 37.
انظر: محمد خطابي، لسانيات النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1991م، ص11-87 (وقد أبرز المؤلف إسهام المسلمين في دراسة النصوص وبيان أوجه الانسجام فيها، في التفسير، وعلوم القرآن، والبلاغة العربية، ص95- 204)
انظر: بدر الدين محمد الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، عيسى البابي الحلبي، 1390هـ، (قائمة المحتويات). وعبد الرحمن السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت ، 1973م، (قائمة المحتويات).
الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص35 – 36 .
الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص65 –66 .
الواقعة: 79 .
ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1، ص 41- 42 .
(7/255)
يمكن أن يدرس إمكان وجود نحو قرآني خاص، وما يدعو إليه بعض الكتاب من ضرورة اتباع الأساليب التركيبية والبيانية للقرآن الكريم، ونظرتهم إلى القواعد اللغوية القرآنية بأنها ملزمة، وينبغي هجر غيرها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النظرة لا تراعي حقيقة أن الأسلوب القرآني أسلوب نموذجي رفيع، وأنه معجز بنظمه، ومضمونه، وأن تقليد الشيء الخارج عن الطوق البشري لا طائل من دونه، كما أن الأسلوب القرآني لا يمثل كل الأساليب العربية التي منها الرفيع، والوضيع.
من ذلك الاستحلاف، وأساليب إيقاع الطلاق، والطلب والقبول في النكاح، وصيغ العقود، والاعتراف بالجريمة، وغيرها.
فمثلا: أوقات وساعات منع أنواع من الكلام في بعض الظروف أو الشعائر الدينية، ومواقف السكوت، والحديث مع الوالدين، وإساءة استخدام الكلام.
انظر مثلا: أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ج1، ص 337 (طريق فهم المراد).
عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط2، 1986م، ص 35- 36 .
عبد الرحمن السيوطي، الإتقان في علوم القرآن.
بدر الدين محمد الزركشي، البرهان في علوم القرآن.
انظر: محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط3، 1404هـ 1/ 60-61 و 69 و 109 و 139 .
محمود توفيق محمد سعد، سبل الاستنباط من الكتاب والسنة: دراسة بيانية ناقدة، ص 18-25 .
انظر: محمد طاهر الجوابي، جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف، مؤسسات ع. الكريم بن عبد الله، تونس، 1991م، ص84- 128 و 284- 291، وغيرها.
الحاكم محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، كتاب معرفة علوم الحديث، مكتبة المتنبي، القاهرة، د. ت.، ص63
الإسنوي، الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، ص146 : مقدمة المحقق.
(7/256)
انظر: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1952م 1/163 حيث قال: "وكذلك كتب محمد بن الحسن - رحمه الله - إنما ينتزع أصحابنا منها العلل، لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق." وانظر: ج1، ص115- 200 و ج1، ص49- 96 ، 115- 164 في: نوع علل العربية، وجواز القياس، وتعارض السماع والقياس، والاستحسان، وتخصيص العلل.
عبد الرحمن السيوطي، كتاب الاقتراح في علم أصول النحو. (قسم السيوطي هذا الكتاب إلى أجزاء، هي: المقدمات، ثم الكتاب الأول في السماع، والثاني في الإجماع، والثالث في القياس والرابع في الاستصحاب، والخامس في الاستدلال، والسادس في التعارض والترجيح.)
جمال الدين عطية، التنظير الفقهي، ص109- 111
ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص15-6 .
جمال الدين عطية، التنظير الفقهي، 110- 111 .
ابن السيد البطليوسي، الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلاف، ص34 .
الإسنوي، الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، ص 243 و 266- 267 .
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التصغير في اللغة

د. عليان بن محمد الحازمي
الأستاذ المشارك بقسم اللغة والنحو والصرف
كلية اللغة العربية - جامعة أم القرى

ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة التصغير في اللغة بوجه عام وأهميته في الدلالة على المعنى ، حيث إن التصغير معنى والمعاني لا تختص بها لغة دون أخرى أو موقوفة على أمة بعينها ، كما أن التصغير ليس مجرد تغيير وتحوير في بنية وصيغة الكلمة ، وإنّما جيء به ليدل دلالة معينة ؛ لذا حاولت هذه الدراسة مقارنة وجود ظاهرة التصغير في اللغة العربية بلغات أخرى سامية وهندية أوربية فوضح أن التصغير ظاهرة قديمة مشتركة في معظم هذه اللغات غير أن هذه الظاهرة تلاشت من أغلب اللغات ، ولم تبق منه إلا بقايا تدل على أنه كان موجوداً . لقد استعيض في الوقت الحاضر بالوصف ؛ لأن التصغير وصف ، بل إن كبار الكتّاب والأدباء في اللغة العربية المعاصرة لا يميلون إلى إستخدام التصغير ، وإنما نجد الوصف عندهم حلّ محلّ التصغير ، لذا فإن اللغات تشترك في كثير من ظواهرها وتتشابه مما يجعلنا نقول إن القدر المشترك بين نحو اللغات أكثر من المختلف .
• • •
مقدمة :
فكرة هذا البحث تدور حول التصغير في اللغة بوجه عام ، حيث يرى الباحث أنّ اللغة في أصلها سليقة ، وفطرة يشترك فيها البشر كافة ؛ ويستوي الجميع في استعمالها فهي مقدرة كامنة في عقول الناس ، يستعملها الصغير والكبير ، كما يقول (( التحويليون )) ومن ثم كان لابد أن يحصل توافق كبير بين اللغات لذا فإن هذه الدراسة تحاول أن تدرس التصغير في اللغة بمفهومها العام ، معتمدة على ما قاله علماء النحو عن هذه الظاهرة ، مستعينة في الوقت نفسه بما اطلع عليه الباحث من آراء لغوية محدثة يحاول على ضوئها دراسة التصغير ، معتمداً على المقارنة والملاحظة وإبداء الرأي .
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وإذا بدا البحث قد ركز على اللغة العربية بصورة أكثر ؛ فإنما جاء ذلك بقدر ما يبيّن ويوضح أصالة ظاهرة التصغير في اللغة العربية فقد جعل علماء الساميات اللغة العربية الأصل الذي يفزعون إليه عند المقارنة والموازنة ، ولا غرو في ذلك ؛ فالعربية قد حافظت على كثير من أصول اللغة الأم للغات السامية ، أما اللغات الهندو أروبية فإن الباحث لا يدعي الاطلاع على جميع هذه اللغات ، وإنّما اكتفى بذكر اللغات الجرمانية ، ممثلة في اللغتين الإنجليزية والألمانية . وذكر بعض اللغات الرومانية كالإيطالية والأسبانية والفرنسية .
أما مصادر البحث فقد اعتمد على كتب التراث النحوي وما كتبه المتخصصون في علم اللغة ، وفي اللغات السامية والهندو أوربية ، وبعض المعاجم . كما اعتمد على كتب النحو التعليمي الذي وضع لتعليم اللغات ، ثم إن الباحث رأى أيضاً أن هنالك قوانين واتجاهات تسير نحوها اللغات ، هذه الاتجاهات تصدق على ظاهرة التصغير ، من ثم اعتمدها الباحث في هذه الدراسة .
اللغة نظام :
من المعروف أن اللغة نظام كما يقول علماء اللغة المحدثون(1) ، وكل لغة لها نظام خاص تنفرد به ، سواء كان ذلك في نحوها ، أو صرفها ، أو نطق أصواتها ، وطرق أدائها ، ناهيك عن طريقة التركيب وبناء الجملة وتنوع الأساليب ، لكننا مع هذا لا نعدم وجود ظواهر مشتركة تظهر في عدد من اللغات ، وهذا التوافق يمكن إرجاعه إلى :
1 - أن اللغة نتاج عقلي ، وهذا يشترك فيه البشر كافة .
2 - أن منشأ الأمم واللغات يعود إلى أصل واحد .
3 - أن عناصر أي لغة من لغات البشر - بوجه عام - تتكون من أسماء وأفعال وأدوات ، فلا تجد لغة إلاّ وتحتوي على تلك المكونات الأساسية لبناء الجملة ، فالمؤتلف بين اللغات أكثر من المختلف .
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ولقد تنبه علماء العربية القدامى إلى هذا التوافق ، وسبقوا علماء اللغة المحدثين بالإشارة إلى ذلك ، فابن إيّاز يذكر أنّ أجزاء الكلام الذي تتكون منه الجملة : اسم وفعل وحرف . ثم عقب قائلاً : (( لا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب ؛ لأنّ الدليل العقلي الذي دلّ على الانحصار عقلي والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات )) (1) .
إنّ من يتعمق قول ابن إياز يدرك أن اللغات تتشابه في كثير من مكوناتها الأساسية ، غير أن تلك المكونات يحكمها نظام خاص وطريقة معيّنة تنبع من جوهر تلك اللغة ، حيث إنّ لها طريقة مميزة ، وأسلوباً معيناً في تراكيبها وطرق أدائها . من هنا يتعين القول بأن توافق اللغات في كثير من الظواهر يؤكد قول النحاة التحويليين الذين يرون أن نحو اللغات يتشابه بصفة عامة(2).
فالمكونات والمظاهر العامة التي لا تخلو منها أي لغة من لغات البشر ؛ لوجود الأسماء ، والأفعال ، والأدوات ، والجموع والتثنية ، والتذكير والتأنيث ، والتعريف والتنكير ، هي مكونات ومظاهر نحوية صرفية تركيبية ، والتصغير أحد الظواهر اللغوية التي استرعت انتباهي حيث توافق وجوده في عدد من اللغات ، يظهر في اللغة العربية ، وفي اللغة الإنجليزية - وبالأخص القديمة - وفي اللغة الألمانية ، كما أن اللغات الرومانية (( الفرنسية والإيطالية والأسبانية )) تستخدم التصغير(3) .
التصغير معناه ودلالته :
التصغير في اللغة يدل على التقليل والنقصان ، ففي اللغة العربية صغر الشيء(4) يعني قلل حجمه ، كما أن التصغير أيضاً في اللغات السامية كالعبرية والأكادية والسريانية(5) يعني التحقير ، والتقليل ، وفي اللغة الإنجليزية تدل كلمة Minimize التي جاء منها مصطلح التصغير Diminutive على التقليل والتحقير(6) . وكذلك الحال في اللغة الألمانية(7) حيث إن التصغير يفيد تقليل الشيء .
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ولما كان التصغير في الغالب يدل على التقليل ، فقد لوحظ أن علماء العربية عند دراستهم لظواهره ، لم يكن همهم وضع القواعد الخاصة به فقط ؛ وإنما مبانيه ومعانيه ، فوضوح المعنى وما تدل عليه الصيغ والتراكيب كانت الهدف الأول الذي انصب عليه اهتمام العلماء ، لذا جاءت دراستهم لظواهر اللغة المختلفة ، تركز على المعنى من خلال المبنى ، فتنبهوا إلى أن التصغير تقليل ، فبينوا صيغه وحصروها في أوزان ثلاثة : فُعَيْل ، وفُعَيْعِل ، وفُعَيْعِيل . هذا الحصر إنما اعتمد على الاستقراء ؛ لأن الكثرة الكاثرة من العرب لا تتجاوز هذه الأوزان ، ويرجع العلماء هذا الحصر إلى الخليل بن أحمد ، الذي رأى بثاقب فكرة وقوة استنباطه ، أن كلام العرب من حيث أبنيته ، إما أن يكون ثنائياً ، أو ثلاثياً ، أو رباعياً ، أو خماسياً ، يقول : (( كلام العرب مبني على أربعة أصناف على الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي )) (1) . ومن ثم جعل التصغير ثلاثة وأخرج الثنائي ؛ لأنه قليل في العرب ، وكل ثنائي إنما هو في الأصل(2) . ثلاثي ، يقول سيبويه : (( أعلم أن التصغير في الكلام على ثلاثة فُعَيل ، وفُعَيعِل ، وفُعَيعِيل )) (3) .
التصغير معنى :
إن أهم ما سعى إليه علماء اللغة والنحاة على وجه الخصوص هو وضوح المعنى ، فالاهتمام بالمعنى ودلالاته تمثل جزءاً لا يتجزأ من نحو اللغة وصرفها ، فالمعنى وليست القاعدة تأتي دائماً في الصدارة والتصغير تغيير في صيغة الكلمة بزيادة حرف ، هذه الزيادة قصد منها إفادة دلالة معينة ، فياء التصغير في اللغة العربية حرف من حروف المعاني ، وزيادتها في اللفظ المراد تصغيره هو نقله من حالة إلى حالة أخرى ؛ ليدل دلالة معينة ، يقول ابن جني : (( فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ، ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى )) (4) .
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والتصغير معنى : لأنك إذا أصغرت الشيء فقد حقرته ، يقول ابن يعيش : (( اعلم أن التصغير والتحقير واحد ، وهو خلاف التكبير والتعظيم )) (1) .
فالتصغير ما هو إلا تقليل وتحقير ، يقول ابن عصفور موضحاً معاني التصغير: (( أحدهما أن يراد به تصغير شأن الشيء وتحقيره نحو قولك : رجيل سوء ، والآخر أن يراد به تقليل كمية الشيء نحو قولك : دريهمات ، الآخر أن يراد به تقريب الشيء )) (2) . ويقول ابن الحاجب : (( المصغر المزيد فيه ؛ ليدل على تقليل )) (3) . يعني أن المصغر ما زيد فيه شيء ليدل على تقليل ، ويؤكد العليمي في حاشيته بقوله : (( وفوائد التصغير ستة لا يخفى أنها ترجع للتحقير والتقليل )) (4) .
من هنا يتضح لنا أن المعنى الذي يدل عليه التصغير هو التقليل والتحقير ، فالتصغير معنى ، وعرف علماء العربية ذلك حيث ذكروا أن التصغير لا يكون إلاّ في الأشياء التي يدركها التقليل (( إنما يصغر الشيء إذا علم أنه صغير )) (5) ، إذ لا يتناول التصغير إلاّ حقيراً ، فلا يصح تصغير الأسماء المعظمة كأسماء الله الحسنى ، ولا جموع الكثرة ولا مادلّ على العموم والشمول مثل كل .

التصغير والتحقير :
من الملاحظ أن علماء العربية القدامى استعملوا لفظي التصغير والتحقير ، وعاقبوا في الاستعمال بينهما ، فالخليل بن أحمد وسيبويه والمبرد يستعملون التحقير جنباً إلى جنب التصغير، يقول الخليل: (( وتحقير الكلمة تصغيرها )) (6) . ويقول سيبويه في باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف : (( اعلم أن تحقير ذلك كتحقير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته ألف التأنيث لا تكسر الحرف الذي بعد التصغير )) (7) . وعلى هذا النحو سار المبرد فتراه يستعمل لفظي التصغير والتحقير ، يقول : (( واعلم أنك إذا صغرت شيئاً على خمسة أحرف كلها أصل، فإنك لا تحذف من ذلك إلا الحرف الأخير؛ لأنه يجري على مثال
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التحقير )) (1)، ويقول : (( وتقول العرب في تحقير شفة شفيهة )) (2) . فما السبب الذي جعل علماء العربية يعاقبون في الاستعمال بين لفظي التصغير والتحقير ، فمرة يستخدمون لفظ التحقير ، وتارة يقول التصغير ، إن العلة تكمن في أن الدلالة في التصغير كما لاحظها علماء العربية تظهر واضحة جلية في التحقير وهذا ما جعلهم يستعملون التحقير بجانب التصغير ، غير أن استعمالهم لفظ التحقير ليس من قبيل أنّه مصطلح(3) نحوي استعمل ثم اندثر .
فالتصغير هو المصطلح النحوي المستعمل عند سيبويه وغيره من علماء النحو بدليل أنّ سيبويه يكثر من استعماله ، ويقول : (( اعلم أن التصغير إنما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة ... )) (4) . كما أنه لا يقول إلاّ ياء التصغير ، ولم يقل ياء التحقير ، فلفظ التحقير الذي ورد عند سيبويه لم يكن مصطلحاً علمياً وإنما هو المعنى الذي يفيده التصغير ، فقد عرف سيبويه أن التصغير في غالبه يفيد التحقير والتقليل ، يقول : (( هذا باب ما يحقر لدنوه من الشيء وليس بمثله ، وذلك قولك هو أصيغر منك ، وإنما أردت أن تقلل الذي بينهما ، ومن ذلك قولك : هو دوين ذاك وفويق(5) ذاك )) ، ويقول : (( إذا قلت دوين ذاك وفويق ذاك فإنما تقرب الشيء من الشيء ، وتقلل الذي بينهما ، وليس المكان بالذي يحقر )) (6) .
فالأغراض والمعاني الدلالية التي ينصرف إليها التصغير والتي حصرها النحاة في ثمانية أغراض(7) ، وهي : التحقير ، تقليل جسم الشيء وذاته ، تقليل الكمية والعدد ، تقريب الزمان ، تقريب المكان ، التحبب ، الترحم ، التعظيم ، لم تكن غائبة عن ذهن سيبويه ، فقد ذكرها خلال مناقشته للتصغير ، لكنه رأى أنّ التحقير والتقليل هو السمة الواضحة والغالبة في التصغير ، فورد كثير عنده في الكتاب ، يقول العليمي : (( إن فوائد التصغير الستة(8) ، ترجع كلها للتحقير والتقليل )) ، ويقول د. عباس حسن :
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(( ومن الممكن إرجاع كثير من هذه الأغراض المفصلة إلى التحقير أو التقليل ))(1) . فالتحقير ليس مصطلحاً نحوياً كما ذهب الدكتور القوزي حين تحدث عن المصطلح النحو في كتاب سيبويه بقوله : (( ... ومنها مالم يعمر طويلاً بعده كإصطلاح التحقير الذي أدار الحديث عليه في أغلب المواضع التي تحدث فيها عن التصغير ، حتى أن التحقير لم يعد أكثر من مجرد غرض من أغراض التصغير عند المتأخرين )) (2) . لذا نرجح أن التحقير الذي تردد في كتاب سيبويه ليس مصطلحاً ، وإنما هو أحد المعاني والأغراض التي يفيدها التصغير ؛ لأن التصغير تقليل حجم الشيء ، وهذا ما أرداه سيبويه , كما أن التصغير يدل في اللغة على التقليل والتحقير كما أشرنا .
التصغير بين الذوق والقاعدة :
(7/264)
ليست اللغة مجموعة من القواعد ، بقدر ما هي ما اتفق عليه المجتمع اللغوي ، فعمل على استعماله وتأصيله ، ومن ثم استنبط واستخرج العلماء الضوابط التي تبين معالمه ولا غرو فقد حدد علماء العربية أبنية التصغير التي وردت في استعمال العرب ، لتكون قاعدة مطردة فالتصغير في الكلام يأتي على ثلاثة أمثلة كما أشرنا (( فعيل و فعيعل وفعيعيل )) إلا أنهم لاحظوا أن هنالك ألفاظاً تفيد التصغير ولكنها جاءت خلاف القاعدة ؛ يقول أبو حيان : (( وجاء من التصغير ما هو خلاف قياس المكبر بقولهم في مغرب : مغيربان ، وفي عشية : عشيشة ، وفي رجل : رويجل(1) وذكر السيوطي ألفاظاً وردت عند العرب تفيد التصغير ، مثل هداهد تصغير هدد ، وحبرور تصغير حباري(2) . إن ما ذكره العلماء خلاف القاعدة سواء كان في التصغير أم في غيره لا يعني أن قواعدهم غير محكمة ، وأنها بنيت على استقراء ناقص ؛ وإنّما تصور الدقة العلمية والنهج المحكم الذي سلكه العلماء عند استنباطهم القواعد وما أجمل قول أبي عمرو بن العلاء عندما سئل : (( أخبرني عما وضعت مما سميت عربية ، أيدخل فيه كلام العرب كله ، فقال : لا فقلت : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة، فقال : أحمل على الأكثر وأسمى ما خالفني لغات... )) (3) .
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فالألفاظ التي جاء تصغيرها مخالفاً لأوزان التصغير الثلاثة لغات وردت عن العرب وسمعت عنهم ، لكنها لم تكن شائعة ومستعملة من غالبية العرب ، والقواعد إنما تستنبط وتؤخذ من الغالب الشائع إضافة إلى ذلك أن الذوق ووضوح المعنى هو المعول عليه فليس كل إسم يصغر ، ولا كل صيغة للتصغير يقاس عليها فقد ذكر سيبويه وغيره من العلماء أن هنالك أسماءً وأدوات لا تحقر ، يقول : (( مستعرضاً ما يصغر وما لا يصغر موضحاً الأسباب والموانع التي تمنع من التصغير معتمداً في ذلك كله على السماع محكماً الذوق وإفادة المعنى (( ولا تحقر عند )) ، كما تحقر (( قبل وبعد )) ، ونحوهما ؛ لأنك إذا قلت: عند ، فقد قللت ما بينهما ، وليس يراد من التقليل(1) . أقل من ذا )) ويقول : (( ولا يحقر أين ، ولا متى ، ولا كيف ، ونحوهن )) ، من قبل : إن أين ومتى وحيث ليس فيها ما في فوق ودون وتحت ... )) (2) .
فالمعول عليه في التصغير إفادة المعنى فإذا كان المعنى لا يأتي ولا يتحقق فحينئذ لا جدوى من تصغيره فكلمة (( بعض )) تدل بنفسها على التصغير والتقليل ، فلا حاجة إذاً إلى تصغيرها كما أن (( كل )) تدل على العموم والشمول والكثرة ، فصارت كجمع الكثرة(3) . يقول ابن عصفور (( وإنّما يصغر الشيء إذا علم أنه صغير ، وأيضاً فإنّها عامة وتصغيرها يخرجها عن العموم ، إذ لا يتناول التصغير إلاّ حقيراً )) (4) .
فالشروط التي وضعها النحاة لتصغير الإسم تدل على مصاحبة الذوق للقاعدة ، فالقاعدة لابد أن يحكمها الذوق فقد ذكروا أن يكون الإسم المراد تصغيره خالياً من صيغ التصغير وشبهها ، فلا يصغر نحو كميت (( لئلا يؤدي تصغيرها إلى جمع بين حرفي معنى )) (5) . كما بينوا أن الإسم المصغر لابد أن يكون قابلاً لصيغة التصغير ، فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء الله الحسنى ولا الأنبياء ولا جمع الكثرة )) (6) .
اللغة والوصف :
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اللغة مبنى ومعنى فعندما نقول : (( هذا رجل )) دلَ التركيب على معنى معيّن ، وإذا قلنا : (( هذا رجل فاضل )) ، وضحت صفة يتحلى بها هذا الرجل . ولقد كان العربي يحس ويعرف لطائف ودقائق المعاني في تراكيب لغته فكل كلمة تعبر عن معنى فالشاعر عندما يستخدم التصغير إنما يطمح إلى تعبير دلالي معين ينفد من خلاله : ليدل به على معنى دقيق فأوس بن حجر عندما
قال :
دانٍ مُسِفٌّ فُوَيْقَ الأرض هَيْدبُهُ يكادُ يَدْفَعُه مَنْ قام بالرَّاحِ
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إنما صغر لفظ فُوَيْقَ لبيان قرب السحاب من الأرض ، وأنه تدلى فهو ليس عالياً (( وإنما هو فويق )) ؛ لذا فإن التصغير له دلالات معينة ودلالة الوصف من ألصق وأوضح الدلالات في التصغير ؛ إذ أن التصغير نعت ووصف ، فأنت إذا صغرت الشيء وصفته يقول ابن عصفور : (( إن التصغير في المعنى نعت ، فإذا قلت : رجيل ، فمعناه رجل حقير )) (1) . فالتصغير وصف ، فإذا قلت (( بييت )) فقد وصفته بالصغر ، وإذا قلت (( رجيل )) فقد قللت من شأنه وأنزلته منزلة أقل ، وعمدت إلى بيان حاله ، وهو أنك تصفه في موضع تحقير . وقد صرح الخليل عن قول العرب (( ما أميلحه )) ، فقال : (( لم يكن ينبغي أن يكون في القياس ؛ لأن الفعل لا يحقر ، وإنّما تحقر الأسماء ؛ لأنها توصف ))(2). فقول الخليل : (( وإنما تحقر الأسماء ؛ لأنها توصف )) دليل على أن التصغير يقوم مقام الوصف . ويؤكد ابن يعيش على أن التصغير وصف يقول : (( اعلم أن التصغير والتحقير واحد ، وهو خلاف التكبير والتعظيم ، وتصغير الإسم دليل على صغر مسماه ، فهو حلية وصفة للإسم ؛ لأنك تريد بقولك : رجيل : رجلاً صغيراً ، وإنما اختصرت بحذف الصفة وجعلت تصغير الإسم والزيادة عليه علماً على ذلك المعنى )) (3) . ويقول ابن السرّاج مؤكداً : (( التصغير شيء اجتزئ عند وصف الإسم بالصغر )) (4) ، وهذا القول ذكره ابن الأنباري (( ... لأن التصغير قام مقام الصفة ، قام رجيل مقام رجل سوء ... إذا قلت : رجيل ، فقد وصفته )) (5) .
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ويقول ابن يعيش : (( وأما التصغير فيفتقر إلى علامة ؛ لأنه حادث لنيابته عن الصفة )) ، وقال : (( إنّ التصغير لما كان صفة وحلية للمصغر بالصغر ، والصفة إنما هي لفظ زائد عن الموصوف جعل التصغير الذي هو خلف عنه بزيادة ، ولم يجعل بنقص ليناسب حال الصفة )) (1) . فالتصغير أصله صفة ونائب عنها . ولعل هذا يفسر لنا استعمال الوصف بدلاً وعوضاً عن التصغير في لغتنا المعاصرة ، فمن يتابع سير اللغة العربية اليوم يجد أن الوصف قد حلّ محل التصغير سواء كان ذلك في اللغة المكتوبة أو المتحدثة .
فالدكتور / طه حسين يقيم الوصف بدلاً عن التصغير والأمثلة الآتية تظهر في (( كتابه الأيام )) .
1 - لم يكن بينه وبين الدار إلا خطوات صغار(2) .
2 - كان سيدنا جالساً على دكة من الخشب صغيرة(3) .
3 - يؤثر الصلاة في مسجد صغير(4) .
4 - ما هي إلاّ لحظات قصيرة(5) .
5 - اتخفّى بين حوانيت صغيرة(6) .
هذه الأمثلة تقفنا كيف أن أديباً معاصراً أثر الوصف على استعمال خطيوات ، دكيكة ، مسيجد ، لحيظات ، حوينتات إلاّ أننا مع هذا نجد التصغير يظهر عنده في قوله :
1 - ما هكذا تؤخذ اللقمة يابني(7) .
2 - ويأتي سيدنا كل يوم قبيل الظهر(8) .
وهذا يمثل بقايا من التصغير ، أما الأستاذ أحمد أمين فإنه لا يختلف عن الدكتور طه حسين من حيث استخدام الوصف بدلاً عن التصغير ، فقد جاء في كتابه (( حياتي )) الأساليب الآتية :
1 - سكن الشريدان في بيت صغير(9) .
2 - في وسطه باب صغير(10) .
3 - صاحب مقهى صغير(11) .
4 - وصندوق صغير من صناديق الجاز(12) .
5 - كان بالمدرسة مسجد صغير(13) .
6 - أما هم فقد يحاسبوننا على الكلمة الصغيرة(14) .
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كما أن الوصف مع التصغير ورد عنده في قوله ويوماً لقيت في هذه كتيباً صغيراً(1) . عنوانه (( مبادئ الفلسفة )) . أما وجود بعض بقايا التصغير فإنه مثله مثل الدكتور / طه حسين ، تظهر في قوله : وقد ذهبت بعيد الزواج إلى مصور ماهر(2) . ولعل السبب في ظهور هذه البقايا من التصغير يرجع إلى الثقافة الأزهرية لفكر الأديبين . كما تدلنا هذا البقايا على أصالة التصغير في اللغة ، ولكن الإتجاه إلى الوصف هو السمة الغالبة على اللغة المعاصرة .
ويتجلى استخدام الوصف عوضاً عن التصغير عند الأديب نجيب
محفوظ ، يقول في قصته الشهيرة (( بين القصرين )) :
1 - ذو عينين صغيرتين وأنف صغير دقيق(3) .
2 - وكانت حين زواجها فتاة صغيرة دون الرابعة(4) .
3 - أحسها قلبه الصغير(5) .
4 - رأيت أيها الرجل الصغير العاجز(6) .
ويلحظ أيضاً أن الطيب صالح في قصته في العالمية الشهيرة (( موسم الهجرة إلى الشمال )) أقام الوصف أيضاً مقام التصغير ، وهو في هذا لا يختلف عن بقية معاصريه من الأدباء ، ولعل الأمثلة الآتية تبرهن حقيقة ما نذهب إليه .
1 - جمعت متاعي في حقيبة صغيرة(7) .
2 - ووجد ورقة صغيرة بإسمي(8) .
3 - كنت أطوي ضلوعي على هذه القرية الصغيرة(9) .
4 - في تلك اللحظة القصيرة(10) .
أما التصغير فإننا لا نجده إلا في بقايا وألفاظ معروفة يستخدمها الطيب صالح شأنه في هذا شأن بقية معاصريه ، مثل قوله ، قبيل الفجر(11) .
إن إقامة الوصف مقام التصغير في اللغة العربية المعاصرة ليس بدعاً ، وإنّما أمر لاحظه علماء العربية ، فالسبب يمكن في أنّ الإنسان بطبعه يميل إلى
السهولة ، يقول الأسترابادي : (( لما كان أبنية المصغر قليلة واستعمالها في الكلام أيضاً قليلاً صاغوها على وزن ثقيل ، إذ الثقل مع القلة محتمل )) (12) . ثم إنّ اللغات تتجه نحو التيسير كما يقول علماء اللغة المحدثون ، كما أنّ التصغير قائم مقام الوصف .
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التصغير واللغات :
اللغة نتاج عقلي ووعاء للفكر ، فهي فكر قبل أن تكون أصواتاً والمعاني والأفكار كامنة في الصدور ، وكل إنسان يعبر على قدر قدرته وما تهيأ له من أسباب عما يجول في نفسه . وقد أشرنا سابقاً إلى أن التصغير معنى ، والمعاني لا تنفرد بها لغة دون الأخرى فلا عجب أن نجد التصغير يظهر في عدة من لغات البشر . فكما أن العربي إذا أراد أن يقلل من شأن شيء لجأ إلى تصغيره ، كذلك الشأن في بقية اللغات السامية الأخرى حيث وجد أنها تستخدم التصغير لتدل به على التحقير يقول (( مسكاتي )) موضحاً ومبيناً (( مظاهر التصغير وآثاره تتضح في اللغات السامية كالسريانية والأكادية ... )) فاللغة السريانية تقول غليماً تصغير غلام ، والأكادية تقول قُسيبا تصغير قسم ، والإبدال بين الميم والباء ظاهرة شائعة في اللغات السامية(1) .
كما أن (( أولري )) أشار في كتابه (( النحو المقارن للغات السامية )) إلى أن اللغة العبرية تستخدم التصغير مثل اللغة العربية(2)
وهذا دليل على أصالة ظاهرة التصغير في اللغات السامية التي تلاشت فيما بعد .
وقد أكد الأستاذ جونستون في مقال نشره في مجلة الدراسات السامية أن التصغير يستعمل في اللغات الأمهرية والسوقطرية والشحرية ، وهي لغات عربية جنوبية ويدل على التحقير والتقليل وتستخدمه في أغراض شتى كالسخرية والمدح والشفقة والتحنن، مثل تصغير كلب كويلب كليب Kewelab ، Kelab في الأمهرية والسوقطرية أي يا قلبي الصغير Dear little heart ، وكبش كبيش Kobes ، وكويبش في الأمهرية والسوقطرية و Kiyes في الشحرية(3) ، كما أنه بيّن أن التصغير يكثر في اللغة الأمهرية ويقل في الشحرية ومحدوداً في اللغة السوقطرية(4) .
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كذلك وجد أن اللغات الهندية الأوربية تستخدم التصغير لتدل به دلالة معينة ، ففي اللغة الإنجليزية هنالك لواحق معينة تلحق كلمة (( Book كتاب )) و (( Bud برعم )) عندما تضاف إليهما اللاحقة (( Let )) يتغير(1) إلى (( كتيّب Booklet ))
(( بريعم Budlet )) (2) .
أما اللاحقة (( Ling )) واللاحقة (( Kin )) فإنهما إذا ألحقت إحداهما بالإسم ، فإنها تدل السخرية والاحتقار ويكثر هذا الاستعمال في الإنجليزية القديمة ، فقد أورد يسبرسن في كتابه الكلمات الآتية (( Princeling Dukling )) (3) .
أما اللغة الإنجليزية المعاصرة فإنها تستخدم اللاحقة (( ie )) للدلالة على التصغير والتحبب ، فكلمة (( Aunt )) خالة أو عمة إذا ألحق بها (( ie )) (4) (( Auntie )) خولتي عميمتي لتدل على التصغير . كذلك (( y )) (5) تستخدم لتدل على التصغير ، ويكثر استعمالها بكثرة عند محادثة الأطفال في دور الحضانة من قبل المربيات مثل قولهم : (( Dicky )) .
أما اللغة الألمانية فتشترك مع اللغة الإنجليزية ، إذ أنهما تنتميان إلى أرومة واحدة هي اللغة الجرمانية ، فإن التصغير فيها يعبر عنه بإستخدام اللاحقين (( Iein )) و (( chen )) . فكلمة (( كلب Der hund )) إذا ألحقت بها (( Lein )) فإنها تقتضي دلالة التصغير فتصبح (( Der Hundlien )) (6) ، وكذلك أيضاً نجد أن (( katz قطة )) إذا أريد تصغيرها ألحقت بها (( Chen )) ، فقد ذكر جاكسون وجيجر في كتابهما (( اللغة الألمانية المعاصرة )) (7) .
أما التصغير في اللغة الإيطالية ، وهي إحدى اللغات التي تفرعت عن اللغة اللاتينية ، فإن هنالك عدة لواحق تلحق الألفاظ فتجعلها مصغرة ، هذه اللواحق هي(8) :
(( ino )) (( etto )) (( ello )) .
(( ina )) (( etta )) (( ella )) .
فكلمة (( Storiella )) تصغير لكلمة Stori .
وكلمة (( Donnina )) تصغير لكلمة Donn .
وكلمة (( Giovinetto )) تصغير لكلمة Giovin .
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إن الأمثلة السابقة تقفنا على أن تلك اللغات استخدمت التصغير في أغراض شتى بشكل مماثل لما نجده في اللغة العربية ، فقد تعبر به عن التحقير والتقليل من شأن المصغر أو السخرية منه أو التحبب وإظهار الشفقة .
ولعل في دراسة النصوص القديمة لآداب تلك اللغة تطلعنا على أن وجود التصغير وإستخدامه يجعلنا نقول إن التصغير يمثل عنصراً قديماً للغة اندثر الآن في أغلب اللغات المعاصرة ، فلم تبق منه إلا بقايا في ألفاظ لا زالت على ألسنة الناس ، فالدلائل تشير إلى إن معظم اللغات الآن تستخدم الوصف بدلاً من التصغير فاللغة الإنجليزية غالباً تستخدم قطة صغيرة (( Little cat )) عوضاً عن Kitten مع أنه ما زالت هذه الكلمة موجودة ، ويستعملها القلة من المتحدثين وأحسبها من بقايا التصغير في اللغة الإنجليزية . لذا فإن التصغير - في أغلب الظن - يمثل مرحلة لغوية قديمة أستعيض عنه بما يدل عليه الآن وهو الوصف .
وخلاصة القول :
1 - إن التصغير ليس وقفاً على لغة بعينها ، وإنما هو ظاهرة قديمة موجودة في معظم اللغات لا تكاد تخلو منه أي لغة .
2 - إن التصغير إندثر في كثير من اللغات ، ولم نعد نجد إلا بعض بقاياه .
3 - التصغير في حقيقة أمره وصف ، فإذا صغرت الشيء فقد وصفته .
4 - إن معظم اللغات المعاصرة تستخدم الوصف بدلاً عن التصغير ، فكثير من أدباء العربية المعاصرين يستعملون الوصف عوضاً عن التصغير . وكذلك الحال في اللغة الإنجليزية .
5 - إن معظم أغراض التصغير التي يعبر عنها التصغير في اللغة العربية كالتحبب والشفقة والتحقير ... نجدها ممثلة في اللغات الأخرى كالانجليزية والألمانية والإيطالية .
لذا فلعلنا لا نعدو الصواب حين نقول إن هنالك ظواهر مشتركة بين اللغات . وأن التصغير معنى . والمعاني لاتنفرد بها لغة دون الأخرى .
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مقدمة القصيدة الجاهلية عند
حسان بن ثابت رضي الله عنه

د. محمود عبدالله أبو الخير
أستاذ الأدب والنقد المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية - جامعة الملك خالد

ملخص البحث
يدرس هذا البحث مقدمة القصيدة الجاهلية عند حسان بن ثابت ؛ فيحاول تفسير تخلي حسان عن المقدمة التقليدية في بعض قصائده ، ثم يلقي الضوء على صور المقدمات في قصائده الجاهلية .
ويتناول مظاهر التطور في تلك المقدمات ؛ فيحدد العناصر والمقومات التي تخلى عنها ، والتي أبقى عليها ، والتي ظهرت في بعض المقدمات ، واختفت في بعضها . ثم يكشف عن العناصر الجديدة في مقدماته الجاهلية ، متمثلة في ميله إلى التركيز والتكثيف ، وفي الاقتصاد في التعبير بالصورة الشعرية ؛ وعن العناصر التي انحرف بها عن منهج السابقين ، متمثلة في تضمين مقدماته ذكر أماكن تقع خارج جزيرة العرب ، واشتمالها على التعبير عن إعجابه بأمجاد الغساسنة ، وبكائه على تلك الأمجاد ، وذكر كرائم إبلهم وخيلهم ، واستعادة ذكرياته في ديارهم ؛ وفي عدم تهافته على المرأة ، أو مخاطرته في سبيل الوصول إليها ، ووصف جواري الغساسنة وتعبيره عن انبهاره بالمرأة الحضرية وزينتها ، وعطرها ، وتفضيلها على البدوية ، ومزج موصوفاته ببعض مظاهر الطبيعة ، واستغلال بعض العناصر الأسطورية في الحياة الجاهلية .
ويناقش البحث خلال ذلك كثيراً من الآراء في مقدمة القصيدة الجاهلية ، وبعض الآراء في الشعر الجاهلي محاولاً تصحيحها .
• • •
... أثارت مقدمة القصيدة العربية اهتمام النقاد والدارسين ، قدماء ومعاصرين ، من عرب ومستشرقين ؛ فأقبلوا عليها ، معللين ، ومحللين ، ودارسين ؛ وكتبت فيها البحوث ، وألفت فيها الكتب .
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... وعلى الرغم من ذلك فهي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث لتجلية بعض الجوانب ، وتغطية بعض المساحات التي لا تزال بكراً لم ترُدْها الأقدام ، ولم تطأها المناسم .
... ومن تلك المساحات مقدمة القصيدة عند حسان بن ثابت ، رضي الله عنه . فعلى الرغم من كثرة ما كتب حول حسان ، فإن حظ الدراسة الفنية منه قليل ، وأقل هذا القليل ما كتب حول مقدمة القصيدة عنده .
... ولا شك أن مقدمة القصيدة عند حسان تشكل علامة بارزة في مسيرة مقدمة القصيدة العربية ، ولذلك كانت دراستها أمراً ضرورياً للمهتمين بتتبع مسيرة المقدمة التقليدية للقصيدة العربية وتطورها . ومع ذلك لم يلتفت الدارسون إليها ، بل رأيتهم يتنكبون جادتها ، ويزورّون عنها .
... وقدخصصت هذا البحث لدراسة مقدمة القصيدة الجاهلية عند حسان، على أمل أن أفرد مقدمة القصيدة الإسلامية عنده ببحث آخر ، ليقيني أن مقدمات قصائده الإسلامية ، يجب أن تدرس مستقلة عن مقدمات قصائده الجاهلية ؛ نظراً للاختلاف بين هذه وتلك في الغاية ، والتصور ؛ والمنطلق ؛ ولأنها تشكل خطوة متقدمة على طريق تطوّر مقدمة القصيدة العربية .
... واعتمدت في بحثي هذا على طبعتين من طبعات ديوان حسان : الطبعة التي حققها الدكتور سيد حنفي حسنين ، وصدرت عن دار المعارف بمصر سنة 1974م ، والطبعة التي حققها الدكتور وليد عرفات وصدرت عن دار صادر ببيروت سنة 1974م أيضاً ؛ لأنهما أتم الطبعات ، وأحسنها ضبطاً ، ولأن كلاً منهما تتمم الأخرى .
واستبعد البحث مقدمة قصيدته الهمزية ، لأنها وإن نص القدماء على أنها جاهلية ، إلا أن منهم من شكك في بعض أبياتها (1) :
... ويدور البحث حول ثلاثة محاور :
... الأول : قصائد حسان التي خلت من المقدمات .
... والثاني : صور مقدمات قصائده الجاهلية .
... والثالث : مظاهر التطوّر في مقدماته الجاهلية .

المحور الأول : قصائد حسان الجاهلية التي خلت من المقدمات
(7/279)
... يضم ديوان حسان مائة وخمساً وعشرين قصيدة ، إذا أخذنا بالرأي القائل إن القصيدة تتألف من سبعة أبيات على الأقل (2) . ومن هذه القصائد خمس وثلاثون شكك فيها الباحثون ، وتسعون صححوا نسبتها إليه . والقصائد صحيحة النسبة إليه منها خمس وسبعون إسلامية ، وخمس عشرة جاهلية . ومن قصائده الجاهلية إحدى عشرة قصيدة ذات مقدمة ، وأربع هجم فيها على موضوعه مباشرة ، ولم يمهد لها بأية مقدمة . وتشكل قصائده الخالية من المقدمات 26.66% من قصائده الجاهلية .
وقد عرف الشعر العربي القديم ظاهرةالشروع في القصيدة دون تمهيد، إلى درجة جذبت انتباه ابن رشيق ( ت 456هـ ) ، فسجلها قائلاً : (( ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطاً من النسيب ، بل يهجم على ما يريده مكافحة ، ويتناوله مصافحة )) (3)
والمتأمل في تلك القصائد يجد أن حساناً قالها في مواقف تعرض فيها لاستثارات شعورية ، وجد نفسه فيها مضطراً للرّد الفوري لينفس عن مشاعره المتوترة ، أو عن انفعالات نفسه الثائرة ، التي لم تتح له فرصة التمهيد لتجربته بمقدمة طللية ، أو غزلية ، أو سوى ذلك ؛ فأقبل على قصيدته دون مقدمة ، وباشر موضوعه دون تمهيد .
... فاثنتان من قصائده التي خلت من المقدمات جاءتا رداً على استثارتين مبيّتتين ، فوجئ بهما حسان : أما الأولى فكانت ردّاً على تعيير زوجه ( عمرة ) (4) له بأخواله ، والفخر عليه بالأوس . وكان حسان يحب أخواله ، ويغضب لهم ، فطلقها ، وقال القصيدة يفتخر ، ومطلعها (5) :
أَجْمَعَتْ عَمْرَةُ صَرْماً فَابْتَكِرْ

إِنما يُدْهِنُ لِلْقَلْبِ الحَصِرْ

لاَ يَكُنْ حُبُّكِ هَذا ظَاهِراً

ليسَ هَذا مِنْكِ يا عمرُ بسرْ

سَألتْ حسانَ من أخواله ؟

إنّما يُسْألُ بالشَّيْءِ الغُمُر

ومن الواضح أنه قالها في سورة غضبه الذي أدى به إلى طلاق زوجه على الرغم من أن كلاً منهما كان محباً لصاحبه ، كما يقول الخبر (6) .
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... والمطْلع نفسه يحمل أكثر من إشارة إلى ذلك ، فهو يأمر نفسه بعدم الاستجابة لنداء قلبه ، لأنه لا يخضع لنداء العاطفة إلا الضعيف (الحَصِر) ؛ ويعلن ثورة عارمة على تلك الزوجة التي تجاهلت أخواله فسألته عنهم وهي تعرفهم ؛ لأنه إنما يُسأل عن الشيء المجهول . وهو ليس ممن يغضون على الإساءة ، وإن جاءته من أحب الناس إليه . وفي مثل هذه الأجواء الانفعالية ، والجيشان الشعوري ، لا يتوقع المرء أن يمهد الشاعر لتجربته بأية مقدمة .

وأما الثانية فقالها عندما مرّ بنسوة فيهن مطلقته (عمرة ) ، فأعرضت عنه ، وقالت لامرأة منهن : إذا حاذاك هذا الرجل فاسأليه من هو ؟ وانسبيه إلى أخواله . فلما حاذاهنّ سألته ، فانتسب لها ، فقالت له : فمن أخوالك ؟ فأخبرها ، فبصقت عن شمالها وأعرضت، فحدد النظر إليها، وعجب من فعالها ، وجعل ينظر إليها ، فبصر بمطلقته عمرة ، وهي تضحك ، فعرفها ، وعلم أن الأمر من قبلها أتى (7) ، فقال القصيدة ، ومطلعها (8) :
قَالَتْ لَهُ يَوْمَاً تخَاطِبُهُ

نُفُجُ الحَقِيبَةِ غَادَةُ الصُّلْبِ

والموقف الذي تمخضت عنه القصيدة يكاد يكون تكراراً للموقف الذي تمخضت عنه قصيدته الأولى والاختلاف بينهما يقتصر على بعض التفصيلات ، والشخصيات ، ولكن جوهر التجربة وباعثها في نفس حسان واحد .
... والقصيدة الثالثة التي خلت من المقدمة في شعر حسان الجاهلي قالها في الرد على قصيدة لقيس بن الخطيم(ت620هـ) يوم السرار(9)، ومطلعها(10) :
لَعَمْر أبيكِ الخَيْرِ يا شَعْثَ مَا نَبَا ... عَلَيَّ لِسَاني في الخُطُوبِ وَلاَ يَدِي
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وفيها يمزج الفخر بالتهديد ، فهو يبدأُها بالفخر بمجمل القيم الجاهلية من شجاعة ، وكرم ومقدرة شعرية ، وقدرة على قطع الصحاري الموحشة على ناقة قوية ظهرت في جلدها آثار الأنساع ، يواصل عليها السير ليلاً ونهاراً حتى تبلغه أبواب ملك الحيرة ، ويختمها بتهديد قيس بن الخطيم ، وقومه الأوس ، بأنهم سيلقون من الخزرج ليوثاً تدافع عن عرين وتحمي أشبالاً، ويعيرهم بالهزيمة، والقعود عن الأخذ بالثأر ، وعن بلوغ العلياء ، ثم يتهم قيس بن الخطيم بأنه لا شأن له بالحرب ، لأنه إنما يجيد مغازلة النساء، ومعابثتهن ، والتكحل مثلهن .

... ومن الواضح أن حساناً وجد نفسه مضطراً إلى الرد السريع على خصمه ابن الخطيم ، الذي هجا الخزرج وافتخر عليهم بعد قتال بالسرارة استمر أربعة أيام ، نال فيها كل فريق من خصمه ، وأثخن فيه (11) . وأمام تلك الظروف الحرجة لم يجد حسان من الوقت ما يتيح له التريث بين يدي القصيدة ، أو التمهيد لها بمقدمة ما ، لإلحاح الرد على نفسه ، وإحساسه بضرورة مقابلة فخر قيس وهجائه بفخر وهجاء مثلهما أو أشد .
... والقصيدة الرابعة من هذه القصائد قالها حسان في هجاء شاعر أوسيّ آخر هو أبو قيس بن الأسلت (12) ( ت قبل الهجرة بقليل ) ، بعد لقاء بين الأوس والخزرج بالبويلة (13) ، اقتتل فيه الفريقان قتالاً شديداً ، ودارت فيه الدائرة على الأوس ، فقالها حسان يهجو أبا قيس والأوس ويفتخر عليهم ، ومطلعها (14) :
أَلاَ أَبْلِغْ أَبَا قَيْسٍ رَسُولاً

إِذَا أَلَقى لَها سَمْعاً يَبِينُ
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... وبعد أن يلتمس من يبلغ عنه رسالة إلى أبي قيس يذكره بهزيمة الأوس يوم الجسر ، حيث قتل الخزرج والده . وما يلبث أن يهدده بغارة تحيط بالأوس من كل ناحية ، يخضع لها عزيزهم ، وتسقط لهولها الأجنة من بطون الحوامل ، وتشيب الناهد العذراء ، ويتشتت فيها شمل الأوس . ثم يوجه خطابه إلى أبي قيس قائلاً : تلك غارة يجود فيها غيرك بنفسه ، وتضن فيها بنفسك الخبيثة خشية الموت ، فتسمع الصرخات والاستغاثات ، وتدعى للقتال ، ولكنك تتظاهر بالصمم ، وليس بك صمم . ثم يعيره بمن قتل من الأوس .
... ومما لا ريب فيه أن حساناً وقد ضجّت في نفسه أحاسيس النصر ، وثب إلى موضوعه دون مقدمة من شأنها أن تؤدي إلى خبّو انفعاله ، أو أن تذهب بحرارة التجربة في نفسه .
... لقد عرف الشعر العربي منذ أقدم عصوره إقدام بعض الشعراء على الاستغناء عن المقدمات ، وإقبالهم على موضوعات شعرهم دون تمهيد ، وبخاصة عندما تجيش نفوسهم بانفعالات قوية ، في مواقف طارئة لا تحتمل التريث . ويبدو أنّ ذلك كان شائعاً ومألوفاً ، لأن النقاد أطلقوا عليه عدداً من الأسماء ، ومنها : (( الوثب ، والبتر ، والقطع ، والكسع ، والاقتضاب )) (15) . ووصفوا القصيدة إذا جاءَت على تلك الحال بأنها بتراء ، وشبهوها بالخطبة البتراء . قال ابن رشيق : (( والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء )) (16) .
... وما كثرة هذه الأسماء والأوصاف إلا دليل على شيوع ظاهرة إهمال المقدمات ، وكثرة القصائد التي سلك إليها قائلوها هذا المنهج .
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... وكما نص النقاد على هذا النمط من القصائد ، وسموه بأسمائه ، ووصفوه بأوصافه ، نصوا كذلك على أنّ العرف لم يجْرِ بأنْ يقدم للمراثي بمقدمات تقليدية ، قال ابن رشيق (( ليس من عادة الشعراء أن يقدّموا قبل الرثاء نسيبا كما يصنعون في المدح والهجاء )) (17) . ونقل عن ابن الكلبي (18) (ت 206هـ ) قوله : (( لا أعلم مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة(19) (ت 8هـ،630م) :
أَرَثَّ جَدِيدُ الحَبْلِ من أُمِّ مَعْبَدِ

بِعَاقِبةٍ وَأَخْلَفَتْ كُلَّ مَوْعِدِ ))(20)

... ويعلل ابن رشيق ذلك تعليلاً نفسياً منطقياً ، فيقول : (( لأنّ الآخذ في الرثاء يجب أن يكون مشغولاً عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبة ، وإنما تغزل دريد بعد قتل أخيه بسنة ، وحين أخذ ثأره ، وأدرك طلبته )) (21) . وطبيعي جداً أن يتخلى شاعر الرثاء عن المقدمات بكل ألوانها وأشكالها ، لأن المقام في الرثاء (( ليس مقام متعة ولهو )) (22) .
... وأرى أن تعليل ابن رشيق السابق للمسألة تعليل قائم على فهم صحيح لطبيعة التجربة الشعرية ، وعلى اعتداد بعنصر الصدق الشعوري في العمل الأدبي . وهو في نظري صالح لتعليل خلو قصائد حسان السابقة ، وسواها من المقدمات ، وذلك لأن نفس حسان وإن لم تكن حزينة في قصائده السابقة إلا إنها كانت متوترة ، ومشغولة بما هي آخذة فيه من الفخر والهجاء الذي فجره الموقف في نفسه .
... ومع ذلك فإننا نجد باحثا ذا باع طويل في دراسة مقدمة القصيدة العربية، هو الدكتور حسين عطوان يرفض هذه الفكرة ، ويكاد يصر على أنها ترجع في بعض جوانبها إلى ضياع المقدمات من تلك القصائد ، ويكاد يطمئن إلى ذلك في تعليل هذه الظاهرة (23) ، بانياً موقفه ذاك على أساسين :

أولهما: وقوفه على شاهد واحد على ما يذهب إليه ، هو قصيدة النابغة الذبياني(ت18ق.هـ/604م) التي رواها الأصمعي على أنها تبدأ بقوله(24):
لقد نَهَيتُ بني ذُبيانَ عَن أُقُرٍ
(7/284)
وعن تَربُّعِهِم في كلِّ أَصْفَار

دون أن يثبت لها مقدمة ، في حين رواها أبو الخطاب القرشي ( عاش قبل منتصف القرن الخامس الهجري ) (25) كاملة ، مع مقدمة ضافية (26) .
... ويضيف الدكتور عطوان قائلاً : (( ومن الطريف أن مقدمتها التي وصف فيها الأطلال ، وصاحبته ، ورحلته في الصحراء ، وناقته ، ومنظراً من مناظر الصيد ، تبلغ ما يقرب من خمسين بيتاً )) (27) .
... ويستظهر من ذلك ((أنَّ كثيراً من القصائد سقطت مقدماتها )) (28) ، معقباً بأنه (( ليس في ذلك شك )) (29) .

وثانيهما : (( أنَّ كثيراً من نصوص الشعر الجاهلي ضاع في أثناء رحلته من الجاهلية إلى عصر التدوين )) (30) .
... ولا شكَّ أن وجود شاهد واحد حتى ولو كان صحيحاً لا يمكن أن ينهض دليلاً على صحة ما ذهب إليه الدكتور عطوان من أن (( كثيراً من القصائد سقطت مقدماتها )) ، كما أنه ليس مسوغاً للجزم بذلك إلى حد القول (( وليس في ذلك شك )) ، لأن تعميم حالة قصيدة النابغة تلك على جميع القصائد التي خلت من المقدمات قياس خاطئ قيس الكل فيه على حالة واحدة ، فضلاً عن أنه يتجاهل ما أقرّه نقاد ثقات كابن رشيق من أن (( من الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطاً من النسيب ، بل يهجم على ما يريده مكافحة ، ويتناوله مصافحة وذلك عندهم هو الوثب ، والبتر ، والقطع والكسع ، والاقتضاب وكل ذلك يقال )) (31) .
... ثم إن تلك المقدمة المزعومة (( يمكن أن تكون دليلاً على العكس تماماً ، لأنه من المقبول أن يقال إنّ هذه قصيدة وتلك أخرى ، والطول مرشح لذلك ، أو إن هذا الجزء أضيف إلى ذاك .. وخلاف الروايات نفسه ربما يصح دليلاً للشك في أنها قصيدة واحدة )) (32) . كما يقول الدكتور محمد أبو الأنوار .
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... أما ضياع كثير من نصوص الشعر الجاهلي (( في أثناء رحلته من الجاهلية إلى عصر التدوين )) (33) التي اتكأ عليها الدكتور عطوان في ما توصل إليه من أن (( كثيراً من القصائد سقطت مقدماتها وليس في ذلك شك )) (34) ، فهي حقيقة تاريخية لا يختلف عليها اثنان ، وقد سبق أن نبه عليها محمد بن سلام ( ت 231هـ ) حين بيّن أنّ العرب لما راجعوا رواية الشعر (( لم يؤولوا إلى ديوان مدون، ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك، بالموت والقتل ، فحفظوا أقلّ ذلك ، وذهب عليهم فيه كثير )) (35) . كما أثارها أبو عمرو بن العلاء ( ت154هـ /770م ) حين قال : (( ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلُّه ، ولو جاءَكم وافراً لجاءَكم علم وشعر كثير )) (36) .
... ولكن السؤال الذي يبحث عن إجابة هنا هو : هل الإقرار بضياع ما ضاع من نصوص الشعر الجاهلي يمكن أن يتخذ ذريعة للقول بأن كثيراً من القصائد التي خلت من المقدمات قد سقطت مقدماتها ، أو أنها جزء من ذلك التراث الشعري الذي ضاع ، هكذا على الإطلاق دون دليل مادي ملموس ؟!
ثم كيف لنا أن نمضي مع الدكتور عطوان في اتهام رواية الأصمعي وتوثيق رواية أبي زيد ابن أبي الخطاب القرشي ؟
مع أن القرشي هذا مثار لخلاف عريض حول حقيقة اسمه ؛ وحول حياته ووفاته وحول نسبة مجموعة ( جمهرة أشعار العرب ) إليه .
... فمن قائل إنه عاش في أواخر القرن الثالث أو أوائل الرابع (37) ، ومن قائل إنه عاش قبل منتصف القرن الخامس الهجري (38) ، إلى قائل إنه توفى سنة (170هـ ) (39) .
... أما اسمه ففيه من الاضطراب الكثير : فهو تارة أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ، وتارة محمد بن أبي الخطاب من غير كنية ، ومن غير نسبة بعد الاسم وتارة ابن أبي الخطاب،وتارة محمد بن أيوب العزيزي ثم العمري(40) .
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... وأما حقيقته فلا يقل الخلاف حولها عن الخلاف حول وفاته واسمه ، فهل هو جامع جمهرة أشعار العرب ، أو شارحها ، أو راويتها ؟ (41) مسألة تتضارب حولها الأقوال .
... وكذلك الأمر فيما يتعلق بنسبة الكتاب وعنوانه ، فالكتاب ينسب حيناً إلى أبي زيد القرشي ، أو محمد بن أبي الخطاب ، وينسب حيناً آخر إلى محمد بن أيوب العزيزي ثم العمري ، وينسب حيناً ثالثاً إلى أبي عبدالله المفضل بن عبدالله ابن محمد المجبَّر بن عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب (42) .
... والمشهور أن عنوان الكتاب هو ( جمهرة أشعار العرب ) ، وقد وردت هذه التسمية عند ابن رشيق في العمدة وعند البغدادي في الخزانة (43) ، ولكن الدكتور ناصر الدين الأسد يذكر أنه اطلع في معهد المخطوطات العربية على صورة أصلها مكتبة ( كوبريلي ) عنوانها ( جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام وما وافق القرآن على ألسنتهم واشتقّت به لغتهم وألفاظهم ) ، ويقول إن تلك الصورة((تتفق مع النسخة المطبوعة في العنوان والمحتويات))(44).
... هذا فضلاً عن أن جميع من نسبت إليهم هذه المجموعة مجهولون ، فأبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (( مجهول ليس له أدنى ذكر في جميع كتب الطبقات والرجال ، فلم يذكر مع المحدثين ورواة الحديث ، ولا مع اللغويين ، والنحويين ، ولا مع الشعراء والأدباء ، ولا مع مؤلفي الكتب ، وجامعي الدواوين )) (45) .
كما أن المفضل بن عبدالله المجبّري (( مجهول لم تذكره الرجال والطبقات )) (46) .
والأمر كذلك بالنسبة إلى محمد بن أيوب العزيزي العمري ، فهو أيضاً مجهول لم يعثر له على ترجمة (47). وهل هو ((غير محمد بن أبي الخطاب القرشي، أو أنه هو هو ؟ ويكون أبوه أيوب هو أبا الخطاب كنيةً ؟ )) (48) . لم يصل البحث في ذلك كله إلى نتيجة حاسمة .
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... وخلاصة القول أن نسبة الجمهرة إلى صاحبها (( عقدة تحتاج إلى حل ، والتعريف بصاحبها وترجمته ، عقدة أخرى لا تقل عن الأولى ، وأكثر الرواة الذين يروى عنهم مجاهيل لم نجد لهم ذكراً فيما بين أيدينا من كتب الرجال والطبقات )) (49) كما يقول الدكتور ناصر الدين الأسد ، (( وهي عقدة ثالثة تنافس في الصعوبة سابقتيها )) (50) .
... أفبعد هذا الاضطراب الشديد ، والتناقض في الأخبار والروايات ، حول ( جمهرة أشعار العرب ) وجامعها ، يسوغ في عقل أو منطق أن تقدم روايتها على رواية الأصمعي ، بل أن يؤسس على ذلك التقديم بناء حكم عام على ظاهرة أدبية من أهم الظواهر في شعرنا القديم ، وينضوي تحتها كم وفير من القصائد ؟ ، اللهم لا !
... ولماذا يقدَّم جامع هذه المجموعة المجهول ، المختلف في اسمه ، ووجوده ، ووفاته على أديب راوية مشهور (51) ، متفوق على أقرانه في رواية الشعر والمعاني (52) . معروف بتشدده وتحريه الدقة في روايته وأنه (( لا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء ، ويقف فيما يتفردون به عنه )) (53) . (( صناجة الرواة والنقلة ، وإليه محط الأعباء والثقلة ، كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدث لأخذ قراءَة نافع عنه ، ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته ، لأنه لم يقو عنده إذ لم يسمعه )) (54) .
... ويلاحظ على قصائد حسان التي خلت من المقدمات أنه يغلب عليها موضوع الفخر ، فللفخر منها ثلاث قصائد ، وللهجاء قصيدة واحدة . كما يغلب عليها التوسط في الطول . وطول اثنتين منها اثنان وعشرون بيتاً ، وطول واحدة منها واحد وعشرون بيتاً ، وطول أقصرها سبعة أبيات . ونستطيع القول إن متوسط عدد أبيات قصائده الخالية من المقدمات ثمانية عشر بيتاً في تحقيق وليد عرفات ، وسبعة عشر في تحقيق سيد حنفي حسنين .
... وإذا كان حسان قد استغنى عن المقدمات في بعض قصائده ، فقد افتتح تلك القصائد بالصور الآتية :
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الأولى : ذكر المرأة . فهو يذكرها في مطلع اثنتين من قصائده ، ويقرن ذكرها بالقسم بصيغة " لعمري " في الأولى ، ويذكر عزمها على هجره في الثانية .
الثانية : الحوار . حيث يستهل إحدى تلك القصائد بحوار يدور بينه وبين المرأة ، يبدأ بلفظ ( وقالت ) .
الثالثة : صيغة التبليغ " ألا أبلغ". يفتتح بها قصيدته في هجاء قيس بن الخطيم. وقد جاءَت هذه الاستهلالات مناسبة للتجارب الشعرية التي عبرت عنها القصائد التي استهلت بها .
... وهذه الصور من الاستهلال لا تعدو أن تكون أبياتاً مفردة ، لا تدخل في عداد المقدمات (55) .

المحور الثاني : صور المقدمات في قصائده الجاهلية
... بلغت قصائد حسان الجاهلية ذوات المقدمات إحدى عشرة قصيدة ، تشكل 73.33% من مجموع قصائده الجاهلية :
... والمتأمل في هذه القصائد يلحظ ما يأتي :
أولاً من حيث الأغراض : يطغى عليها الفخر. فله منها سبع (56) قصائد تشكل 63.63% من مجموعها. وللفخر المتصل بغرض آخر قصيدتان : إحداهما للفخر المتصل بالغزل (57)، والأخرى للفخر المتصل بالمدح(58).وللمدح الخالص منها قصيدة واحدة (59) . وللغزل ووصف الرحيل قصيدة واحدة أيضاً (60) .
... وهذا يدل على أنّ المقدمة غير مرتبطة من حيث وجودها وعدمه بغرض القصيدة ؛ وإنما هي مرتبطة بالموقف الذي يوحي للشاعر بالقصيدة ، وبقوة التجربة الشعرية ، وحيويتها في نفس الشاعر .
ثانياً من حيث الطول : قصائد حسان الجاهلية ذوات المقدمات طويلة نسبيا بالقياس إلى قصائده الجاهلية التي خلت منها . وهي تتراوح بين عشرة وأربعة وأربعين بيتاً.ومتوسط عدد أبيات تلك القصائد أربعة وعشرون (61) بيتاً تقريباً ، في تحقيق سيد حنفي حسنين ، وخمسة وعشرون في تحقيق وليد عرفات(62) . وقد يحمل هذا مؤشراً آخر هو أنّ القصيدة عند حسان كلما طالت كانت أكثر استدعاء للمقدمة .
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ثالثاً من حيث المناسبة : ليس في قصائد حسان الجاهلية ذوات المقدمات سوى قصيدة واحدة اتخذت شكل النقيضة ، قالها يوم خَطْمة (63) ، في الرد على قصيدة للشاعر الأوسي أبي قيس بن الأسلت (64) التي مطلعها (65) :
قَالتْ ولمْ تَقْصُدْ لِقِيل الخَنَا

مَهْلاً فَقَدْ أَبلغْتَ أسْماعِي

ومطلع قصيدة حسان النقيضة (66) :
بَانَتْ لمَيسُ بحبْلٍ منْكَ أَقْطَاعِ

واحْتلَّت الغَمْر تَرْعَى دَارَ أشْراعِ

... وقصيدة ابن الأسلت ليست ذات مقدمة . ولكن قصيدة حسان لها مقدمة تقع في ثلاثة أبيات ، يتبعها بيت التخلص .

... ولئن كان في هذا بيان فإنه يبدو أن حالة حسان النفسية عند إنشاء القصيدة هي التي كانت تحدد منهجه في بناء القصيدة .
... وجميع قصائده ذوات المقدمات لم ينظمها حسان فيما يبدو على عجل ، ولم تكن تجربته فيها وليدة موقف طارئ ، أو انفعال مفاجئ ، وإنما قالها بنفس هادئة ، بعد أن ترك للتجربة أن تنضج في نفسه ببطء ، بعيداً عن التوتر الذي ينتج عن إلحاح المناسبة ، وعن ثورة الانفعال في النفس . ولعل مما يؤكد ذلك أن جميع هذه القصائد لم يذكر في ديباجتها سوى عبارة (( وقال )) (67) أو (( وقال حسان )) (68) أو (( وقال حسان يفتخر )) (69) أو (( وقال يمدح جبلة ابن الأيهم )) (70) ، وهي عبارات لا تدل في العادة على ارتباط القصيدة بموقف مفاجئ أو طارئ، عدا القصيدة التي رد فيها على أبي قيس بن الأسلت ، فقد جاء في ديباجتها خبر يوم خَطْمة ، ووردت فيها عبارة (( فأجابه حسان بن ثابت )) (71) .
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... ويبدو أن رد حسان لم يأت سريعاً ، لأنه لا يتضمن أية إشارة إلى ما جاء في قصيدة أبي قيس ، أو إلى يوم خطمة ، وإنما هي فخر عادي لا يختلف عن فخر حسان في معظم قصائده الأخرى ؛ على حين جاءَت قصائده الجاهلية الخالية من المقدمات وليدة موقف مفاجئ في الغالب ، لم يستطع فيه أن يغالب انفعاله ، فأطلق لسانه بما اعتمل في نفسه دون أية مقدمة ، على النحو الذي سبق بيانه .
* * * * *
... ينتمي حسان إلى الجيل الثالث من شعراء العصر الجاهلي ، الذي يمثلون المرحلة الأخيرة من مراحل تطور الشعر الجاهلي وهي المرحلة التي تمخضت عن جهود شعراء جيلين سابقين هما :
... شعراء المرحلة الفنية الأولى الذين بنوا على أسس ورثوها عن أسلافهم وتبلورت لديهم المقومات الأساسية لمقدمة القصيدة العربية .
... وشعراء المرحلة الفنية الثانية الذين تطوّروا بالمقدمة (( تطوراً أعطاها صورتها النهائية )) (72) ، بما أضافوا إليها من عناصر جديدة ، وبما تخلصوا منه من عناصر موروثة .
... والمتأمل في مقدمات حسان الجاهلية يجد تعدداً في صور المقدمات وأشكالها ، كما يلمس تمازجاً وتداخلاً بين تلك الصور والأشكال .
واستقراء مقدمات قصائد حسان الجاهلية يكشف عن ثماني صور هي :
1 ... المقدمة الطللية المنفردة .
2 ... المقدمة الغزلية المنفردة .
3 ... المقدمة الطللية الغزلية .
4 ... المقدمة الظعنية الغزلية .
5 ... المقدمة الطللية الظعنية الغزلية .
6 ... المقدمة الطللية الغزلية الوصفية .
7 ... مقدمة الطيف والرحلة .
8 ... مقدمة وصف الليل والظعن .
الصورة الأولى : المقدمة الطللية المنفردة
... تعد المقدمة الطللية أبرز المقدمات وأكثرها شيوعاً في الشعر الجاهلي ، ذلك لأنها (( وجدت هوى شديداً في نفوس الشعراء الجاهليين لارتباطها ببيئتهم المادية ، وطبيعة حياتهم الاجتماعية )) (73) .
(7/291)
... وعلى الرغم من أن حساناً لم يكن من سكان البوادي ، وإنما من أهل المدن إلا أنه لم يستطع أن يتخلّص من التقاليد الفنية البدوية أو الخروج عليها بحيث يبتدع نظاماً جديداً لمقدمات قصائده ، أو يخالف كل المخالفة نظامها عند شعراء البوادي (74) . شأنه في ذلك شأن جميع شعراء الحواضر أو شعراء القرى العربية كما يسميهم ابن سلام (75) ، يستوي في ذلك الشعراء الذين أمضوا حياتهم فيها أو رحلوا إليها أو (( وفدوا على قصور الملوك التي كانت تزخر بألوان الحضارة )) (76) .
... فقد حرصوا جميعاً على التمسك بأصول هذه المقدمة وعناصرها . ولكن من المؤكد أنّ الصورة العامة للمقدمة الطللية لم تكن جامدة ، بل كانت تحتلف من شاعر إلى آخر (( في التفاصيل والجزئيات ، أو في طريقة العرض ، أو اختيار الألوان والزوايا ، أو في توزيع الظلال والأضواء ، فمثل هذا الاختلاف طبيعي في كل عمل فني أصيل )) (77) .
... وتمثل هذه الصورة عند حسان مقدمتان ، إحداهما : مقدمة قصيدته اللامية التي مطلعها (78) :
أسألْتَ رسمَ الدَّارِ أمْ لمْ تسألِ

بينَ الجَوابي فالبُضَيع فَحَوْملِ

وتقع في ستة أبيات ، وقف فيها الشاعر على الأطلال التي اندثرت آثارها وعفت رسومها بين الجوابي ، فالبضيع ، فحومل ، فمرج الصفّرين ، فجاسم ، فتبنى ، وجميعها من منازل الغساسنة في الشام . فسألها عن أهلها الظاعنين ، وتحسر على إقفارها من أحبته الذين كانوا يحلون بها ، ووصف تعاقب الرياح في عرصاتها ، وانهمار الأمطار في ساحاتها ، وكيف طمست معالمها ، وغيرت ما كان يعرفه منها . ثم أرسل دمعه الهتّان لما أثارته تلك المنازل الدارسة ، والديار الموحشة في نفسه من أشجان بعد أن كانت عامرة بأهلها ذوي العز الشامخ والمجد الباذخ ، ثم دلف إلى المدح :
فالمرجِ مرجِ الصُّفَّريْنِ فَجَاسِمٍ

فديارِ تُبنى دُرَّساً لم تُحْلَلِ

أَقْوى وعُطِّلَ منهمُ فكأنَّه

بَعْدَ البِلَى آيُ الكتابِ المُجْمَلِ
(7/292)
دِمَنٌ تَعاقبها الرياحُ دَوَارسٌ

والمُدْجِناتُ من السِّماك الأعْزلِ

فالعَيْنُ عانِيةٌ تفيضُ دمُوعُها

لمنازلٍ دَرَسَتْ كأنْ لم تؤْهلِ

دارٌ لقومٍ قد أراهمْ مرَّةً

فوق الأَعِزَّةِ عزُّهُم لمْ يُنْقَلِ

... ومن الواضح أنّ حساناً تمسك في هذه المقدمة بعدد من مقومات المقدمة الطللية ، وعناصرها ؛ فقد حدّد مكان الديار تحديداً دقيقاً ، يدل على ارتباطه النفسي بها ، وساءَل رسومها عن أهلها ، وشبه أطلالها المقفرة بآثار الكتابة ، وذكر ما درسها من الرياح والأمطار ؛ وإن لم يذكر ما ذرته عليها الرياح من رمال ، وذرف الدموع الغزيرة على ما آلت إليه حال تلك الديار من وحشة ، وعطف بين الأماكن بالفاء .
... ولكنه في الوقت نفسه تخلّى عن عدد آخر من مقومات المقدمة التقليدية ، فلم يسترجع ذكرياته بها ، ولم يصف ما بقي من آثارها كالنؤي ، وبقايا الرماد ، والأثافي ، والأوتاد . ولم يتحدث عما حل بها من حيوانات الصحراء ؛ كما تخلى عن فكرة الرفيقين اللذين كان شعراء المرحلة الأولى من حياة الشعر الجاهلي يحرصون على إظهارهما ، وتوجيه الخطاب إليهما ، ولم يخاطب الصحب أو يستوقفهم ، ولم يكن حريصاً على سرد ذكريات يوم الرحيل .

... ويبدو أن مسألة التخلص من العناصر الموروثة للمقدمة قد قطعت عند حسان شوطاً أبعد مما كانت عليه عند زهير ومدرسته ؛ فالناظر في معلقة زهير يجد أنه لم يتخلَّ إلا عن قليل من العناصر ، مثل : البكاء على الطلل ، ومخاطبة الرفيقين ؛ ولكن حساناً تخلى عن عدد أكثر من تلك العناصر ؛ بل ليس من المبالغة القول إن ما تخلى عنه أكثر مما أبقى عليه .
(7/293)
... ولا يجد قارئ هذه المقدمة الحرص على التفاصيل والجزئيات والعناية بالألوان اللذين يجدهما في مقدمات زهير ، كما لا يلمس الروية والأناة ، ولا التدقيق في اختيار الألفاظ اللذين يجدهما في معلقته ؛ ومعنى هذا أن اتجاهاً جديداً أخذ في الظهور عند حسان يبدو فيه حرصه على التركيز والتكثيف ، وتظهر فيه نزعة واضحة إلى التخلص من كثير من قيود المقدمة التقليدية ، وتقاليدها الموروثة .
... وإذا كان الجنوح إلى التعبير بالصورة يعد مظهراً من مظاهر تطوّر المقدمة الطللية عند شعراء مدرسة الصنعة (79) ، فإن الاقتصاد في التعبير بالصورة يعدّ من العلامات المميزة للمقدمة الطللية عند حسان ، كما يتضح في مقدمته السابقة .
... ولعل من الجديد الذي يجدر تسجيله في هذه المقدمة ذكر أماكن تقع خارج الجزيرة العربية .
... والمقدمة الثانية التي تمثل المقدمة الطللية المنفردة مقدمة قصيدته الطائية التي مطلعها (80) :
لِمن الدارُ أقْفَرتْ بِبُواطِ

غَيْرَ سُفْعٍ رَوَاكِدٍ كالغَطَاطِ

... وهو يفتتحها بالتساؤل عن أهل دار أقفرت من ساكنيها في موضع يدعى ( بواط ) عاثت فيها يد البلى ، فبدلت ملامحها ، وغيرت معالمها ، ولم تبق منها سوى حجارة الموقد السود ، تجثم كأنها القطا الوقع .
... ولا يلبث أن يستيقظ من حيرته ، ويجيب على تساؤله الحزين بأنّ تلك الأطلال الدارسة ليست سوى ديار أحبته الظاعنين . وها هي ذي قد أقفرت من أهلها ، وخبت فيها شعلة الحياة ، بعد أن كانت تعج بالحركة والحيوية ، إنها ديار فاتنته ( أم عمرو ) التي ما تزال ذكرياتها حية في نفسه ، وإنه ليذكرها إذ تسأله عن سبب تماديه في هجرها ، بعد أن كانت حبال وده موصولة بحبالها .
... وحين تهيج في نفسه الذكرى يلتمس من يبلغها على نأيها بأنه ما يزال مقيماً على عهدها ، يرعى ودها ، ويحفظ سرها ، ثم دلف إلى الفخر .
(7/294)
... وظاهرة التكثيف والتركيز تبدو في مقدمته هذه أكثر وضوحاً منها في سابقتها . فقد اكتفى حسان في تحديده لموضع الطلل بذكر مكان واحد هو ( بواط ) ، وقاده هذا إلى الاستغناء عن تقليد آخر من تقاليد المقدمة الطللية وهو العطف بين الأماكن بالفاء . وحينما ذكر ما تبقى من آثار الديار اكتفى أيضاً بذكر أثر واحد هو الأثافي ، وضرب صفحاً عن ذكر ما سواه من الآثار التي تطالع قارئ الشعر الجاهلي ، من : نؤي ، وأوتاد ، ورماد وغير ذلك . وعندما شبه الأثافي بالقطا لم يذكر شيئاً من أحوال المشبه به ، بل اقتصر على ذكرها دون وصف في حين دأب شعراء الجاهلية على وصفها بالوقّع أو الجثّم أو غير ذلك . وحين استرجع ذكرياته بذلك الطلل لم يذكر منها إلا النزر ، وأعرض عن ذكريات يوم الرحيل ، وما أثارته في نفسه من مشاعر .

... والشخصان اللذان ظهرا مع الشاعر على مسرح الطلل ليسا الرفيقين التقليديين اللذين عهدناهما في مقدمات القصائد الجاهلية ، فالشاعر لم يطلب إليهما أن يسعداه بالبكاء ، ولا أن يتبصرا ليريا الركب يسير في الطرق الرملية بين الكثبان ، وإنما هما مجرد شخصين عاديين يلتمس منها أن يبلغا عنه رسالة .
... وحديثه عن وحشة الديار جاء موجزاً مبتسراً ، كما أن الاقتصاد في التعبير بالصورة يعد علامة بارزة في هذه المقدمة ، مثلما هو في المقدمة السابقة .
... ومن حيث نزعته إلى التحرر من تقاليد المقدمة الطللية نجده قد استغنى عن عدد منها ، مثل : استيقاف الصحب ، والبكاء على الطلل ، وذكر ما غيره من عوامل الطبيعة ، وما حل به من عين وآرام أو غير ذلك. يقول بعد المطلع :
تلكَ دارُ الألُوفِ أضحتْ خَلاءً

بعْدَما قد تَحُلُّها في نَشاطِ

دارُها إذ تَقُولُ ما لابنِ عمروٍ

لَجَّ من بعدِ قُرْبِهِ في شِطَاطِ

بلِّغَاهَا بأَنَّني خَيْرُ رَاعٍ

لِلَّذي حُمِّلتْ بِغَيْرِ افْتراطِ

الصورة الثانية : المقدمة الغزلية المنفردة
(7/295)
... حظيت المرأة باهتمام شديد من الشاعر الجاهلي ، فاحتلّت مكانة مرموقة من نفسه ومن شعره ؛ فاستمد وحيه منها ، واستهل قصائده بذكرها ، وتغنى بحبه في مطالعها (81) .
... ويمكن القول إنّ المقدمة الغزلية قد انتشرت في الشعر الجاهلي انتشاراً يوازي انتشار المقدمة الطللية (82) .
... وإلى جانب سعة انتشار المقدمات الغزلية في الشعر الجاهلي ، فهي أقرب المقدمات نسباً إلى المقدمة الطللية (83) .

... فإذا كانت أطلال الحبيبة محور اهتمام الشاعر في المقدمة الطللية ، فإن الحبيبة نفسها هي محور اهتمامه في المقدمة الغزلية .
... ويتناول الشاعر في المقدمة الغزلية غالباً موضوعين رئيسين هما :
... وصف الحبيبة وصفاً مادياً أو معنوياً ، والتغني بجمالها الحسي أو النفسي، وإن كان وصف الجمال الحسي ، والتغني بالجمال الجسدي هو الغالب في هذه المقدمة ؛ لأنه (( يتلاءَم مع صورة الحياة الجاهلية الوثنية ، فقد كان العرب لا يزالون ماديين لم ترتق أذواقهم ، ولم تنبل مشاعرهم . ولذلك يكون هذا الضرب من الغزل ألصق بنفوسهم )) (84) .
... وتصوير عواطفه ومشاعره تجاهها ، والحديث عن الصد والهجر ، والحنين والهيام ، والوصل والفراق ، والدموع التي تنهل من عينيه ، وذكرياته السعيدة ، وما يتصل بذلك من مناظر الوداع .
وتظهر هذه الصورة من صور المقدمات في قصيدتين من قصائد حسان الجاهلية ، الأولى قصيدته الدالية التي مطلعها (85) :
ألمْ تَذَرِ العيْنُ تَسْهادَها

وَجَرْيَ الدُّموعِِ وَإِنْفَادَهَا
(7/296)
وتقع مقدمتها في ستة أبيات ، وصف فيها سهده ، ودموعه التي لا تنفك تنهمر لفراق صاحبته ( شعثاء ) التي لا تفارق صورتها خياله ، فلا يكف عن ذكرها ، واسترجاع ذكرياته في ديارها التي كانت تنزل بها بعد أن يجودها مطر الربيع المتواصل . ثم عبر عن افتتانه بجمال شعرها المغْدودن الكثيف الذي يثقلها إذا قامت ، ووجهها الذي يحكي وجه غزال ربيب يرتعي أعشاباً يانعة في أرض هطلت بها أمطار غزيرة ، فيبدو في أبهى صورة ، وأروع منظر ، إذ يمضي سحابة نهاره مصعداً في سفوح التلال ، فإذا خيم الليل ولّى وجهه شطر أشجار العضاه ، ليستكنّ بها خوفاً من الأمطار ، يقول :
تذكَّرَ شعثاءَ بعد الكرَى

ومُلْقَى عِراصٍ وأَوْتَادَها

إذا لَجِبٌ من سَحابِ الربيعِ

مرَّ بسَاحَتِها جَادَها

وَقَامَتْ تُرَائيكَ مُغْدَوْدِناً

إِذَا ما تنُوءُ بهِ آدَهَا

وَوَجْهَاً كَوَجْهِ الغزالِ الرَّبيبِ

يقْرو تِلاعاً وَأَسْنَادَها

فَأَوَّبَه الليلُ شَطْر العِضاهِِ

يَخَافُ جِهاماً وصُرَّادها
(7/297)
وتخلو هذه المقدمة الغزلية من عنصر مهم من عناصر المقدمات الغزلية التقليدية ، وهو وصف منظر الوداع والفراق المألوف . وتقتصر على وصف بعض مظاهر جمال صاحبته ، ووصف عواطفه تجاهها . ففي الجانب الأول اكتفى بالحديث عن شعرها الكثيف الطويل ، ووجهها الذي يشبه وجه غزال غذي أطيب غذاء . وفي الجانب الثاني ذكر سهده ودموعه التي لا تكف عن الانحدار، ولكنه مزج ذلك ببعض مظاهر الطبيعة التي جعلها إطاراً أو خلفية للمشهد العاطفي فاختار لسهده ودموعه وقتا نام فيه الناس ، وسكن فيه الكون ، واختار للشعر المغدودن لوحة تبدو فيها الأرض خصبة ممرعة ؛ واختار لجمال الوجه صورة لا أبهى ولا أسنى هي وجه الغزال الربيب الذي يقصد الأماكن المرتفعة التي لا تطأها الأقدام فيرتعي بها ، حتى إذا خيم الليل أوى إلى كناسه الذي اتخذه في شجر العضاه ؛ ليتعانق جمال الإنسان وجمال الطبيعة في تشكيل اللوحة الغزلية .
... والثانية قصيدته العينية التي مطلعها (86) :
بانَتْ لَميسُ بِحبْلٍ منكَ أَقْطَاعِ

واحْتَلَّت الغَمْرَ ترْعَى دَارَ أَشْرَاعِ

... ومقدمتها الغزلية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أبيات اقتصر فيها على الحديث عن هجر صاحبته ( لميس ) ، وانقطاع حبال وصالها ، وارتحالها إلى مكان كثير المياه ، ذي مراع خصبة ، ومجاورتها في ديار بني عمرو بن نصر ، وهم قوم ذوو عِزّ ومنعة ، يحمون أرضاً ممرعة ، ثم وصف حالته النفسية عندما تحركت المراكب بصاحبته في الفجر إذ انهمرت دموعه كأنها ماء يفيض من دلاء كبيرة ممتلئة . قال :
وأصْبَحَتْ في بني نَصْر مُجَاورَةً

ترْعَى الأَبَاطِحَ في عزّ وإِمْراعِ

كأنَّ عَيْنَيَّ إذْ وَلَّتْ حُمُولُهُمُ

في الفَجْرِ فَيْضُ غُروبٍ ذاتِ إِتْراعِ

ومن الواضح أنه مسّ موقف الوداع مساً خفيفاً ، فاكتفى بذكر تحرك موكب الرحلة ، وتحديد زمنه .
(7/298)
... والتكثيف والتركيز هما الظاهرة البارزة في هذه المقدمة ، وكأني بحسان وهو يردّ على أبي قيس بن الأسلت ، وينقض عليه قصيدته التي سبقت الإشارة إليها ، كان يتطلع إلى الوصول إلى موضوعه مسرعا ، فأعجله ذلك عن التفصيل، وألجأه إلى التكثيف والتركيز .
... يتبين مما سبق أن حسان في مقدمتيه الغزليتين لم يتبع التقاليد الموروثة في المقدمة الغزلية ، ولم يحذُ حذو الشعراء الجاهليين الذين سبقوه ، فجاءَت مقدمتاه موجزتين ؛ كما يلاحظ فيهما اهتمامه بإدخال عناصر الطبيعة ، وبخاصة الماء ، والخصب .

الصورة الثالثة : المقدمة الطللية الغزلية
... وفي هذه الصورة يتضافر على تشكيل المقدمة لوحتان: لوحة الأطلال ، ولوحة الغزل . ففي اللوحة الأولى يصور الشاعر (( أطلال الحبيبة الراحلة التي عفت وأقفرت بعد رحيلها ، وما يراه فيها من آثار الحياة الماضية التي كانت تدب فيها أيام كانت آهلة بأصحابها ، قبل أن تتحول بعدهم إلى مجرد أطلال موحشة ، تسفي عليها الرمال ، فتحجبها ، وتخفي معالمها ، وتهب عليها الرياح فتكشفها ، وتبدي رسومها ، وأسراب الحيوان الوحشي تسرح في ساحاتها آمنة مطمئنة ، حيث لا إنسان يفزعها أو يثيرها )) (87) .
... وطبعي أن يستدعي هذا الإطار المكاني وما يثيره في النفس من مشاعر ، العنصر الإنساني ، فيتبع الشاعر لوحة الطلل بلوحة صاحبته التي نأت ، فيقبل عليها واصفاً جمالها (( ويلح على تبيان محاسنها ، حتى يكاد يظهرها عضواً عضواً ، ولا يترك شيئاً منها ، بل يأتي على كل شيء ، كأنما يريد أن يشخص هذه الأعضاء تشخيصاً )) (88) ، ولا بدّ أن يثير استدعاؤه لصورة صاحبته ، واستحضاره لجمالها ، في نفسه الحسرة على أيامه الخالية ، وذكرياته الماضية ، (( فيصور حبه وغرامه ، وآلامه وأحزانه ، ويأسه وحرمانه ، فيذرف الدموع ، ويسفح العبرات )) (89) على ماضيه المنصرم .
(7/299)
... وقد تبنى حسان هذه الصورة من صور المقدمات في قصيدتين من قصائده الجاهلية ، أولاهما : قصيدته الميمية التي مطلعها (90) :
لِمْن مَنْزلٌ عَافٍ كأنَّ رُسُومَهُ

خَيَاعيلُ رَيْطٍِ سَابرِيٍّ مُرَسَّمِ

ومقدمتها ثانية مقدمات حسان من حيث الطول ، وتبلغ ستة عشر بيتاً . وهو يستهلها بالسؤال عن أهل منزل عفت رسومه ، وأقوت معالمه ، ودرست آثاره حتى غدا كثياب فارسية رقيقة مخططة لا أكمام لها . إنه منزل مقفر خال من آثار الحياة ودلائلها ، إلا من ثلاث أثافٍ ركّد ، كأنها ثلاث حمائم جُثَّم ، ومن وتد بال ، وبقايا حائلة كأنها ثوب قديم موشى .
... لقد عاثت رياح الصيف في ذلك المنزل ، فهي تعتاده مرّة إثر أخرى ، فيتجمع هشيمه الجاف على بقايا نؤي قد تثلمت حوافه ، وامتدت إليه يد البلى فكسته من سرابيلها الدائرة ، كما عبثت في معالمه سحب سود ضخمة كأنها الجبال ، يثقلها ما تقل من أمطار ، تزجيها الرياح وتقصف في جوانبها الرعود ، ويومض البرق ، وما تلبث عراها أن تنفصم عن مطر غزير مسح متواصل .
... إنه يعهد ذلك المنزل عامراً بأهله الذين تجمع بينهم البهجة ، وترفرف عليهم الغبطة ، وتخيم عليهم الأُلفة ، وتربطهم أواصر المحبة ؛ فهل إلى حبال الود التي رثّت من عودة ؟ ويستيقظ الشاعر من تلك الأحلام اللذيذة ، والذكريات الوادعة ، على قسوة واقعه المر ، فقد نأت دار ليلى ، وتبدلت بوصلها هجراً ، وبودّها صداً ، وبقربها نأيا ، وانبتت حبال الوصل التي كانت ممتدة بينهما ، بعد أن أصغت ليلى إلى حديث الواشين والكاشحين .
... وإذا كانت الأيام وتقلباتها قد غيرت من مشاعر ليلى نحوه ، فإنه ما يزال مقيماً على الود يتشبث بحباله ، ويرعى ذكرياته ، ويصون أسراره ، ويحرص كل الحرص على كتمانه بين ضلوعه . وسيبقى حفيا بودها ، على الرغم من صدها وهجرها ، وإصغائها إلى الذين روّجوا عنه الأقاويل والأراجيف. يقول حسان :
خَلاءُ المَبَادِي ما بهِ غيرُ رُكَّدٍ
(7/300)
ثَلاثٍ كأَمْثالِ الحَمَائِمِ جُثَّمِ

وغيرُ شَجِيجٍ ماثِلٍ حالَفَ البِلى

وَغَيْرُ بَقايا كالسَّحيقِ الْمُنَمْنَمِ

تَعِلُُّ رباحَ الصيفِ بالي هَشيمِهِ

على ماثِلٍ كالحَوْضِ عافٍ مُثَلَّمِ

كَسَتْهُ سَرابيلَ البِلَى بَعْدَ عَهْدِهِ

وَجَوْنٌ سَرَى بالوابِلِ الْمُتَهَزِّمِ

وكُلُّ حثيثِ الوَدْقِ مُنْبَجِسِ العُرَى

مَتَى تُزْجِهِ الرِّيحُ اللواقِحُ يَسْجُمِ

ضَعيفُ العُرى دانٍ من الأرضِ بَرْكُهُ

مُسِفٍّ كمثْلِ الطَّوْدِ أكظَمِ أَسْحَمِ

وَقَدْ كانَ ذَا أَهْلٍ جميعٍ بغبطة

إذَ الوصلُ وصلُ الودِّ لمْ يَتَصَرَّمِ

وإذْ نحنُ جيرانٌ كثيرٌ بِغِبْطَةٍ

وإِذْ ما مَضَى من عَيْشِنَا لم يُصَرَّمِ

فإِنْ تَكُ ليْلَى قَدْ نَأَتْكَ ديارُها

وَضَنَّتْ بِحَاجَاتِ الفُؤادِ المُتَيَّمِ

وهَمَّتْ بِصَرْمِِ الحَبْلِ منْ بعدِ وَصْلِهِ

وَأَصْغَتْ لقوْلِ الكَاشِحِ المُتَزعِّمِ

يُغَيِّرُهُ نَأْيٌ ولوْ لمْ تَكَلَّمِ

وإنْ صَرَّمَ الخُلاَّنُ بالمُتَجَذِّمِ

لَديَّ فَتَجْزِيني بِعاداً وتَصْرمي

وما كَظَّ صَدْري بالحديثِ المُكَتَّمِ

عَليَّ ونَثُّوا غَيْرَ ظَنٍّ مُرَجَّمِ

وحسان في لوحة الطلل في مقدمته السابقة يبدو أكثر ميلاً إلى الاهتمام بالتفاصيل والجزئيات ، وأقل تشبثاً بالتركيز والتكثيف . ومع ذلك فهي لم تستوف جميع عناصر المقدمة الطللية التي تمسك بها شعراء المرحلتين الأولى والثانية من العصر الجاهلي .فقد سكت فيها حسان عن كثير من التقاليد الأساسية في المقدمة الطللية ، فهو لم يستوقف الصحب ، ولم يطلب إلى رفيقيه أن يسعداه بالبكاء ، كما لم يسفح الدموع على الطلل المحيل ، ولم يحدد مكانه بذكر أسماء المواضع ، ولم يعطف بعضها على بعض بالفاء ، ولم يتعرض لقطعان الظباء وبقر الوحش والنعام في معرض حديثه عن إقفار الديار ووحشتها ، وغض الطرف عن ذكر ما حلّ بها من حيوان .
(7/301)
... ومن جهة أخرى حافظ حسان على عناصر تعد من مقومات المقدمة الطللية ، فاستفسر عن الأهل الظاعنين ، واسترجع ذكرياته بالديار ، وذكر ما تبقى من آثارها ، وما درسها من الرياح والأمطار . وشبه بقاياها بخطوط الثوب المطرّز ، كما شبه الأثافي بالحمائم الجثم ، وذكر ما ذرته الرياح فوقها من هشيم يابس .
... ومن مظاهر ميله إلى الاهتمام بالتفاصيل والجزئيات في هذه المقدمة استعانته الواضحة بالتصوير البياني القائم على التشبيه في المقام الأول ، ثم على الاستعارة : فقد شبه الرسوم البالية بثوب فارسيّ بلا كمين ، خيط أحد شقيه ، وبثوب خلق موشى ، وشبه الأثافي الباقية بالحمائم الجاثمة ، والنؤي الدارس بالحوض الذي تكسرت حوافه . واستعار العلل والنهل لهبوب الرياح على الأطلال مرّة إثر أخرى . وجعل الوتد حليفاً للبلى ، والسحاب حين يدنو من الأرض حيواناً جاثماً ، والرياح تكسو الأطلال سرابيل البلى ، وانهمار المطر عليها عرى تنفصم ، والسحب الموقرة بالمطر جبالاً سوداً .
... ويظهر ميله إلى التفصيل أيضاً في ذكره لما تبقى من آثار الديار ، حيث ذكر الأثافي ، والوتد والنؤى ، ورسم لكل منها صورة بيانية .
... وفي ذكره لمنزل أحبته لم يكتفِ بوصفه بالعافي ، وبخالي المبادي ، وببالي الهشيم ؛ بل أضاف إلى هذه الأوصاف تشبيهه بالخياعيل السابرية المرسمة ، وبالسحيق المنمنم .

... ويبدو هذا الميل أيضاً في وصفه للسحاب وما يتصل به من رعد ومطر، فقد وصفه بأنه أسود ، يتفجّر قطره ليلاً بغزارة واستمرار ( يسرى بالوابل ) ، وبأنه منبجس العرى ، حثيث الودق ، دان من الأرض ، يقصف رعده ، ويومض برقه . هذا فضلاً عما رسم له من الصور .
(7/302)
... ويبدو أن هذه اللوحة هي أكثر لوحات حسان الطللية قرباً من مقدمات زهير وأصحابه من شعراء المرحلة الثانية ؛ حيث بذل فيها حسان جهداً فنياً واضحاً ، واهتم بالتفاصيل والجزئيات ، وعني باختيار الظلال والألوان ، والزوايا ، وعبر من خلال الصور البيانية .
... وفيما يتعلق باللوحة الغزلية في هذه المقدمة ، فقد اقتصر فيها حسان على التعبير عن لواعجه ، وعواطفه ، وما اكتوى به من وجد ، ولوعة ، وعلى الحديث عن وفائه ، وتشبثه بحب صاحبته ، وإنْ بدا منها صدّ وصرم ؛ كما عرض لذكريات أيام الوصل ، قبل أن يقلب له الدهر ظهر المجن ، ويتبدل بالغبطة حزناً ، وبالوصل صرماً ، وبالود هجراً .
... ولكنه ضرب صفحاً عن وصف مشهد الوداع الشائع في المقدمات الغزلية ، ولم يصف صاحبته وصفاً حسياً أو معنوياً ؛ أو يتغن بجمالها الجسدي أو النفسي كما لم يصرح بذكر اسمها .
... وساد عبارته في هذه اللوحة السرد . وقلّ فيها اعتماده على الصورة ، كما هو الأمر في اللوحة السابقة ( لوحة الطلل ) ، فلم يستعن بالصورة إلا في استعارة الحبل لعهد الحب ، حيث جعله حبلاً واهياً منجذماً رثاً من طرفها ، وعلى عكس ذلك من طرفه . كما جنح إلى السهولة والرقة في هذه اللوحة لأنه يعبر عن عواطفه ، ويمتح من نفسه ، فتخفف من غرابة اللفظ ، وجزالة العبارة اللتين وسمتا عبارته في اللوحة الأولى ، وفرضهما عليه فيما يظهر تشبثه بتقليد السابقين ، ومجاراتهم في لوحة الطلل .
... والثانية : قصيدته النونية التي يمدح بها جَبَلة بن الأيهم صاحب التاج الغساني ، ومطلعها (91) :
لمنِ الدّارُ أوْ حَشَتْ بِمَعانِ

بين أَعْلى اليَرْموكِ فالخَمَّانِ

وعدتها عشرة أبيات ذهبت المقدمة منها بثمانية . وفي ذلك ما يشير إلى أن المدح قد حذف منها ، لأنها تقف عند قوله :
قدْ أَراني هُنَاكَ حَقَّ مَكِينٍ

عِنْدَ ذي التَّاجِ مَقْعَدي وَمَكَاني
(7/303)
وهي كسابقتها تسهم في تشكيل مقدمتها لوحتا الطلل والغزل . أما لوحة الطلل فيستهلها بالوقوف على بقايا دار أقفرت من ساكنيها ، فخيمت عليها الوحشة ، وتسللت إليها عوامل البلى ، فيسأل عن مصير أهلها الذين هجروها، ثم يحدد موقعها تحديداً دقيقاً ، كأنه يريد أن يحفرها حفراً في ذهن السامع، مما يدل على شدّة تعلقه بها؛ فيذكر أماكن شامية من أعمال دمشق ، بعضها ناء عنها ، وبعضها قريب منها ، يعد من ضواحيها ، وبعضها يقع جنوبي الأردن، أو بين دمشق وبحيرة طبرية ، وهي : معان ، والخمان ، وبلاس ، وداريا ، وسكاء ، وجاسم ، وأودية الصفّر ، وجميعها من منازل الغساسنة .
... ثم يشيد بتلك المواضع ، وبما شهدته منازلها من عزّ ومجد ، فقد كانت تعج بقنابل الخيل والفرسان ، وبكرائم الإبل وبيضها ، ويطلق عليها لقب ( دار العزيز ) ، ويستعيد ذكرياته بها ، أيام زياراته المتكررة لها في عهد الحارث بن أبي شمر الغساني ، فيقول بعد المطلع :
فَسَكَّاءَ فَالقُصُورُ الدَّوانِي

(م)
فَالقُرَيَّاتُ مِنْ بَلاَسَ فَدَارِيَّا

مغنى قَنَابِلٍ وهِجَانِ

(م)
فَقَفَا جاسمٍ فَأَوْدِيةِ الصُّفَّر

وَحُلُولِ عَظِيمةِ الأَرْكَانِ

تِلْكَ دارُ العَزيزِ بَعْدَ أنيسٍ

يومَ حَلَّوا بِحَارثِ الجَوْلانِ

هَبِلَتْ أُمُّهُمْ وَقَدْ هَبِلَتْهُمْ

وهنا ينقلنا من لوحة المكان إلى اللوحة الغزلية ، لوحة الإنسان ، فيرسم لوحة تعج بالفتنة والحياة ، ومظاهر الترف والنعمة ، تظهر فيها الجواري الحضريات عاكفات على نظم أكلّة المرجان ، أو مجتنياتِ زهور الزعفران ، أو متطيبات بدهنه ، في مآزرهن البيض الرقيقة ، وثياب الكتان المضمخة بالعطور ، استعداداً ليوم عيد الفصح .
(7/304)
... وينهي حسان لوحته الغزلية بالتعبير عن فتنته وإعجابه بالمرأة الحضرية من خلال موازنة طريفة يعقدها بين ولائد الغساسنة المترفات ، والأعرابيات من نساء البادية ، اللاتي يجتنين صمغ المغافير أو الثُّمام ، ليستعملنه في تلبيد شعورهن ، أو ينتقفن الحنظل عند نضجه لاستخراج ما فيه ، واستخدامه في إصلاح أحوالهن . يقول :
قد دنا الفِصْحُ فَالَولائدُ يَ

(م)
نْظِمْنَ قُعودَاً أَكِلَّةَ المَرْجَانِ

يَجْتِنينَ الجَادِيَّ في نَقَبِ

الرَّيْطِ عَلَيْها مَجَاسِدُ الكتَّانِ

لمْ يُعَلَّلْنَ بِالمغَافِرِ والصَّمْغِ

(م)
وَلاَ نَقْفِ حَنْظَلِ الشَّرْيَانِ

... ولوحة الطلل من مقدمة حسان السابقة تفتقر إلى كثير من العناصر التقليدية للمقدمة الطللية ، كاستيقاف الصحب ، ومخاطبة الرفيقين ، والبكاء على الطلل ، وذكر ما بقي من آثار الديار من أثاف ، ونؤي ، وأوتاد ، وغير ذلك ، ووصف ما درسها من عوامل الطبيعة ، وما حل بها من قطعان الظباء ، وبقر الوحش . كما تخلو من الصور التي اعتاد الشعراء الجاهليون رسمها لبعض عناصر المقدمة ، مثل تشبيه بقايا الديار بخطوط الثوب المطرز ، وتشبيه ما ذرته الرياح من رمال بالطحين المتناثر ، وتشبيه الأثافي بالحمائم الجثم .
... ويبدو أنّ ما أبقى عليه الشاعر من تلك العناصر قليل قلة واضحة قياساً إلى ما تخلى عنه ، إذ لم يبق إلا على ذكر أسماء المواضع ، وتحديدها تحديداً جغرافياً دقيقاً ، والعطف بينها بالفاء ، والاستفسار عن أهلها الظاعنين ، واسترجاع شيء من ذكرياته بها . وحتى هذه العناصر طرأ عليها بعض التطوّر ، فالمواضع التي ذكرها مواضع شامية ، لم تعرفها المقدمات التقليدية قبل حسان .
(7/305)
... فضلاً عن أن ذكريات الشاعر بتلك الأماكن لا تثير في نفسه الوجد والصبابة بقدر ما تثير الإعجاب بأمجاد الغساسنة وعزّهم . وهو لا يتحدث عن الظعن والمراكب التي تقلّ نساء الحي ، وبينهن صاحبته ، ولكن عن جماعات الخيل ، وكرائم الإبل التي يقتنيها الغساسنة .
... وإذا كانت اللوحة الطللية من مقدمته السابقة قد أصابت هذا القدر من التطوّر ؛ فإن اللوحة الغزلية من تلك المقدمة قد انحرفت انحرافاً كبيراً عن مناهج الجاهليين وطرائقهم ؛ فهو لم يذكر امرأة بعينها ، وإنما وصف الجواري اللاتي كان يراهن في بلاط الغساسنة ، ولم يتغن بجمال المرأة الحسي أو النفسي ، بل كان مبهوراً بزينتها وعطورها ، من أكلّة المرجان ، وطيوب الزعفران ، ومجاسد الكتان . وعواطفه تجاهها لم تكن هياماً ، ووجداً ، ولهفة ، ولوعة ؛ ولكن كانت إعجاباً بالطيوب ، والثياب ، ومظاهر الزينة . وهو لم يتحدث عن محاسنها حديثاً مكشوفاً كما كان يفعل امرؤ القيس أو الأعشى ، أو المنخل وسواهم ، كما لم يصف مشهد الوداع أو الرحيل . وأهم من ذلك أنه ضمّن لوحته عنصراً جديداً لم تعهده المقدمات الغزلية التقليدية ، يتمثل في تفضيل المرأة الحضرية التي تعيش في قصور الغساسنة ، على البدوية التي تتخذ وسائل الزينة البدائية ، فتلبّد شعرها بصمغ الثُّمام ، وتنتقف الحنظل .

الصورة الرابعة : المقدمة الظعنية الغزلية
... هذه صورة أخرى من صور المقدمات في قصائد حسان الجاهلية ، وهي تتألف من لوحتين : لوحة الظعن ، واللوحة الغزلية .
... ومقدمة الظعن من المقدمات الرئيسة في القصيدة الجاهلية ، إذ تتراءَى في سماء الشعر الجاهلي أسراب منها (( تعود إلى فترة مبكرة من عمره ، تدل بقدمها على رسوخها وأصالتها ، آية ذلك أنها تطالعنا في قصائد الشعراء المتقدمين ، مثل : المرقش الأكبر ، وعبيد بن الأبرص ، وسلامة بن جندل ، وطفيل الغنوي ، وبشر بن أبي خازم )) (92) .
(7/306)
... ولحسان قصيدة جاهلية في الفخر يستهلها بهذه الصورة من صور مقدماته ، يبدأُها بلوحة الظعن ، وفيها يلتمس من خليله بباب جلِّق أن يتبصر لعله يرى ركباً قادمين من تلقاء البلقاء ، ثم يخبره بأن قافلة صاحبته ( شعثاء ) قد انطلقت من مكان يسمى المحبس وانحدرت بين المرتفعات ، تحمل نسوة حور العيون ، نقيات البشرة ، بيضاوات الوجوه ، يلتحفن ملاءات حريرية ، وتبدو عليهن آثار النعمة ، والترف .
... ويتابع حسان رحلة هاتيك الظعائن ، فيخبر صاحبه أنهن قد مررْن ببصرى الشام، واجتزن جبل الثلج ( يريد جبل الشيخ ) الذي يعانق السحب ، يقول (93) :
انْظُرْ خَلِيلي بِبابِ جِلَّقَ هَلْ

تُؤْنِسُ دونَ البَلْقاءِ من أَحَدِ

أَجْمَالَ شَعْثَاءَ قَدْ هَبَطْنَ من المَ

حْبَسِ بَيْن الكُثْبَانِ فَالسَّنَدِ

يَحْمِلْنَ حُوَراًحُوْرَ المَدَامِعِ في الرَّ ...
يْطِ ، وبيضَ الوُجُوهِ كالبَرَدِ

منْ دونِ بُصْرَى وَدُونَها جَبَلُ الثَّلْجِ

عَلَيهِ السَّحَابُ كالقِدَدِ

وفي اللوحة الغزلية من هذه المقدمة يقسم حسان برب الإبل التي ذللها كثرة الارتحال، وما تقطع من صحارى شاسعة، وبرب الإبل التي قرّبت للنحر ، يميناً برة لا يحنث فيها ، أنه أحبّها حباً لم يتطرق إليه وهن ، أو يعتريه فتور ، وأنه لم يحب امرأة حبه إياها :
إِنِّي وَرَبِّ الْمُخَيَّسَاتِ وَمَا

يَقْطَعْنِ مِن كُلِّ سَرْبخٍ جَدَدِ

وَالبُدْنَ إِذْ قُرِّبَتْ لِمَنْحَرِهَا

حِلْفَةَ بَرِّ اليَمِينِ مُجْتَهِدِ

مَا حُلْتُ عَنْ خَيْرِ مَا عَهِدْتِ وَمَا

أَحْبَبْتُ حُبِّي إِيَّاكِ مِنْ أَحِدِ
(7/307)
وهو في لوحة الظعن لم يأت إلا على ذكر الطريق الذي سلكته الظعائن، حيث وصفه وصفاً دقيقاً يدل على شدّة وجده ، وتعلقه بصاحبته ( شعثاء ) ، وذكر عدداً من المواضع الشامية ، وهي : البلقاء، وجلق ، والمحبس ، وبصرى ، وجبل الثلج . في حين أغفل كثيراً من العناصر التي يجدها الدارس في مقدمات الظعن الجاهلية، مثل : وصف الاستعداد للرحيل ، ووصف الإبل وهوادجها ، وما يعلوها من ثياب وألوان ، والحادي والدليل ، والغاية ، ومنتهى الرحلة . وحتى حين وصف الطريق الذي سلكته الظعائن اكتفى بتحديده ، ولم يعرض لما يحف به من مخاطر ، وما يتناثر على جانبيه من رمال ، وعيون مهجورة ، أو صالحة (94) .
... ويقابل ذلك استيفاؤه لمعظم عناصر اللوحة الغزلية ، فقد وصف صاحبته ( شعثاء ) وصفاً حسياً ، وتغنى بجمال عينيها الحوراوين ؛ وأعرب عن فتنته بوجها الناصع ، النقي ، ورسم لها ولصواحبها صورة بالغة الدلالة على ذلك النقاء هي صورة البَرَد . وتحدث عن وفائه وإخلاصه لها ، وشدّة وجده وهيامه بها ، وأقسم على ذلك أغلظ الأيمان إلا إنه لم يبالغ في وصف مظاهر جمالها ، ولم يتحسر على أيامه الماضية .
... ويبدو حسان في هذه المقدمة مُقْتَصِداً في استخدام الصورة الشعرية ، ميالاً إلى السرد ، إذ لم يأت إلا بصورة البَرد ، ليعبر من خلالها عن نقاء لون صاحبته ، وصورة القِدد وهي القطع ليخلعها على السحب المتناثرة التي تعانق قمة جبل الشيخ .
... ولكنه لوّن في صور الأداء ، فاستعان بالأساليب الإنشائية كالنداء ، والاستفهام ، والأمر ليجذب اهتمام السامع ؛ وراوح بين الإنشاء والخبر ، كما أفاد من أسلوبي القسم والتوكيد في تقوية شحنة العاطفة فيها . وبدا ميالاً إلى التفصيل في صورة الإبل التي تساق للنحر ، وفي وصف الطريق الذي سلكته الظعائن .
... ولعل من الجديد في هذه المقدمة ذكره للأماكن والمواضع الشامية ، وبخاصة جبل الثلج أو جبل الشيخ .
(7/308)
الصورة الخامسة : المقدمة الطللية الظَّعْنيَّة الغزلية
... تلتقي في هذه الصورة من صور المقدمات في قصائد حسان الجاهلية ثلاث لوحات : لوحة الطلل ، ولوحة الظعن ، واللوحة الغزلية .
... وبهذه الصورة استهل حسان قصيدته الفخرية الميمية التي مطلعها (95) :
ألَمْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ الجَديدَ التَّكَلُّمَا

بِمدْفَعِ أَشْدَاخٍِ فَبُرْقَةَ أَظْلَما

وهي من أطول مقدماته . وتقع في ستة عشر بيتاً . وقد افتتحها بلوحة الطلل فوقف عليه ، وسأله عن الربع الدارس الذي استعجم عن رد جوابه ، وكيف يجيبه رسم أبكم ؟ إنه طلل دار تقع في مكان خصيب ، يندفع بين ربوعه وادي أشداخ بالقرب من جبل أظلم ، ماراً بمنعطف وادي نقيع ، حيث تستوي الأرض في بطن يَلْبَن .
... لقد أقفرت تلك الديار ، وخلت من أهلها الذين عمروها زمنا ، فقد غادروها إلى تهامة . إنها ديار صاحبته التي طالما تردّدت على جبلي تغلم ، ووادي المراض الذي ترعرع في عدوتيه شجر الأراك وأينع ، وتمايلت أغصانه مزهوة بخضرتها .
... وحين انقضى فصل الربيع صوّح المرعى ، ولم تعد تسمع سوى حمحمة الرعد ، تتجاوب أصداؤها مع حنين مطافيل الإبل التي نتجت في فصل الربيع ، فيتردد صداه في أكناف وادي العقيق ، وهضبة الجمَّاء ، حتى إذا ارتفع سحابه فوق تُرْبان ، انفصمت عراه ، وانهلّ ودقه ، وألقى بعاعه ، وتمخض عن سيل هادر يقتلع كل ما يعترضه من شجر العضاه . يقول حسان بعد المطلع :
أَبَى رَسْمُ دارِ الحَيِّ أَنْ يَتَكَلَّمَا

وهلْ يَنْطِقُ المَعْرُوفَ منْ كانَ أبْكَمَا

بقَاعِ نَقَيعِ الجِزْعِ من بَطْنِ يَلْبَنٍ

تَحَمَّلَ مِنِهُ أَهْلُهُ فَتَتَهَّمَا

دِيَارٌ لشَعْثَاءِ الفؤادِ وَتِرْبِها

ليَاليَ تَحْتَلُّ المَراضَ فَتَغْلَمَا

وإِذْ هِيَ حَوْرَاءُ المَدَامِعِ تَرْتَعِي

بِمُنْدَفَعِ الوادي أَرَاكاً مُنَظَّمَا

أَقَامَتْ بهِ في الصَّيْفِ حَتَّى بَدَا لهَا
(7/309)
نَشَاصٌ إِذَا هَبَّتْ لهُ الرِّيحُ أرْزَمَا

فَلَمَّا دَنَتْ أغضَادُهُ وَدَنَا لَهُ

منَ الأرْض دَانٍ جَوْزُهُ فَتَحَمْحَمَا

تَحِنُّ مَطَافِيلُ الرِّباعِ خِلالَهُ

إذا اسْتَنَّ في حَافاتِهِ البَرْقُ أَثْجَما

وَكَادَ بأكْنَاف العَقِيقِ وَئيدُهُ

يَحَطُّ من الجَمَّاءِ رُكْنَاً مُلَمْلَمَا

فلما علا تُرْبَانَ وانْهَلَّ وَدْقُهُ

تَدَاعَى وأَلْقَى بَرْكَهُ وتَهزَّمَا

وأَصْبَحَ منْهُ كُلُّ مَدْفَعِ تَلْعةٍ

يَكُبُّ العَضَاهَ سَيْلُهُ مَا تَصَرَّمَا

وواضح أنه لم يبك أو يستبك ، ولم يستوقف الصحب ، ولم يخاطب الرفيقين اللذين اعتدنا رؤيتهما في مشهد الطلل ، ولم يصف ما بقي من آثار الديار ، من أثاف ، ونؤي وأوتاد ، أو ما حل بها من ظباء أو بقر وحشية .
(7/310)
... وخلت هذه اللوحة الطللية من التشبيهات المعهودة ، سواء فيما يتعلق بآثار الديار، أو ببقاياها. ولكنها اشتملت على كثير من العناصر التقليدية مثل : ذكر أسماء الأماكن ، والعطف بينها بالفاء ، وتحديد مكان الطلل تحديداً جغرافياً دقيقاً ، والسؤال عن أهله الظاعنين . وأسهب في وصف ما غير معالمه ، وبخاصة الأمطار ، وإن كان قد أغفل ذكر الرياح التي تسفي عليه التراب . فقد انقضى فصل الصيف وأخذت السماء تتلبد بالغيوم ، واكفهرَّ الجو ، وحمحم البرق في أرجاء وادي العقيق ، فامتزج بحنين الإبل التي نتجت في الصيف ، وما لبث البرق أن أومض ، فانهمر المطر غزيراً على تُربان وهضبة الجماء ، فأسفر عن سيل عظيم يتدافع ماؤه ، ويقتلع كل ما يعترض طريقه من الأشجار . وكان ذلك إيذاناً برحيل القوم عن تلك الأماكن بعد أن قضوا فيها فصل الربيع . وهنا تبدأ اللوحة الثانية ، لوحة الظعن . وهي لوحة تتحول إلى مشهد يبدأ بصورة صوتية للحي تسمع فيها أصوات الرجال تتعالى، فينادي بعضهم بعضاً ، في هزيع الليل الأخير استعداداً للرحيل ، ثم ينقلنا إلى صورة بصرية تظهر فيها الهوادج وقد استوت على عجل فوق ظهور الإبل ، تزينها البسط الموشاة بالألوان الزاهية ، ومدّت الظعائن أعناقاً كأعناق الظباء من خلال البرود اليمنية الموشاة ، وينتهي هذا المشهد بإشارة سريعة إلى أن القوم سيحلون ديار غفار وأسلم ، بنواحي تهامة .
... ومع أن حساناً قد أتى في هذه اللوحة على أكثر عناصر مقدمة الظعن ، من : وصف الاستعداد للرحيل ، ووصف الهوادج ، وما تكللت به من أنماط وبرود ملونة ؛ وحدّد نهاية الرحلة وغايتها ، إلا إنه أغفل ذكر الحادي والدليل، وتجنب وصف الطريق التي سلكتها الرحلة ، ولم يتتبع الركب ، كما كان يفعل سواه من شعراء المرحلة الثانية من الشعر الجاهلي ، ممن وصفوا الظعن. قال حسان :
تَنَادَوْا بِلَيْلٍ فاسْتَقَلَّتْ حُمُولُهُمْ
(7/311)
وَعَالَيْنَ أَنْماطَ الدِّرَقْلِ المُرَقّمَا

عَسَجْنَ بِأَعْنَاقِ الظِّباءِ وأَبْرَزَتْ

حَواشِي بُرُودِ القِطْرِ وَشْياً مُنَمْنَما

فَأَنَّى تُلاَقِيهَا إذَا حَلَّ أَهْلُهَا

بِوادٍ يَمَانٍ مِنْ غِفَارٍ وأسْلَمَا

تَلاقٍ بعيدٌ واختلاَفٌ مِنَ النَّوَى

تَلاَقيكُما حتى تُوافيَ مَوْسِمَا

سَأُهْدِي لَهَا في كُلِّ عَامٍ قَصِيدةً

وَأَقْعُدُ مَكْفِيَّاً بِيَثْرِبَ مُكْرَمَا

... واللوحة الغزلية ، وإن كانت أبياتها قليلة ، إلا أنها لا تقل شأناً عن لوحتي الطلل والظعن . فالمرأة هي باعث التجربة في نفس الشاعر ، وشعثاء التي فتنته بعينيها الحوراوين ، قد تيمت فؤاده . وبانقضاء فصل الربيع ، انطوت صفحة اللقاء ، وحل الهجر محل الوصل ، وأزف زمن الرحيل ، وحالت المسافات بين الشاعر وبين فاتنته شعثاء ، وبعدت بينهما الشقة ، بعد أن حلّت بوادٍ يمان . ولن يتمكن من ملاقاتها إلا في الموسم القادم . وخلال زمن الفراق الطويل ، سيعكف على نظم الشعر ، وإهدائه لها ، ولن يغامر أو يخاطر بالرحيل إلى منازلها . إنه سينظم الشعر فيها ، وهو في مأمن من الأخطار والمتاعب ، مكفيّ الحاجات بيثرب ، ويؤثر العافية .

وواضح أنّ حساناً قد ألمّ في هذه اللوحة ببعض عناصر المقدمة الغزلية التقليدية وأعرض عن بعض ، وانحرف ببعض .
فوصف جمال صاحبته، ولكنه اكتفى من ذلك بذكر عينيها الحوراوين ، ولم يتتبع محاسنها ومظاهر جمالها الحسي أو النفسي.
وعبّر عن افتنانه بها ، وحسرته على فراقها ، والإحساس بثقل وطأة هجرها على نفسه ؛ ولكنه بدا متعقلاً متزناً ، يكبح جماح الهوى ، ولا يغامر في سبيله ، بل يستمع لنداء العقل ، ويؤثر أن يترجم عن مكنون نفسه ، ولواعج حبه بالشعر .
(7/312)
... وواضح أن هذا الموقف يحمل بعض ملامح التطور في المقدمة الغزلية ، فقد انحرف الشاعر فيه عما نعهده في تلك المقدمة وفي شعر الغزل عامة من تهافت على المرأة ، واندفاع ومغامرة ، وتجاوز للحراس ، والمعشر ، وتعرض للقتل ، في سبيل الوصول إليها ، على نحو ما يصوره امرؤ القيس في معلقته ، حيث يقول (96) :
تَجَاوَزْتُ أَحْرَاسَاً إِليْها وَمَعْشَراً

عَلَيَّ حِراصَاً لَوْ يُسرُّونَ مَقْتَلِي

انحرف عن ذلك إلى هذا الهدوء والاتزان الذي أشرنا إليه ، والتسامي بعواطفه إلى التعبير الفني عنها وحسب ، بدلاً من السعي إلى إشباعها في أرض الواقع :
سأُهْدي إِليْها كلَّ عامٍ قَصِيدةً

وأَقْعُدَ مَكْفِيَّاً بِيَثْرِبَ مُكَرَمَا

الصورة السادسة : المقدمة الطللية الغزلية الوصفية
... وهذه صورة أخرى من صور المقدمات في قصائد حسان الجاهلية ، حشد فيها الشاعر أربع لوحات ، هي : اللوحة الطللية ، واللوحة الغزلية ، واللوحة الخمرية ، ولوحة الناقة ؛ فجاءَت حافلة بالألوان والأطياف . وتمثل هذه الصورة ، مقدمة قصيدته الميمية المقيدة التي مطلعها (97) :
مَاهَاجَ حَسَّانَ رُسُومُ المَقَامْ

وَمَظْعَنُ الحَيِّ وَمْبْنَى الخِيَامْ

وهو يستهلها باللوحة الطللية التي اقتصر فيها على ذكر بعض آثار الديار ، من نؤي قد تثلمت حوافه ، وبقايا علامات حائلة لمواضع خيام الحي ، ومنازلهم؛ مكتفياً من تحديد موضع ذلك الطلل بذكر أنه واد من أودية تهامة ، وبالإشارة إلى ما غير معالمه ، وطمس آثاره ، من طول العهد ، وتقادم الزمن ، إذ يقول بعد المطلع :
والنُّؤْيُ قَدْ هَدَّمَ أَعْضَادَهُ

تَقَادُمُ العَهْدِ بِوَادٍ تَهَامْ
(7/313)
... وواضح أن التكثيف في لوحة الطلل عند حسان قد بلغ منتهاه ، فلم يذكر الشاعر سوى قليل من عناصر المقدمة الطللية ، على نحو من الإيجاز الشديد ، وأعرض عن ذكر سائر العناصر والتقاليد ؛ فحين ذكر ما غير الديار اقتصر على تقادم العهد ، ولم يأت على ذكر الرياح والأمطار ؛ وحين عرض لبقايا الديار ، اكتفى بذكر النؤي ، وتنكب ذكر ما سواه من أثاف ، ورماد ، ودمن وأوتاد . وخلت اللوحة من التشبيهات المعهودة في اللوحة الطللية .
... وينقلنا حسان إلى اللوحة الغزلية ، وفيها يعترف بأن الواشين حققوا ما سعوا إليه ، فتبدلت شعثاء بوصلها هجراً ، ورثت حبال الود بينها وبينه ، فغدا لا يراها إلا في المنام ، إذ تعذرت رؤيتها في اليقظة . ثم يصف جمال صاحبته سالكاً إليه سبيل التصوير ، فيرسم لها صورة فاتنة إذ يشبهها بظبية مُطفل ، ترتعي مع خشفها سفوح جبل برام ، ويختار لها مشهداً فاتناً ، إذ يجعلها ترنو إليه نظرة إشفاق وحنو ؛ لأنه ما يزال صغير السن قليل الحيلة ، فاتر الطرف ، متقارب الخطو ، ضعيف الصوت .
... ثم يقف عند موضع الفتنة من شعثاء ، ثغرها الذي يشبه رضابه ماءً بارداً سلسلاً ، ينسكب من بين صخور جبل ، فيحفر في أصله ، ليتجمع في حوض تراصفت حجارته وتقاربت ، وعلاه غمام كثيف ، فيقول :
قدْ أدْرَكَ الوَاشُون مَا حَاوَلوا

فالحَبْلُ منْ شَعْثَاءُ رَثُّ الزِّمَامْ

جِنِّيَّةٌ أَرَّقَنِي طَيْفُهَا

تَذْهَبُ صُبْحَاً وتُرَى في المَنَامْ

هَلْ هِيَ إلاَّ ظَبْيَةٌ مُغْزِلٌ

مَأْلَفُها السِّدْرُ بِنَعْفَيْ بَرَامْ

تُزْجِي غَزَالاً فَاتِراً طَرْفُهُ

مُقَارِبَ الخَطْوِ ضَعيفَ البَغَامْ

كأنَّ فَاهَا ثَغَبٌ بَارِدٌ

في رَصَفٍ تحت ظلالِ الغَمَامْ
(7/314)
وواضح أن حساناً قد ضمن هذه اللوحة أغلب عناصر المقدمة الغزليةالتقليدية ، وهو إن فاته وصف مشهد الوداع المعهود في المقدمة التقليدية، إلا إنه استعاض عنه بحديث الواشين . وأجاد حين خلع على صاحبته صورة الظبية المطفل ، ووقف عند ثغرها ورضابها ، حيث لم يكتف من الصورة بالإجمال ، بل أخذ يستقصي جوانبها ، ويتتبع جزئياتها ، ويولّد في معانيها ، حتى بلغ من ذلك كل ما أراد من التعبير عن شدة افتتانه بها .
... وينتقل حسان بالقارئ إلى اللوحة الثالثة من مقدمته ، اللوحة الخمرية ، التي أتى بها على سبيل الاستطراد في وصف رضاب صاحبته ، كما فعل الأعشى في مقدمة قصيدته التي مطلعها (98) :
أَلَمَّ خَيَالٌ منْ قُتَيْلَةَ بَعْدَمَا

وَهَى حَبْلُهَا منْ حَبْلِنَا فَتَصرَّمَا

حيث جاء بلوحة الخمر لتصوير الأثر الذي تركه طيف صاحبته ( قتيلة ) في نفسه عندما ألمّ به فقال :
فَبِتُّ كأَنّي شَارِبٌ بَعْدَ هَجْعَةٍ

سُخَامِيَّةً حَمْرَاءَ تُحَسَبُ عَنْدَمَا

إِذَا بُزِلَتْ مِنْ دَنِّها فَاحَ رِيحُهَا

وَقَدْ أُخْرجَتْ مِنْ أسودِ الجَوْفِ أدْهَمَا

لَهَا حَارِسٌ مَا يَبْرَحُ الدَّهْرَ بَيْتَهَا

إِذَا ذُبِحَتْ صَلّى عَلَيْهَا وَزَمْزَمَا

ومضى في وصفها .
... وفي هذه اللوحة يزعم حسان أن رضاب صاحبته ليس ألذ من الماء الزلال فحسب ؛ بل أشهى منه ، وإن مزج بصبهاء معتقة في بيت رأس ، اعتنى بها صاحبها ، وبالغ في حفظها والحرص عليها عاماً بعد عام ، مؤملاً أن تعود عليه بربح وفير ، ومعلقاً عليها آمالاً عظاماً في ثراء عريض ؛ فإذا ما شربت دبت في عروق شاربها دبيب صغار النمل في الرمل المستوى اللين ، وسرى الفتور في مفاصله وعظامه ، إنها صهباء من خمر بيْسان ، يسعى بها ساق أعجمي ، مدّهن بالطيوب ، يعتمر قلنسوة طويلة ، متوقد النشاط ، سريع الاستجابة لمن يدعوه ، لا يثنيه عن خدمته شيء ، يقول ، حسان (99) :
شُجَ بِصَهْبَاءَ لَهَا سَوْرَةٌ
(7/315)
مِنْ بيْتِ رَأْسٍ عُتِّقَتْ في الخِتَامْ

عَتَّقَهَا دَهْرَاً رَجَا بِرِّهَا

يُولي عَلَيْها فَرْطَ عَامٍ فَعَامْ

تَدِبُّ في الجِسْمِ دَبِيبَاً كَمَا

دَبَّ دَبىً وَسْطَ رِقاقٍ هَيَامْ

مِنْ خَمْر بَيْسَانَ يُغَالَى بِها

دِرْيَاقَةٌ تُسْرِعُ فَتْرَ العِظَامْ

يَسْعَى بِها أَحمَرُ ذُو بُرْنُسٍ

مُخْتَلَقُ الذِّفَرَى شّدَيدُ الحِزَامْ

أَرْوَعُ لِلدِّعْوَةِ مُسْتَعْجِلٌ

لَمْ يَثْنِهِ الشَّأْنُ خَفِيفُ القِيامْ

وصورة الساقي الرشيق في مقدمة حسان هذه ، تذكرنا بصورته في مقدمة قصيدة الأعشى السابقة الذكر ؛ وإنْ كان الأعشى قد أضاف إلى وصف الخمرة والساقي ، وصف الكؤوس ، والأباريق ، والورود ، والرياحين ، والمغنى ، وآلات الطرب والندماء والظرفاء .
... ومهما يكن من أمر ، فإن دراسة مقدمات حسان الجاهلية ، تكشف عن حقيقة أن الأعشى ، وعمرو بن كلثوم إنْ صح أنه استهل معلقته بوصف الخمر (100) ليسا الشاعرين الجاهليين اللذين استهلا بعض قصائدهما بوصف الخمر فحسب ، بل يشاركهما في ذلك حسان .
... وبذلك يتبين أنه لا مسوّغ لقول الدكتور حسين عطوان (( إن الشعر الجاهلي كله فيما نعلم يخلو خلوا تاماً من قصائد بل من قصيدة واحدة افتتحت بوصف الخمر )) (101) .
... علماً بأن الدكتور عطوان عاد فاعترف بأنّ للأعشى مقدمة خمرية ، فقال في الصفحة التي ورد فيها قوله السابق : (( آية ذلك أن ديوان الأعشى... لا نظفر فيه بمقدمة خمرية إلا مقدمة قصيدته الخامسة والخمسين )) (102) . وفي الوقت نفسه يغفل الدكتور عطوان لوحة حسان الخمرية الآنفة الذكر .
(7/316)
... وفي اللوحة الرابعة لوحة الناقة يهيب الشاعر بنفسه أن يتناسى ذكر شعثاء التي حققت مآرب الواشين ، فقطعت حبل الوصال ، بالارتحال على ظهر ناقة ضخمة قوية ، طويلة ، وافرة النشاط ، واسعة الخطو ، عقيم ، لا تكف عن تحريك رأسها وعنقها من فرط نشاطها ؛ ولا يقلل من سرعتها ، أو يحد من نشاطها وحيويتها اشتداد الحر ، وارتفاع السراب وقت الظهيرة حتى يغطي قمم الآكام يقول حسان (103) :
دَعْ ذِكْرَهَا وَانْمِ إِلى جَسْرة

جُلْذِيّةٍ ذَاتِ مَرَاحٍ عَقَامْ

دِفِقَّةِ المِشْيَةِ زَيَّافَةٍ

تَهْوِي خَنُوفَاً في فُضُولِ الزِّمَامْ

تَحْسِبُها مَجْنُونةً تَغْتَلِي

إِذ لَفَّعَ الآلُ رُءوسَ الأَكَامْ

... وقد يقول قائل : إن وصف الناقة ليس جزءاً من المقدمة، وإنّ مقدمة القصيدة قد انتهت بنهاية اللوحة الثالثة ، وإن عبارة ( دع ذا ) التي استهل وصف الناقة دليل على أنه فرغ من المقدمة ودلف إلى غرضه ، ذلك لأن العرف الشعري عند العرب قد جرى على أن يقولوا عند فراغهم من المقدمة : ((دع ذا ، وعدّ عن ذا ، ويأخذون فيما يريدون )) (104) .
... والرد على ذلك أن أغلب النقاد يعدون وصف الناقة والرحلة عناصر أساسية من المقدمة التقليدية .
ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور حسين عطوان الذي يقول معلقاً على ما ظنه مقدمة لقصيدة النابغة الذبياني الرائية السابقة الذكر: (( ومن الطريف أن مقدمتها التي وصف فيها الأطلال ، وصاحبته ، ورحلته في الصحراء، وناقته ، ومنظراً من مناظر الصيد تبلغ ما يقرب من خمسين بيتاً ))(105) . وواضح أنه يدرج وصف الرحلة في الصحراء ، والناقة ، في صميم المقدمة التقليدية ، بل يضيف إلى المقدمة لوحة أخرى هي وصف مناظر الصيد .
(7/317)
ومنهم الدكتور يوسف خليف الذي يربط القسم الذاتي من القصيدة الجاهلية ، المتمثل في المقدمة التقليدية ، بحل مشكلة الفراغ في حياة الجاهليين . ويجعل حديث الشاعر الجاهلي عن الخروج إلى الصحراء للرحلة أو الصيد عنصراً أساسياً من عناصر المقدمة (106) . وهو يرى أنّ القصيدة الجاهلية تنحل إلى قسمين أساسيين :
قسم ذاتي : يتحدث فيه الشاعر عن نفسه ؛ ويصور فيه عواطفه ومشاعره وانفعالاته . وهو قسم نستطيع أن نضع فيه هذه المقدمات ، وما يتصل بها من وصف الرحلة والصحراء .
والقسم الآخر غيري : يتحدث فيه الشاعر عن قبيلته أو يعرض للمدح أو الاعتذار .
إلى أن يقول : (( ومن هنا نستطيع أن نتبين السر في حرص شعراء الجاهلية على هذه المقدمات ، وما يتصل بها من وصف الصحراء والرحلة ))(107).
وإلى مثل ذلك يذهب الدكتور وليد قصاب إذ يقول : (( فالمعروف أن القصيدة القديمة ... كانت تقوم على تعدد الأغراض . فالشاعر يفتتحها بالوقوف على الأطلال ، والحديث عنها ووصفها ، ثم يعرض بعضاً من مناحي فتوته كالغزل ووصف الخمر . وقد يصف لنا رحلته في الصحراء ليعرض من خلال ذلك للحديث عن ناقته والفلاة الواسعة التي قطعها ؛ ثم يمضي إلى الغرض الأصيل من القصيدة ، فيمدح أو يفتخر أو يعاتب )) (108) .
ويؤكد ذلك الدكتور محمد عبدالعزيز الكفراوي وهو يعلل حرص الشعراء الجاهليين على تضمين مقدمات قصائدهم وصف الناقة والصحراء فيقول : (( فهم يستعيدون بذكر الناقة والصحراء عصر المخاطرة والفتوة والشباب الذي تركوه وراء ظهورهم ، وهو لذلك جزء مكمل لما بدأه الشاعر من الحديث عن عواطفه وذكرياته أثناء الحديث عن المرأة )) (109) .
(7/318)
ولابن رشيق القيرواني كلام حاسم في هذه المسألة ساقه في باب المبدأ والخروج والنهاية ، فقال : (( والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفارز ، وما أنضى من الركائب ، وما تجشم من هول الليل وسهره ، وطول النهار وهجيره ، وقلة الماء وغؤوره ، ثم يخرج إلى مدح المقصود ، ليوجب عليه حق القصد ، وذِمَامَ القاصد ، ويستحق منه المكافأة )) (110) .
وهذا غيض من فيض من آراء النقاد الذين نظروا إلى وصف الناقة والرحلة في الصحراء على أنه جزء لا يتجزأ من المقدمة.

ثم أن النظرة الشاملة للقصيدة تبدد أي شك في أن المقدمة لم تنته بنهاية اللوحة الثالثة ؛ ذلك لأن الغرض الرئيس للقصيدة هو الفخر الذي يبدأ بعد نهاية لوحة الناقة ، بقوله :
قَوْمِي بَنُو النَّجَّارِ إنْ أَقْبَلَتْ

شَهْبَاءُ تَرْمِي أَهْلَهَا بِالْقَتَام

وليس قوله( دع ذا) في أول اللوحة الرابعة دليلاً على أنه قد وصل إلى غرضه ؛ وإنما هو إشارة إلى أنه انتهى من لوحة ليشرع في لوحة أخرى من لوحات مقدمته . ومعنى ذلك أن حساناً قد خرج في مقدمته هذه على العرف الشعري الجاهلي ، وتمرد على تقليد من تقاليد المقدمة .
... ويذهب الدكتور حسين عطوان إلى أنّ للمقدمة الطللية ثلاثة أشكال لاتتعدّاها إلى غيرها ، هي : صورة الطلل بمفردها، وصورة الطلل مع صاحبته ، وصورة الطلل والظعن (111) .
... ولكن يتبين في ضوء دراسة مقدمات حسان الجاهلية أن تقسيم الدكتور عطوان السابق يحتاج إلى مراجعة ، إذ يبدو جلياً أن صور المقدمة الطللية تتجاوز الأشكال التي حددها الدكتور عطوان إلى أشكال أخرى ، مثل : المقدمة الطللية الظعنية الغزلية (الصورة الخامسة)، وهي التي تضم لوحة الطلل، ولوحة الغزل ، ولوحة الظعن . كما يجد القارئ في قصيدة حسان الميمية التي مطلعها (112) :
أَلَمْ تَسْألِ الرَّبْعَ الجَديدَ التَّكَلُّمَا

بِمَدْفَعِ أَشْدَاخٍ فَبُرْقَةَ أَظْلَمَا
(7/319)
والمقدمة الطللية الغزلية الوصفية ( الصورة السادسة ) التي تتألف من : لوحة الطلل ، واللوحة الغزلية ، واللوحة الوصفية الخمرية ، ولوحة الناقة ، كما هو الحال في مقدمة القصيدة التي نحن بصددها .

الصورة السابعة : مقدمة الطيف والرحلة
... مقدمة الطيف من المقدمات الثانوية التي لم يكثر منها الشعراء في العصر الجاهلي ، فهي قليلة الورود ، محدودة المعاني ، لم يتوسع الشعراء فيها (( بل كرّروا نفس المعاني والجزئيات في إيجاز شديد )) (113) .
... وفيها يتحدث الشاعر (( عن طيف الحبيبة الذي يخترق أستار الظلام ، ويسري في ظلمات الليل ، ليزور الشاعر في أحلامه ، فيؤرقه ويعيده إلى ذكريات ماضية ، ويثير في نفسه مشاعر الشوق والحنين الكامنة في أعماقه ، ويجسم إحساسه بالبعد والحرمان )) (114) .
... وقد يضيف بعض الشعراء إلى ذلك تعجبهم من اهتداء الطيف إليهم ، وقطعه المفاوز حتى ألم بهم (115) .
... يقول الشريف الرضي ( ت سنة 436هـ ) : (( وتعجب الشعراء كثيراً من زيارة الطيف على بعد الدار ، وشط المزار ، ووعورة الطريق ، واشتباه السبل ، واهتدائه إلى المضاجع من غير هاد يرشده ، وعاضد يعضده ، وكيف قطع بعيداً المسافة بلا حافر ولا خف في أقرب مدّة ، وأسرع زمان ))(116) .
... وقد ذكر الدكتور يوسف خليف أن من أصحاب مقدمات الطيف في العصر الجاهلي بشامة بن الغدير ، وتأبط شراً ، وعمرو بن الأهتم (117) . وأضاف الدكتور عطوان إليهم المخبل السعدي ، وخفاف بن ندبة (118) . ولم يذكر أي منهما حسان في هذا المجال .
... وتسهم في تشكيل هذه الصورة من مقدمات حسان الجاهلية لوحتان : لوحة الطيف ، ولوحة الرحلة . وبهذه الصورة افتتح حسان قصيدته الرائية التي مطلعها (119) :
حَيِّ النَّضِيرَةَ رَبَّةَ الخِدْرِ

أَسَرَتْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَكُنْ تَسْرِي
(7/320)
وهو يستهلها بلوحة الطيف ، حيث يوجه تحيته إلى صاحبته ( النضيرة ) ربة الخدر ، التي زاره طيفها ليلاً ، وهو نائم ؛ على الرغم من صدّها وهجرها في اليقظة ، ثم يبدي استغرابه من اهتداء ذلك الطيف إليه ، على الرغم من بعد الشقة ، ونأي المسافات ، وتوغل الشاعر وصحبه في البيداء ، ونزولهم في مكان مقفر موحش . قال حسان بعد المطلع :
فَوَقَفْتُ بِالبَيْدَاءِ أَسْأَلُهَا

أَنّى اهتَدَيْتِ لِمَنْزلِ السَّفْر

ثم ينقلنا إلى اللوحة الثانية ، لوحة الرحلة ، وفيها يصف رحلته في الصحراء وهي رحلة شاقة ، طال فيها السفر ، واشتد الحر ، وأدرك المطايا الإعياء فكف السَّفْر عن زجرها ، وأرخوا أعنتها ، إشفاقاً عليها ، لما لمسوه فيها من الإنهاك والإرهاق ، بعد أن انبرى لحمها ، واستبان لهم ضمورها .
... لقد ظل الشاعر وصحبه في تلك الرحلة يصرون على مواصلة السير ، حتى في وقت القيلولة ، حين تتوسط الشمس في كبد السماء ، على الرغم من ثقل ذلك على نفوسهم ، وشدّة إحساسهم بطول النهار ؛ على إبل نجيبة ، ضامرة سريعة ، موائل الرؤوس من جذب الأزمة ، تتدفق نشاطاً وحيوية ، وتعطي أقصى ما تستطيع من قدرة عن طواعية ، دون حاجة إلى زجر أو حث ، لا يعيقها عن السير في لفح الهواجر عائق ، فتراها تزفر في بُرى النحاس المعلقة في مناخرها . وإذا ما أناخت للراحة في منزلة من منازل الطريق ، تراها كالقطا الجثم التي اختلط سوادها بصفرة . وما تلبث أن تنهض مستأنفة سيرها ، تحت وقد الظهيرة ، في الوقت الذي يرتفع الحرباء على عوده ، ويهم بالحركة ، ويتعالى صرير الجنادب ، يقول حسان :
وَالعِيسُ قَدْ رُفِضَتْ أَزِمَّتُها

مَمَّا يَرَوْنَ بِهَا مِنَ الفَتْرِ

وَعَلَتْ مَسَاوِيها مَحَاسِنَهَا

مِمَّا أَلَحَّ بِهَا مِنَ الضُّمْرِ

حتّى إِذَا رَكَدَ النَّهارُ لَنَا

نَغْتَالُهُ بِنَجَائبٍ صُعْرِ

عُوجٍ نَوَاجٍ يَعْتَلِينَ بِنَا

يُعْفَين دًونَ النَّصِّ والزَّجْرِ
(7/321)
مُسْتَقْبِلاتٍ كُلَّ هَاجِرَةٍ

يَنْفُخْنَ فِي حَلَقٍ مِنَ الصُّفْرِ

وَمُنَاخُهَا في كلِّ مَنْزِلَةٍ

كَمَبِيتِ جُونيِّ القَطَا الكُدْرِ

وَسَمَا عَلى عُودٍ فَعَارَضَنَا

حِرْبَاؤُهَا أَوْ هَمَّ بِالخَطْرِ

وَتَكَلُّفِي اليَوْمَ الطَّويلَ وَقَدْ

صَرَّتْ جَنَادِبُهُ مِنَ الظُّهْرِ

... ومن الواضح أن حساناً قد ضمن لوحة الطيف في هذه المقدمة معظم العناصر التقليدية التي ذكرها الشريف الرضي ، والدكتور خليف والدكتور عطوان لتلك اللوحة ، ولكن على نحو من الإيجاز والتكثيف .
... وبقدر ما أوجز في لوحة الطيف أسهب في لوحة الرحلة ، فأفاض في وصف طولها ، وما لحق المطايا من أين وكلال ؛ وأفاض في وصف ظواهر الطبيعة القاسية ليصل بالرحلة إلى أقصى غاية من الصعوبة ، وليضاعف شحنة الاستغراب من قدرة الطيف على قطع المسافات التي قطعها الشاعر وصحبه ، وهو الضعيف الذي ليس في قدرته ذلك .

الصورة الثامنة : مقدمة وصف الليل والظُّعن
... تتضافر على تكوين هذه الصورة من صور مقدمات حسان الجاهلية لوحتان ، هما : لوحة وصف الليل ، ولوحة الظعن .
... ومقدمة وصف الليل من المقدمات القليلة (( التي لم يحرص الشعراء على افتتاح قصائدهم بها كثيراً )) (120) .
... وقد افتتح حسان بهذه الصورة قصيدته البائية التي مطلعها (121) :
تَطَاولَ بالخَمَّانِ لَيْلِي فَلَمْ تَكَدْ

تَهُمُّ هَوَادِي نَجْمِهِ أَنْ تَصَوَّبَا
(7/322)
فاستهلها بلوحة وصف الليل ، وفيها يشكو من هم ثقيل يلقي عليه بجرانه ، ويجثم على صدره ، فيجعله يحس بأن الليل بالخمان أطول مما عهده بكثير ، فيحاول أن يقطعه بمراقبة النجوم ، والتلهي بعدها ، ومتابعة حركتها ، حتى لكأنه موكل بها ؛ أو كأنما قطع على نفسه عهداً بألا يخلد إلى النوم حتى يتأكد من غياب آخر نجم منها . وقد أبت تلك النجوم الحركة ، حتى إن أوائلها لا تغيب أبداً ، فضلاً عن أواخرها . وها هو ذا يراقب حركتها البطيئة ، وقد جفا النوم عينيه ، ويتابعها نجما نجما ، فيهيأ له أنها إبل مُعيِيَة يظلع بعضها في إثر بعض .
... ولا يلبث الشاعر أن يكشف عن سبب ذلك الهم الثقيل الذي يحول بينه وبين النوم ، فإذا به الخوف من فراق صاحبته المفاجئ ، أو مباغتة قومها له بالرحيل ، يقول حسان بعد المطلع : ...
أَبيتُ أُرَاعيَها كَأَنّي مُوَكَّلٌ

بِهَا ما أُرِيدُ النَّوْمَ حتَّى تَغَيَّبَا

إِذَا غَارَ مِنْهَا كَوْكَبْ بَعْدَ كَوْكَبٍ

تُرَاقِبُ عَيْنِي آخِرَ الَّليْلِ كَوْكَبَا

غَوَائِرَ تَتْرَى من نُجُومٍ تَخَالُهَا

مَعَ الْصُّبْحِ تَتْلُوهَا زَوَاحِفَ لُغَّبَا

أَخَافُ فَجَاءَاتِ الفِراقِ ببَغْتَةٍ

وَصَرْفَ النَّوَى من أنْ تُشِتَّ وَتَشْعَبَا

وهموم حسان الثقيلة ، وليله الطويل الذي لا تتحرك نجومه نحو المغيب ، تذكرنا بهموم النابغة ، وليله ، ونجومه . في بعض مقدماته التي وصف فيها الليل .
(7/323)
... وتسلمنا لوحة وصف الليل وتداعياتها في مقدمة حسان السابقة إلى لوحة الظعن . وقد رأيناه يختم الأولى بإبداء مخاوفه من فجاءَات الفراق ، وصروف النوى . فإذا به يستهل الثانية بتأكيد أن مخاوفه قد تحققت ، فقد أخذ رجال الحي في تقويض الخيام ، وزمّ الأمتعة ، استعداداً للرحيل ؛ وتعالت أصواتهم تنبئ عن وشك الفراق ، وارتفع الصوت المشؤوم ، صوت الغراب ينعب من على غصن شجرة بانٍ قريبة ، منذراً باغتراب الأحبة وبَيْنِهِم ، فأيقن الشاعر بحتمية وقوع ما كان يحذره ، وعزّز ذلك في نفسه مرور الطير عن يساره، مما ضاعف تشاؤمه .
... ويكمل حسان هذه اللوحة المؤثرة بوصف أثر الفراق في نفسه ، فيبين أنّ مشهد تقويض الخيام أصابه بالذهول ، وجعله في حيرة تركت رأسه أشيب ، ودب في نفسه صراع بين العاطفة والعقل ، فقلبه يهيب به أن يمتطي ناقته ، ويخف في أثرهم ، وعقله يأمره بتوخي الاتزان .
... ولا يغفل الشاعر عنصر الزمن في هذه اللوحة ، فيحدده بوقت الأصيل، عندما أخذت الشمس تجنح نحو المغيب ، يقول حسان :
وَأَيْقَنْتُ لَمَّا قَوَّضَ الحَيُّ خَيْمَهُمْ

بِرَوْعَاتِ بَيْنٍ تَتْرُكُ الرّأْسَ أَشْيَبَا

وأِسْمَعَكَ الدَّاعِي الفَصِيحُ بِفُرْقَةٍ

وَقَدْ جَنَحَتْ شَمْسُ النَّهارِ لتَغْرُبَا

وَبيَّنَ في صَوْتِ الغُرابِ اغْتَرابُهُمْ

عَشِيَّةَ أوْفَى غُصْنَ بانٍ فَطَرَّبَا

وفي الطَّيْرِ بالعَلْيَاءِ إِذْ عَرَضَتْ لنَا

وَمَا الطَّيْرُ إِلاَّ أَنْ تَمُرَّ وَتَنْعَبَا

غَداةَ انْبَرى قَلْبي يُنَازِعُهُ الهَوَى

أنازِعُ نفْسي أنْ أقُومَ فَأرْكَبَا
(7/324)
... ومن الواضح أنّ الشاعر قد أغفل كثيراً من تقاليد مقدمة الظعن وعناصرها التي تواضع عليها من سبقوه من شعراء الجاهلية ؛ فلم يصف الإبل ، وما حملت من هوادج ، وثياب ، ولم يتحدث عن ألوانها وشياتها ، كما لم يتطرق إلى الحادي والدليل ، وحرّاس القافلة الأشداء ، ولم يلمّ بالطريق الذي ستسلكه الظعن ، وما يحفّ به من مخاطر ، وما يتناثر على جانبيه من عيون مهجورة أو صالحة ، كما لم يكشف عن أسباب الرحيل ، ولا عن الغاية التي ستنتهي إليها الرحلة .
... وإذا كان حسان قد عدل عن كل هذه العناصر التي تُعَدُّ من مقومات مقدمة الظعن ، فإنه قد أضاف عنصراً جديداً مهماً إلى تلك المقدمة ، هو صورة الغراب ، الذي يمثل في الوجدان العربي رمز التشاؤم ، والفراق ، والبين ، كما أفاد من أسطورة (122)السانح والبارح التي كان يؤمن بها كثير من الجاهليين . وفي الوقت نفسه أسس للربط القوي بين لفظ ( الغراب ) ومعنى الاغتراب أو الغربة ، وبين لفظ ( البان ) ومعنى البين ، هذا التأسيس الذي أكثر الشعراء العرب بعده من استلهامه والنسج على منواله .
... وبهذا يكون حسان قد تطوَّر بمقدمة الظعن تطوراً ذا شأن عندما وظف بعض العناصر الأسطورية ، واستعان بها في رسم جو التشاؤم والخوف محققاً بذلك تميزاً عن سابقيه ، وممهداً للتوسع في ذلك عند من جاء بعده من الأمويين وسواهم ، ولا سيما جرير الذي ردد هذا العنصر كثيراً في مقدمات الظعن التي استهل بها بعض قصائده .
(7/325)
... وقد عرض الدكتور حسين عطوان لمقدمة الظعن في العصر الجاهلي عند نفر من الشعراء المرموقين ، مثل : المرقش ، وعبيد بن الأبرص ، وسلامة بن جندل ، وبشر بن أبي خازم ، وزهير ، والممزق ؛ وانتهى إلى تحديد أهم عناصرها ، وأبرز مقوماتها وتقاليدها (123) . وإن لم يتعرض لأحد عناصرها المهمة ، وهو غراب البين ، والتشاؤم به ، وتوقع الفراق ، ورحيل الأحبة عند نعيبه ؛ لأن العرب إنما سمّوه (( غراب البين )) (( لأنه إذا بان أهل الدار وقع في مواضع بيوتهم ، يلتمس ويتقمقم ، يتشاءَمون به ويتطيرون منه )) (124) كما يقول الجاحظ .
وعندما عاد الدكتور عطوان إلى الحديث عن المقدمة نفسها عند الشعراء الأمويين ، وقف وقفة طويلة عند هذا العنصر (( غراب البين )) في مقدمات الظعن عند جرير الذي اتخذ الغراب رمزاً لكثير من مقومات تلك المقدمة وتقاليدها (125). وشغل به (( لما يثيره في النفوس من الخواطر ، وما يبعثه فيها من المعاني التي تتلاءَم مع مواقف التحمل ومشاهد الارتحال ، فأخذ يذيعه في مقدماته ، ويلح عليه مستعيضاً به عن كثير من أوصافها وتقاليدها )) (126) .
... وعندما وازن الدكتور عطوان بين الفرزدق وجرير والأخطل ، فيما يتعلق بافتتاح قصائدهم بمقدمة الظعن ، جعل أبرز ما يتميز به جرير في ذلك المجال (( استغلال المعاني الأسطورية التي تتصل بالغراب ، والتي كانت شائعة بين العرب )) (127) .
... وحديث الدكتور عطوان في هذا الموضوع بمجمله يدل على أن مقدمات الظعن قبل العصر الأموي لم تتطرق إلى ذلك العنصر ( غراب البين ) ، وإن لم ينص على ذلك صراحة . والحقيقة أن دراسة مقدمات حسان الجاهلية تكشف عن أنه سبق جريراً إلى استغلال هذا العنصر الأسطوري ، وتضمينه مقدماته الظعنية ، كما تشهد لوحته السابقة .
(7/326)
... ولعلّ فيما يتصل بما نحن بصدده من تجديد حسان في مقدمة الظعن ما ذهب إليه الدكتور عطوان أيضاً من أن مقدمة الظعن قد ((تحولت إلى اتجاه فرعي عند الشعراء المخضرمين )) (128) . بعد أن كانت من الأشكال الأساسية للمقدمات في الجاهلية
... فقد تبين من خلال دراسة مقدمات حسان الجاهلية أن لوحة وصف الظعن تحتل المركز الثالث بين اللوحات التي شكلت مقدماته ، حيث تشكل 14.28% ولها ثلاث لوحات . ولا يتقدمها سوى اللوحة الغزلية ، وتحتل المركز الأول وتشكل 33.33% ولها سبع لوحات ، واللوحة الطللية ، التي تحتل المركز الثاني وتشكل 28.57% ولها ست لوحات ، وتسبق هي لوحة الرحلة والراحلة التي تشكل 9.52% وتحتل المركز الرابع ولها لوحتان ، ولوحة الطيف ، والخمر ، ووصف الليل ، وتحتل كل منها المركز الخامس وتشكل 4.76% ولكل منها لوحة واحدة .
... والجدول الآتي يوضح ذلك :
ترتيبها
نسبتها
عدد مرات ورودها
نوع اللوحة

المركز الأول
33.33%
7
الغزلية

المركز الثاني
28.57%
6
الطللية

المركز الثالث
14.28%
3
الظعنية

المركز الرابع
9.52%
2
الرحلة والراحلة

المركز الخامس
4.76%
1
الخمرية

المركز الخامس مكرر
4.76%
1
الطيف

المركز الخامس مكرر
4.76%
1
وصف الليل

99.98%
21
المجموع

... وقد يؤكد ذلك أنّ مقدمة الظعن لم تتحول إلى اتجاه فرعي عند حسان ، فلم يتقدمها سوى لوحتي الغزل والطلل ، في حين تقدمت هي لوحات الرحلة والراحلة ، والخمر ، والطيف ، ووصف الليل . هذا فضلاً عن أنها تشكل 14.28% من مجموع لوحات المقدمات في قصائد حسان الجاهلية .
... وفي ضوء هذا التحليل تظهر ضرورة إعادة النظر في حكم الدكتور عطوان السابق .

المحور الثالث : مظاهر التطور في مقدماته الجاهلية
(7/327)
... يتبين من العرض السابق أن حساناً قد تناول في مقدماته الجاهلية معظم الاتجاهات التقليدية للمقدمات ، ما كان منها عاماً ، أو فرعياً أو ثانوياً . ولكن من الملاحظ أنه لم يستهل أيّاً من قصائده ببكاء الشباب ، أو الفروسية أو الشكوى أو الحكمة .
... كما يلاحظ أن اللوحات الغزلية في مقدماته ، تفوق اللوحات الطللية عدداً ، وهو في ذلك يخالف الرأي السائد الذي يذهب إلى أن المقدمة الطللية (( أكثر المقدمات انتشاراً في صدور قصائد الشعراء الجاهليين )) (129) .
... والمتأمل في المقومات والعناصر التي اشتملت عليها مقدمات حسان الجاهلية يتبين أنه قد تخلى عن بعض العناصر التقليدية تخلياً تاماً . كما يتبين أن مقدماته تتكون من : عناصر ثابتة ، وعناصر متغيرة ، وعناصر جديدة .
... فثمة عناصر ومقومات أبقى حسان عليها ، والتزم بها في جميع مقدماته، وحافظ عليها ، وحذا فيها حذو سابقيه .

وثمة عناصر لم يلتزم بها التزاماً تاماً ، ولم يتخلَّ عنها تخلياً كلياً ، ولكن ظهرت في بعض مقدماته ، واختفت في بعضها الآخر .
... وثمة عناصر جديدة ، وهي ضربان : ضرب انحرف به حسان عن مساره السابق ، وضرب من ابتكار حسان وسبقه ، وسألقي الضوء على كلّ من هذه الاتجاهات في مقدمات حسان الجاهلية مركّزاً على لوحاته الغزلية والطللية والظعنية ، وهي اللوحات الرئيسة في مقدماته الجاهلية .
أولاً العناصر التي تخلى عنها :
... يلاحظ الدارس أن لوحات حسان الجاهلية تخلو من بعض العناصر والتقاليد التي تعد من المقومات الرئيسة للمقدمات الطللية والغزلية والظعنية ، وفي ذلك دليل على رغبة حسان في التخلص من بعض قيودها الموروثة .
... فلوحاته الطللية تخلو من استيقاف الصحب ، ومن ظهور الرفيقين معه على المسرح الطللي ، يخاطبهما ويطلب إليهما إسعاده بالبكاء . كما تخلو من وصف ما حل بالأطلال من حيوانات برية كالظباء ، والنعام ، وبقر الوحش وحمره وأتنه .
(7/328)
... وهو لا يذكر ما ذرته الرياح على الطلل من رمال كما استقر في العرف الجاهلي ، وبالتالي تخلو لوحاته الطللية من تشبيه الرمال التي تسفيها الرياح بالدقيق المتناثر أو خلافه ، وهو تشبيه لا يكاد يغيب عن لوحة الطلل في المقدمات الجاهلية التقليدية . وفي اللوحة الوحيدة التي ذكر فيها الرياح لم يعرض للرمال التي تسفيها وإنما عرض لأوراق الشجر اليابسة التي تعصف بها ،
فقال(130) :
تَعِلُّ رِيَاحُ الصَّيْفِ بَالي هَشِيمِهِ ... عَلَى مَاثِلٍ كَالحَوْضِ عَافٍ مُثّلَّمِ
ويكاد حسان أن يتخلى عن عنصر مهم آخر ، بل مقوم رئيس من مقومات المقدمة الطللية ، وهو البكاء على الطلل ، فلم يقف حسان بالطلل باكياً إلا في لوحة واحدة ، وبكاؤه لم يكن على أحبته الظاعنين ، بل على أمجاد الغساسنة وعزِّهم .
... وكان الدكتور يوسف خليف قد لاحظ اختفاء عنصر البكاء على الأطلال في مقدمات زهير ومدرسته ، وأن زهيراً (( يقف بالأطلال هادئاً رزيناً ، يرى الحب وفاءً صامتاً ، وأحزاناً تطويها الأعماق ، لا دموعاً تفيض من العينين حتى تبلّ محامل السيف ))(131) . كما هو شأن امرئ القيس .
... ومعنى ذلك أن حساناً قد سار على نهج زهير ومدرسته لافي التخلي عن البكاء فحسب ، بل في اختفاء الرفيقين عن مسرح الطلل . بل تجاوز زهيراً ومدرسته فتخلى عن استيقاف الصحب ، ووصف ما حل بالأطلال من حيوانات الصحراء ، وعن ذكر ما ذرته الرياح على الطلل من رمال .
(7/329)
... وتخلو لوحاته الغزلية من وصف مشاهد الوداع والرحيل ، وما تثيره في نفس الشاعر من حزن ولوعة ، وحنين وأسى ، كما تخلو مما نجده عند سابقيه من حرص على تبيان محاسن صواحبهم ، وتتبعها غير تاركين شيئاً منها . فحسان كما يبدو في لوحاته الغزلية ليس من شعراء الغزل الذين يشفُّهم الهوى ، فيذوبون شوقاً ولوعة . وربما يؤيد سائر شعره ما نذهب إليه ، فهو يكثر من الفخر بقومه وبنفسه أمام المرأة ، بل يصرح بأنه لن يخاطر أو يغامر في سبيل زيارتها إذا ما نأت دارها ، وشط مزارها ، ويعلن أنه سيكتفي بنظم الشعر وإهدائه لها ، وينتظر لقاءَها في الموسم القادم . انظر إلى قوله : (132)
سَأُهْدِي إِلَيْها كُلَّ عَامٍ قَصِيدَةً
وَأَقْعد مَكْفِيَّاً بِيَثْرِبَ مُكْرَمَا

ثانياً العناصر الثابتة :
... وهي العناصر التي تشبث بها حسان ، فظهرت في جميع لوحاته ، وهي قليلة إذا ما قيست بالعناصر المتغيرة . وقد يحمل هذا إشارة أخرى لنزوع حسان إلى التحرر من المقومات الموروثة للمقدمة التقليدية . والعناصر الثابتة في لوحات حسان الطللية ثلاثة ، هي : مساءَلة الطلل عن أهله الراحلين ، واسترجاع ذكرياته به ، ووصف ما يحف به من وحشة وإقفار .
... وأما لوحاته الغزلية ، فهو لم يتمسك فيها إلا بعنصر ثابت واحد ، وهو الحديث عن عواطفه ، وما يحس به من وجد ، وسهد ، وحنين تجاه صاحبته . وتمسكه بهذا العنصر ليس تاماً . فهو في لوحته الغزلية التي تضمنتها مقدمة قصيدته النونية ، التي مطلعها : (133) .
لِمَنِ الدَّارُ أَوْحَشَتْ بِمَعَانِ
بَيْنَ أَعْلَى اليَرْموكِ فَالخَمَّانِ

لم يكشف عن شيء من عواطفه .
... وليس في لوحاته الظعْنيَّة أيّ عنصر ثابت . وأما لوحته الخمرية فيحتفظ فيها بصورة الساقي الرشيق ، فحسب . وأما في لوحة الطيف فيتمسك بقدر أكبر من العناصر الموروثة ، مثل : التعجب من اهتداء الطيف إليه ، وقطع المفاوز المهلكة ، وزيارته في صحراء نائية .
(7/330)
ثالثاً العناصر المتغيرة :
... وهي العناصر التي تظهر في بعض لوحاته ، وتختفي في بعضها الآخر ، تبعاً لعوامل لا يمكن حصرها ؛ أو الوقوف عليها ؛ وفي مقدمتها الحالة النفسية والتجربة الشعرية ، والموقف الانفعالي أو الشعوري الذي يعيشه الشاعر عند نظم قصيدته ، وطبيعة الشاعر الفنية . ومن هنا كان من الطبعي أن تختلف هذه العناصر من شاعر لآخر ، ومن قصيدة لأخرى عند الشاعر نفسه ، في التفاصيل والجزئيات ، وحضور بعض العناصر وغيابها ، (( وهو اختلاف لا بد منه في الأعمال الفنية ، وإلا فقدت هذه الأعمال أهم عنصر فيها وهو التعبير عن الشخصية )) (134) .
... والعناصر المتغيرة في لوحات حسان الطللية كثيرة ، هي : ذكر أسماء المواضع ، والعطف بينها بالفاء ، وتحديد مكان الطلل ، وذكر ما تبقى من آثار الديار ، وما غيرها من عوامل الطبيعة ، أو تقادم الزمن ، وتشبيه بقاياها بالثوب الموشى أو الوشم أو آثار الكتابة المطموسة أو غير ذلك ، وتشبيه الأثافي بالحمائم الجثم ، أو الملتفة حول فرخ لها .
... وهي في لوحاته الغزلية التغني بجمال المرأة الحسي أو المعنوي أو بهما معاً ، واسترجاع ذكرياته معها ، والتحسر على أيامه الماضية ، فضلاً عن التصريح بذكر اسمها .
... وفي لوحة الظعن ، وصف الاستعداد للرحيل ، ووصف الإبل وهوادجها ، والطريق الذي سلكته القافلة ، وما يحف به من مخاطر ، وما تناثر على جانبيه من رمال وعيون ، وذكر المكان الذي انتهت إليه رحلة الظعائَن ، وسبب الرحيل ، والحديث عن غراب البين ، رمز التشاؤم .
رابعاً العناصر الجديدة في مقدمات حسان :
... لم يقتصر نزوع حسان إلى التحرر من قيود المقدمة التقليدية على التخلي عن بعض مقوماتها ، بل تعداه إلى محاولات تجديدية تتمثل في إضافة عناصر جديدة إلى تلك المقدمة ، أو الانحراف بالعناصر التقليدية الموروثة إلى عناصر يستوحي فيها حياته الخاصة ، وتجاربه الذاتية .
(7/331)
... وكانت مقدمة القصيدة قد انتهت إلى حسان وطبقته وهي تحمل كثيراً من بصمات مدرسة الصنعة وطوابعها التي تتمثل في عدد من التقاليد ، من : (( عناية بالتفاصيل والجزئيات ، وجنوح إلى التعبير بالصورة ، وحرص على استكمال عناصرها ، وخطوطها ، وألوانها ، ووضع اللمسات الفنية الأخيرة عليها ، واهتمام بانتقاء الألفاظ واختيارها ، وإحكام لصياغة العبارات ، وبراعة في توليد المعاني الدقيقة ، والغوص خلف الأفكار العميقة )) (135) .
... والمتأمل في مقدمات حسان الجاهلية يجد أنه لم يحرص على هذا الإرث الفني ، بل تمرد عليه ، في أكثر مقدماته ؛ فمال إلى التركيز والتكثيف بدل العناية بالجزئيات والتفاصيل ، والألوان ، والظلال . ويبدو ذلك واضحاً في قصيدته اللامية التي مطلعها : (136) .
أَسَأَلْتَ رَسْمَ الدَّارِ أَمْ لَمْ تَسْأَلِ

بَيْن الجَوَابِي فَالبُضَيعِِ فَحَوْمَلِ

وربما تبدو هذه الظاهرة أوضح ما تبدو (137) في قصيدته العينية التي مطلعها (138) :
بَانَتْ لَمِيْسُ بِحَبْلٍ مِنْكَ أَقْطَاعِ

واحْتَلَّتِ الغَمْرَ تَرْعَى دَارَ أشْرَاعِ

كما تظهر بوضوح في لوحة الطلل من مقدمة قصيدته الميمية المقيدة التي مطلعها : (139) .
مَا هَاجَ حَسَّانَ رُسُومُ المَقَامْ

وَمَظْعَنُ الحَيِّ وَمَبْنَى الخِيَامْ

حيث تصل هذه الظاهرة إلى أوجها .
... ويلمس المتأمل في مقدمات حسان الجاهلية ميل حسان الواضح إلى الاقتصاد في التعبير بالصورة الشعرية في أكثر مقدماته ، حتى ليمكن القول إن ذلك من الملامح المميزة للمقدمة عنده ، بخلاف زهير ومدرسته . وتكفي هنا الإشارة إلى قصائده : الميمية ، واللامية ، والطائية ، حيث جرى الحديث بالتفصيل عن ذلك في أثناء عرض صور مقدماته .
(7/332)
ويجد الدارس فضلاً عن ذلك كثيراً من مظاهر الجدة في مقدمات حسان الجاهلية إذا ما قيست عناصرها ومقوماتها بتلك التي كانت سائدة في مقدمات سابقيه . كما يجد مظاهر أخرى للانحراف ببعض عناصر المقدمة ومقوماتها نحو التعبير عن معان وأحوال تتصل بحياة حسان ، وظروفه ، وتجاربه الذاتية ، منها :
أولاً : إكثاره من ذكر أماكن تقع خارج الجزيرة العربية . فقد ردد حسان في مقدماته كثيراً ذكر مواضع تقع في ديار الغساسنة ، كالذي يجده القارئ في قصائده : اللامية(140) ، والنونية (141) ، والدالية (142) .
ثانياً : تعبيره عن الإعجاب بأمجاد الغساسنة وعزّهم ، في مواضع كان سابقوه يعبرون فيها عن أشواقهم، وصبواتهم إلى المرأة، كما نجد في لوحته الطللية التي افتتح بها قصيدته النونية .
ثالثاً : قد لا يثير وقوفه بالأطلال في نفسه صورة الظعن ومراكب النساء ، وإنما يدفعه إلى استعادة صورة قنابل الخيل ، وكرائم الإبل عند الغساسنة ، كما في قصيدته النونية سالفة الذكر .
رابعاً : لا يذكر حسان في بعض لوحاته الطللية الأحبة الظاعنين ، ولا يستعيد ذكريات الحب ، أو يشكو تباريح الهوى ، وإنما يستعيد ذكرياته في ديار الغساسنة ، ويشيد بسالف عزّهم ، كما في قصيدته اللامية .
خامساً : قد ينحرف حسان في بكائه عن نهج السابقين ، فلا يبكي الأحبة الغائبين ، بل يبكي قومه الغساسنة . انظر إليه يقول : (143)
فَالعَيْنُ عَانِيةٌ تَفِيضُ دُمُوعُهَا

لِمَنازِلٍ دَرَسَتْ كَأَنْ لَمْ تُوءَلِ

دَارٌ لِقَوْمٍ قَدْ أَرَاهُمْ مَرَّةً

فَوْقَ الأَعِزَّةِ عِزُّهُمْ لَمْ يُنْقَلِ

سادساً: سبق الحديث عن تخلي حسان عن فكرة الرفيقين في لوحاته الطللية. ولكننا نجده يخاطب شخصين في مقدمة قصيدته الطائية ،
فيقول (144) :
بَلِّغَاهَا بِأَنَّنِي خَيْرُ رَاعٍ

لِلَّذِي حَمَّلَتْ بِغَيْرِ افْتِراطِ
(7/333)
والمخاطبان هنا ليسا الرفيقين التقليديين اللذين يظهران عادة في مسرح الطلل وإنما شخصان عاديّان يطلب إليهما الشاعر أن يبلغا رسالة عنه ، وواضح أنه انحرف بفكرة الرفيقين هنا عن خطها السابق .
سابعاً: لا يبدي حسان في لوحاته الغزلية تهافتاً على المرأة ، فهو لا يخاطر بنفسه أو يتجشم الصعاب في سبيل الوصول إليها ، كما نجد عند كثير من شعراء الجاهلية ، وإنما يتسامى بمشاعره أحياناً فيجعل التعبير الفني عنها بديلاً عن محاولة إشباعها ، ويمثل ذلك قوله في ختام مقدمة قصيدته الميمية (145) :
سَأُهْدِي لَهَا فِي كُلَّ عامٍ قَصِيدَةً

وَأَقْعُدُ مَكْفِيّاً بِيَثْرِبَ مُكْرَمَا

ثامناً : ومن الجديد في لوحات حسان الغزلية التي تتضمنها مقدماته الجاهلية أنه يصف الجواري والولائد اللاتي كان يشاهدهن في بلاط الغساسنة أو في ديارهم ، في أثناء زياراته لهم ؛ فيثرن إعجابه ، كالذي نقرأه في لوحته الغزلية التي تضمنتها قصيدته النونية ، من قوله (146) :
قَدْ دَنَا الفِصْحُ فَالوَلاَئُدُ يَنْظِمْنَ

(م)
قُعُودَاً أَكِلَّةَ المَرْجَانِ

ومما يحمل بعض ملامح الجدة في تلك اللوحة أن حسان لم يتغن فيها بجمال المرأة الجسدي أو النفسي ، كما هو الحال في المقدمات الغزلية عند الجاهليين، وإنما عبر عن انبهاره بالمرأة الحضرية ، وأدوات زينتها ، وعطورها ، ولباسها ، وهو انبهار حدا به إلى تفضيل المرأة الحضرية على البدوية . يقول :
يَجْتَنِينَ الجَادِيَّ في نُقُبِ الرَّيْطِ

(م)
عَلَيْهَا مَجَاسِدُ الكَتَّانِ

لَمْ يُعَلَّلْنَ بِالمَغَافِرِ والصَّمْغِ

(م)
ولا نَقْفِ حَنْظَلِ الشَّرْيَانِ
(7/334)
تاسعاً : ولعل من الجديد الذي رصده البحث في لوحات حسان الغزلية مزج مشاعره وموصوفاته ببعض عناصر الطبيعة ، أو اتخاذ الطبيعة خلفية لبعض المواقف ، كما في لوحته الغزلية التي تضمنتها قصيدته الدالية ، حيث يختار لصاحبته ( شعثاء ) عندما يستعيد ذكراها وقتاً تلبس فيه الطبيعة أزهى حللها ، يقول (147) :
تَذَكُّرُ شَعْثَاءَ بَعْدَ الكَرَى

وَمُلْقَى عِرَاصٍ وَأَوْتَادَهَا

إِذَا لَجِبٌ منْ سَحَابِ الرَّبيعِ

مَرَّ بِسَاحَتِها جَادَهَا

... ويرسم لوجهها صورة لا أبهى ولا أجمل ، صورة وجه الغزال الذي غذي بأطيب نبات ، وأينعه ، ورعى الأماكن التي لا تطؤها الأقدام ، فيقول :
وَوَجْهَاً كَوَجْهِ الغَزَالِ الرَّبِيبِ

يَقْرُو تِلاعاً وأَسْنَادَهَا

فَأَوَّبَهُ اللَّيْلَ شَطْرَ العَضَاهِ

يَخَافُ جَهَامَاً وَصُرَّادَها

عاشراً : ومن أهم ملامح الجدّة في لوحات حسان الظعنية استغلاله لبعض العناصر الأسطورية في الحياة الجاهلية ، مثل : الغراب ، والسانح ، والبارح ، في رسم جو الحزن والتشاؤم الذي يصاحب استعداد أحبته للرحيل ، كما يبدو في قصيدته البائية ،حيث يقول (148) :
وَبَيَّنَ فِي صَوْتِ الغُرَابِ اغْتَرابُهُمْ

عَشِيَّةَ أَوْفَى غُصْنَ بَانٍ فَطَرَّبَا

وَفِي الطَّيْرِ بِالعَلْيَاءِ إِذْ عَرضَتْ لَنَا

وَمَا الطَّيْرُ إِلاَّ أَنْ تَمُرَّ وَتَنْعَبَا

... مما يجعله سابقاً لجرير وسواه من الأمويين والعباسيين الذين توسعوا في استغلال تلك العناصر .
حادي عشر : ومن تلك الملامح الجديدة أن عبارة ( دع ذا) في شعر حسان قد لا تعني أنه فرغ من المقدمة ، ودلف إلى غرض القصيدة ، كما هو الشأن عند شعراء الجاهلية ؛ بل تعني أنه فرغ من لوحة من لوحات مقدمته ليشرع في لوحة أخرى ؛ كما يجد من يتأمل مقدمة قصيدته الميمية التي افتتحها بقوله(149):
مَا هَاجَ حَسَّانَ رُسُومُ المَقَامْ

وَمَظْعَنُ الحَيِّ وَمَبْنَى الخِيَامْ
(7/335)
... هذه بعض ملامح الجدة التي رصدها البحث في مقدمات حسان . ولعل محمد بن سلام الجمحي قد نظر إليها ، وإلى ما تخلى عنه حسان وسواه من شعراء الحواضر العربية ؛ عندما أطلق عليهم لقب ( شعراء القرى العربية ) ، ليميزهم من شعراء البوادي الذين التزموا تلك المقومات ، وتقيدوا بها ، ولم يخرجوا عنها .
... وفي ضوء ذلك يظهر عدم وجاهة النقد الذي وجهه الدكتور حسين عطوان لابن سلام ، حين قال منكراً عليه صنيعه هذا : (( ولسنا ندري لماذا أفرد ابن سلام بابا خاصاً بشعراء القرى العربية : مكة ، والمدينة ، والطائف ، والبحرين ، واليمامة ، مع أنه لم يستخرج من أشعارهم خصائص فنية معينة تميزهم من شعراء البوادي ، ولا نصّ على الدافع الذي حمله على ذلك سوى ملاحظته أنّ الشعر يكثر في البوادي ، ويقل في الحواضر )) (150) .
... فالنظرة العميقة المتأنية إلى مقدمات حسان الجاهلية تكشف دون شك عن خصائص غير التفاوت في كثرة الشعر وقلته ، ميزت شعر حسان من شعر سواه من شعراء البوادي ، وتبين أن في مقدماته الجاهلية ملامح جديرة بالالتفات إليها ، والوقوف عندها .
الحواشي والتعليقات

(1) انظر : الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية ، السهيلي 2/280 وقد شكك السهيلي رحمه الله في البيت السابع وهو :
... ... على أنيابها أو طعم عض ... من التفاح هصّره اجتناء ...
... وبنى شكه على أساس فني حيث قال : (( والبيت موضوع لأنه لا يشبه شعر حسان ولا لفظه )) . وقد آثرت أن أستبعد من البحث كل ما تطرق إليه الشك .
(2) انظر : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الجيل، بيروت 1/188 189 .
(3) المصدر السابق 1/231 .
(4) هي عمرة بنت خالد بن عطية بن حبيب بن عمرو بن عوف الأوسية . انظر : ديوان حسان تح حنفي ص :191 .
(7/336)
(5) ديوانه تح حنفي ص : 191 وتح عرفات 1/307 وأراد يدهن القلب فأدخل اللام والصرم : الهجر ، وابتكر: عجّل، والإدهان: الخضوع ، والمصانعة ، والحصر : الضيق .
(6)المصدر السابق .
(7)انظر: الأغاني 2/160 161 وانظر ديوان حسان تح عرفات 1/230 331 .
(8) ديوان حسان تح حنفي ص : 194 وتح عرفات 1/230 .
(9) المصدر السابق تح حنفي ص : 131 و تح عرفات 1/25 .
(10) السابق .
(11) السابق .
(12) هو صيفي بن عامر الأسلت ، ويكنى أبا قيس ، كان قائد الأوس يوم بعاث ، لم يدخل الإسلام ، وكان شاعراً مجيداً . انظر : تاريخ التراث العربي ، لسزكين ، م2 ج2 ص 307 .
(13) البويلة : موضع بالمدينة التقى فيه الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فكانت الدائرة فيه على الأوس ، فقال حسان القصيدة : انظر ديوانه تح عرفات 1/243 .
(14) ديوان حسان تح حنفي، ص : 319 ود. عرفات 1/243 وأراد بالرسول : الرسالة . أي إذا ألقى إليه أبو قيس سمعه يبين له ما فيه .
(15) العمدة 1/231 .
(16) المصدر السابق .
(17) نفسه 2/151 .
(18) هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر عالم بالنسب وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها أخذ عن أبيه وعن جماعة من الرواة ، وله كتب مصنفة ، توفي سنة 206هـ . الفهرست ص : 140 .
(19) هو دريد بن معاوية (الصمة) كان سيد بني جشم بن معاوية (هوازن ) وكان من ألد أعداء النبي e ، قتل يوم حنين ورثته أخته عمرة ، ويعد في الشعراء المعمرين . انظر الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ص 470 473 ، تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين ، م2 ، ج2، ص : 273 ، وتاريخ الأدب العربي ، فروخ 1/231 .
(20) العمدة 2/151 .
(21) المصدر السابق .
(22) يوسف خليف ، دراسات في الشعر الجاهلي ، ص : 120 .
(23) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص :109 .
(24) مختار الشعر الجاهلي ، مصطفى السقا ، طبع مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط2 1948 ص : 176 .
(7/337)
(25) انظر : ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، دار المعارف ط6 ، ص : 586 ، 588 .
(26) انظر : جمهرة أشعار العرب ، طبع بيروت سنة 1963م ص 112 .
(27) مقدمة الققصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 109 .
(28) المرجع السابق .
(29) نفسه .
(30) نفسه .
(31) العمدة 1/231 .
(32) الشعر الجاهلي مادته الفكرية وطبيعته الفنية، نشر مكتبة الشباب، القاهرة ص : 351 .
(33) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 109 .
(34) السابق .
(35) طبقات فحول الشعراء تح محمود شاكر ، مطبعة المدني ، ص : 25 .
(36) المصدر السابق ، ص : 25 والخصائص لابن جني طبع دار الكتب ص : 386 .
(37) انظر : علي الجندي : تاريخ الأدب الجاهلي ، ط2 1966م مكتبة الجامعة العربية ، بيروت ج 1 ص : 34 ، وشوقي ضيف ، العصر الجاهلي ، ص : 178 .
(38) ناصر الدين الأسد ، ص : 586 .
(39) انظر: ناصر الدين الأسد، ص: 587 وقد نقل ذلك عن سركيس في معجم المطبوعات.
(40) انظر تفاصيل ذلك الخلاف في مصادر الشعر الجاهلي ، ص : 585 ، 586 ، 587 .
(41) المرجع السابق ، ص : 585 ، 586 .
(42) المرجع السابق ص : 585 ، 586 ، 587 وعلي الجندي ، 1/234 .
(43) السابق ، ص : 585 .
(44) السابق ، ص 586 .
(45) السابق ، ص : 585 .
(46) نفسه ، ص : 587 وانظر علي الجندي 2/234 .
(47) نفسه ، ص : 586 .
(48) نفسه .
(49) نفسه ، ص : 584 .
(50) نفسه .
(51) انظر : علي الجندي ، ص : 232 .
(52) ابن النديم ، الفهرست ، ص : 82 .
(53) أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص : 49 .
(54) ابن جني ، الخصائص ، ط الهلال 1913 ، ص : 3/311 .
(55) انظر : عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، ص : 96 .
(56) هي القصائد ذوات الأرقام : 71 ، 228 ، 70 ، 56 ، 39 ، 29 ، 10 من تحقيق حنفي و23 ، 150 ، 10 ، 18 ، 136 ، 4 ، 26 من تحقيق عرفات .
(7/338)
(57) هي القصيدة رقم 72 من تح حنفي و8 من تح عرفات .
(58) هي القصيدة رقم 7 من تح حنفي و3 من تح عرفات .
(59) هي القصيدة رقم 218 من تح حنفي و 123 من تح عرفات .
(60) هي القصيدة رقم 38 من تح حنفي و 27 من تح غرفات .
(61) 23.8 على وجه التحديد .
(62) 24.63 على وجه التحديد .
(63) خطمة ( بفتح أوله ، وسكون ثانيه ) موضع في أعلى المدينة . ويوم خطمة من أيام الأوس والخزرج قتل فيه حصين بن الأسلت. انظر: ديوان حسان تح حنفي ص: 332 وتح عرفات 1/300 ومعجم البلدان تح فريد الجندي ج2 ص 433 .
(64) سبق التعريف به .
(65) ديوان حسان تح حنفي ص : 332 والمفضليات ، تح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون ، دار المعارف ، الطبعة السابعة ، ص : 284 .
(66) ديوان حسان تح حنفي ، ص : 335 .
(67) هذه العبارة سبقت أغلب تلك القصائد في تح حنفي .
(68) هذه العبارة سبقت أغلب تلك القصائد في تح عرفات .
(69) وردت هذه العبارة في التمهيد للقصيدة رقم29تح حنفي،وفي التمهيد للقصيدة رقم 4 في تح عرفات .
(70) ديوان حسان تح حنفي ص : 322 وتح عرفات 1/255 .
(71) المصدر السابق تح حنفي ، ص : 335 وتح عرفات 1/302 .
(72) يوسف خليف ، دراسات في الشعر الجاهلي ، ص : 144 .
(73) المرجع السابق ، ص : 123 .
(74) حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، دار المعارف بمصر، 1970م ص : 117 .
(75) طبقات الشعراء ، مطبعة بريل ، ليدن 1913م ، ص : 52 .
(76) عطوان ، ص : 116 .
(77) خليف ، دراسات ، ص : 125 .
(78) ديوان حسان تح حنفي ، ص : 121 وتح عرفات 1/74 .
... الجابية ( بكسر الباء وياء مخففة ) : قرية من أعمال دمشق من عمل الجيدور من ناحية الجوْلان قرب مرج الصفَّر في شمالي حوران . معجم البلدان 2/106 .
... والبُضيع ( مصغر ، ويروى بالفتح في هذا البيت ) : جبل بالشام أسود معجم البلدان 1/525 .
... وحومل ( بالفتح ) : موضع . معجم البلدان 2/373 .
(7/339)
... ومرج الصُفَّر ( بالضم وتشديد الفاء) : بدمشق ، أو على أربعة فراسخ منها .
... معجم البلدان 5/118 وديوان حسان تح عرفات 2/74 .
... جاسم : قرية بطرف الجوْلان ، بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ على يمين الطريق إلى طبرية . معجم البلدان 2/109 .
... وتبنى ( بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر ) : بلدة بحوران من أعمال دمشق . معجم البلدان 2/16 .
... والمدجنات : الأمطار الغزيرة . والعانية : سائلة بالدمع .
(79) خليف ، ص : 133 .
(80) ديوان حسان تح حنفي ، ص : 167 وتح عرفات 1/91
... وبواط ( بالضم وآخره طاء مهملة : جبل من جبال جهينة بناحية رضوى . معجم البلدان 1/596 وفي ديوان حسان تح حنفي ص 168 موضع والغطاط : ضرب من القطا شبه الأثافي بها .والألوف : جمع إلف وهو الأليف . وابن عمرو : يعني نفسه نسبها إلى جده الرابع ، فهو حسان بن ثابت بن ... المنذر بن حرام بن عمرو . انظر : ديوان حسان تح حنفي ، ص : 61 والشَّطاط : البعد ، واللجاج : الخصومة . والافتراط : التضييع والتفريط .
(81) خليف ، ص : 111 .
(82) عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 136 .
(83) خليف ، ص : 147 .
(84) عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 136 .
(85) ديوان حسان ، تح حنفي ص 102 وتح عرفات 1/113 . وملقى عراص وأوتادها أي الموضع الذي كانوا ينزلونه ويعترضون فيه . والمغدودن : الشعر الكثير الطويل ، وتنوء : تنهض ، وآدها : أثقلها .
... والتلاع : مسايل الماء إلى الأودية ، وأسناد الجبل : ما قابلك منه واحدها سند . والعضاه : كل شجرة ذات شوك فهي عضة ، وشطرها : نحوها . والصّراد : السحاب الذي لا ماء فيه يكون مع شدة برد الريح .
(86) المصدر السابق تح حنفي ، ص : 335 وتح عرفات 1/302
(7/340)
... وأقطاع : منقطع . والغمر : اسم لمياه عديدة ، والماء الكثير . ودار أشراع من شرع الوارد إذ تناول الماء بلا ضم . والإمراع : الخصب . والغروب : الدلاء العظيمة ، وإتراع: امتلاء .
(87) خليف ، ص : 124 125 .
(88) عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص 123 .
(89) خليف ، ص : 125 .
(90) ديوان حسان ، تح حنفي ، ص : 180 وتح عرفات 1/62 والخياعيل واحدها خيعل . والخيعل والخيلع واحد وهو : ثوب يجاب وسطه شبيه بالإتب أو البقير . أو قميص بلا كمين تلبسه النساء ، أو برد يشق ويلبس بلا كمين ، وهو الرهط . والسابري : منسوب إلى سابور . ومرسم : معلم ، وريْط : جمع ريْطة وهي كل ملاءَة غير ذات لفقين كلها نسج واحد ، وقطعة واحدة . أو كل ثوب لين رقيق . ومباديه : ظواهره . والركد : أراد الأثافي . والشجيج : أراد الوتد . والسحيق : الثوب الخلق . والمنمنم : المزخرف . الهشيم: ما جف من الشجر . والماثل : أراد النؤى الدارس والجون : السحاب ... الأسود ، والساري : الماطر ليلاً ، والوابل : أشد المطر وقعاً وأعظمه قطراً . والمتهزم المتشقق بالماء . الودق : المطر ، والمنبجس : المتفجر ، وتزجيه : تسوقه . وضعيف العرى : سريع الصب ، وبركه : صدره . والداني : الثقيل . والمسف من ثقله . والأكظم : الممتلئ. والأسحم : الأسود . والكاشح : المتولى عنك بوده . الرث: البالي . المتجذم : المتقطع . كظَّ : امتلأ حتى ضاق . والنث : نشر الحديث وإذاعته ، ومرجم : غير يقين .
(7/341)
(91) المصدر السابق ، تح حنفي ص : 322 وتح عرفات 1/255 ومعان ، ( بالفتح وآخره نون ) : مدينة في طرف الشام ، تلقاء الحجاز ، من نواحي البلقاء ، معجم البلدان 5/179 ويرموك واد بناحية الشام من طرف الغور ، كانت به المعركة المشهورة بين المسلمين والروم ، معجم البلدان 5/497 والخمان ( بفتح أوله وتشديد ثانيه ) : من ناحية البثنية من أرض الشام . معجم البلدان 2/444 وبلاس ( بالفتح والسين المهملة ) : بلد بينه وبين دمشق عشرة أميال . معجم البلدان 1/564 .
... وداريّا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة . معجم البلدان 2/492 وسكاّء ( بفتح أوله ، وتشديد ثانيه ، والمد ) : قرية بينها وبين دمشق أربعة أميال في الغوطة . معجم البلدان 3/259 . وجاسم ( بالسين المهملة ) : اسم قرية بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ على يمين الطريق الأعظم إلى طبرية . معجم البلدان 2/109 والفصح : عيد النصارى . ويجتنين : يلتقطن . والجادي : الزعفران .
... والنقب: جمع النقبة وهي : ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطيفة من غير نيق . والمجاسد : جمع مجسد كمبرد: ثوب يلي الجسد. والمغافير: صمغ الثمام واحده مغفور ، والشريان : شجر .
(92) عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 137 .
(93) ديوان حسان تح حنفي ص: 149 وتح عرفات 1/279
... وجلّق ( بكسرتين وتشديد اللام وقاف ) : اسم لكورة الغوطة كلها ، وقيل : بل هي دمشق نفسها . وقيل جلق موضع بقرية من قرى دمشق . معجم البلدان 2/179 . والبلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان ، معجم البلدان 1/580 وشعثاء هذه بنت عمرو بن ماسكة من يهود ، وكانت مساكن بني ماسكة بناحية القف ، وكان أبو شعثاء قد رأس اليهود التي تلي بيت التوراة ، وكان ذا قدر فيهم . ديون حسان تح عرفات 2/208 والمحبس : موضع . والسند : سند الجبل سفحه . وبصرى
(7/342)
( بالضم والقصر ) : من أعمال دمشق وهي قصبة حوْران . معجم البلدان 1/522 والريْط: جمع الريْطة : وهي الملاءَة . والقدد : القطع واحدتها قدة . والمخيسات : الإبل ... المذللة وسربح : واسع ، والجدد : المستوي .
(94) انظر:عناصر مقدمة الظعن.عطوان،مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي،ص:137.
(95) ديوان حسان تح حنفي ص 125 وتح عرفات 1/34 . والرسم ما على وجه الأرض من الآثار . والقاع : الأرض المستوية . والجزع : منعطف الوادي . وتتهم : أتى أهله تهامة وتركوه . والنقيع (بالفتح ثم الكسرة وياء ساكنة وعين مهملة ) : من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة ، على أربعة برد . معجم البلدان 5/348 وانظر : ديوان حسان . وتغلم ( بالفتح ثم السكون وفتح اللام ) : جبل ، وهما تغلمان بين نخل وبين الطرف دون المدينة بمرحلة ، وأفردهما للضرورة. معجم البلدان 2/41 وديوان حسان . والمراض ( بفتح الميم ) : واد فوق التغلمين من أرض غطفان . والمراضان واديان . معجم البلدان 5/108 والحور شدّة بياض العين في شدّة سوادها . والترب : اللدة والصديقة، النشاص: سحاب ينشأ في عرض السماء منتصباً . وإرزامة :رعده ، وأعضاده : نواحيه ، وتحمحمه : صوته. والمطافيل : الإبل معها أولادها أطفالاً . والرباع جمع رُبَع وهو ما نتج في الربيع . وأثجم : سال . والعقيق : وادي المدينة . والجماء: هضبة ، ووئيد الرعد : شدة صوته . والقاؤه بركه : مقامه لا يبرح ، وتهزمه تشققه بالماء ، والبرك : الصدر : وتربان : بالقرب من العقيق ، والتلعة : ... مسيل الماء إلى الوادي. والعضاه :كل شجر له شوك ، الواحدة عضة . والدرقل : ضرب من الثياب .
وعسجن : مددن أعناقهن . والقطر : ضرب من برود اليمن . أو ثياب حمر . غفار : ابن مليل من كنانة . وأسلم : ابن أفصى بن حارثة من خزاعة منازلهم بتهامة وهي من ناحية اليمن .
(7/343)
(96) أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري :شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات تح عبدالسلام هارون ، ... دار المعارف بمصر ، ط2 ، ص: 49 .
(97) ديوان حسان تح حنفي، ص: 184 وتح عرفات 1/106 وأعضاد الحوض نواحيه . والنسبة إلى تهامة : تهامي وتهام بالفتح . وظبية مغزل : ذات غزال والنعف : ما انحط من الارتفاع ، وارتفع عن الانحطاط . وبرام ( بكسر أوله وفتحه ) : جبل في بلاد بني سليم عند الحرّة من ناحية البقيع . معجم البلدان 1/436 . وتزجي: تسوق . وبغمت الظبية: صوتت بأرخم ما يكون صوتها . والثغب ما سال من الجبل فحفر في أصله . والرصف : الحجارة المتراصفة المتقاربة .
(98) ديوان الأعشى الكبير ، ميمون بن قيس ، شرح وتعليق د. محمد محمد حسين ، الناشر مكتبة الآداب بالجماميز ، المطبعة النموذجية ص : 293 .
(99) شج : مزج ، وبيت رأس : قرية بالأردن. معجم البلدان 1/616 . وبرها : أراد ثمنها ، ويولي : يحلف من الأليّة . الرقاق : الرمل المستوي الناعم . وبيسان ( بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون ) : مدينة بالأردن بالغور الشامي ، بين حوران وفلسطين . معجم البلدان 1/625 . ودرياق : شفاء . والذفريان : عن يمين النقرة وشمالها . والبرنس : قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام .
(100) انظر أسباب الشك في هذه المقدمة ، في : مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ،
ص: 171 .
(101) المرجع السابق .
(102) نفسه .
(103) ديوان حسان تح حنفي ، ص : 186 وتح عرفات 1/106 وجسرة : ناقة ضخمة طويلة، ذات مراح : نشيطة ، عقام : عقيمة ، جلذية : صلبة . دفقة : واسعة الخطو . خنوف : تخنف برأسها وعنقها من النشاط . اغتلت الدابة : تجاوزت حسن السير . والاغتلاء : الإسراع . لفها : غشاها .
(104) العمدة 1/239 .
(105) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 109 .
(106) انظر : دراسات في الشعر الجاهلي ، ص 106 .
(107) المرجع السابق ، ص : 117 118 .
(7/344)
(108) قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ، ص : 218 219 .
(109) الشعر العربي بين الجمود والتطور ، ص : 38 .
(110) العمدة 1/226 .
(111) انظر : مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 121 126 .
(112) ديوان حسان تح حنفي ص : 125 وتح عرفات 1/34 .
(113) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 168 .
(114) خليف ، دراسات ، ص : 168 .
(115) انظر : مقدمة القصيدة في العصر الجاهلي ، ص : 165 .
(116) طيف الخيال ، تح حسن كامل الصيرفي ، طبع دار إحياء الكتب العربية،سنة1962م ، ص: 16 .
(117) خليف ، ص : 168 .
(118) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 168 .
(119) ديوان حسان تح حنفي ، ص : 187 وتح عرفات 1/52 والسفر : المسافرون . وركود النهار : طوله. ونغتاله : نقطعه . والصعر : الموائل من جذب الأزمّة . والعوج : الضمر. والنواجي :السراع . والجون من القطا : المائلة إلى السواد ، والكدر : إلى الصفرة . وخطر الحرباء : تحركه .
(120) مقدمة القصيدة في العصر الجاهلي ، ص : 168 .
(121) ديوان حسان ، تح حنفي ، ص : 148 وتح عرفات 1/116 . وخمان ( بفتح أوله وتشديد ثانيه ) : من نواحي البثينة من أرض الشام . معجم البلدان 2/444 . وتترى : تتابع . جنحت : مالت . وغوائر : جمع غائر من غار النجم إذا غاب . لغب : معيبة ، أعياها السير . والنعيب : صوت الغراب .
(122) استعمل الباحث لفظ (الأساطير ) بمعناه اللغوي الذي حددته معاجم اللغة وهو : الأحاديث لا نظام لها جمع إسطار ، وإسطير بكسرهما ، وأُسطور وبالهاء في كل . كما جاء في القاموس المحيط ( سطر ) والأساطير : الأباطيل ، وواحد الأساطير : أسطورة . لسان العرب ( سطر ) .
(123) انظر : مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلية ، ص : 137 138 .
(124) الجاحظ ، الحيوان ، تح عبدالسلام هارون ، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1938م ج2 ص 315 .
(7/345)
(125) مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، ص : 83 .
(126) السابق .
(127) السابق ، ص : 85 .
(128) مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، ص : 76 .
(129) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 116 .
(130) ديوان حسان تح حنفي ، ص : 181 وتح عرفات 1/62 .
(131) خليف ، ص : 138 .
(132) ديوان حسان تح حنفي ، ص : 138 .
(133) السابق ، ص : 322 .
(134) خليف ، ص : 169 و125 .
(135) السابق ، ص : 133 .
(136) ديوان حسان تح حنفي ، ص : 121 وتح عرفات 1/74 .
(137) سبق الحديث بالتفصيل عن ذلك في مواضعه أثناء عرض صور المقدمات .
(138) ديوان حسان تح حنفي ، ص : 335 وتح عرفات 1/300 .
(139) المصدر السابق تح حنفي ، ص : 184 وتح عرفات 1/106 .
(140) نفسه ، تح حنفي ، ص : 121 وتح عرفات 1/74 .
(141) نفسه ، تح حنفي ، ص : 322 وتح عرفات 1/255 .
(142) نفسه ، تح حنفي ، ص : 149 وتح عرفات 1/279 .
(143) نفسه ، تح حنفي ، ص : 122 وتح عرفات 1/74 .
(144) نفسه ، تح حنفي ، ص : 168 وتح عرفات 1/91 .
(145) نفسه ، تح حنفي ، ص : 128 وتح عرفات 1/34 .
(146) نفسه ، تح حنفي ، ص : 322 وتح عرفات 1/255 .
(147) نفسه ، تح حنفي ، ص : 102 وتح عرفات 1/113 .
(148) نفسه ، تح حنفي ، ص : 148 وتح عرفات 1/116 .
(149) نفسه ، تح حنفي ، ص : 184 وتح عرفات 1/106 .
(150) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 116 .

المصادر والمراجع

1 الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين الأموي ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، القاهرة ( د.ت) .
2 الأعشى : ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير ، شرح وتعليق محمد محمد حسين ، نشر مكتبة الآداب بالجماميز ، المطبعة النموذجية ، القاهرة 1950م .
3 ابن الأنباري : أبو بكر محمد بن القاسم ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، تحقيق عبدالسلام هارون ، دار المعارف ، ط2 ، 1969م .
(7/346)
4 الجاحظ : أبو عثمان ، عمرو بن بحر بن محبوب ، الحيوان ، تحقيق عبدالسلام هارون ، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفىالبابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط1 ، 1938م .
5 ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية ، ط2 ، 1952م .
6 حسان بن ثابت :
ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، تحقيق وليد عرفات ، نشر دار صادر ، بيروت 1974م .
ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق سيد حنفي حسنين ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2 ، 1983م .
7 حسين عطوان :
... مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، دار المعارف بمصر ، 1974م .
... مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، دار المعارف بمصر ، 1970م .
8 ابن رشيق: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط5 ، 1401هـ/1981م .
9 سزكين : فؤاد ، تاريخ التراث العربي ، ترجمة محمود فهمي حجازي ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، 1403هـ /1983م .
10 ابن سلام : محمد بن سلام الجمحي:
طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة ،1974م .
طبقات الشعراء ، مطبعة بريل ، ليدن 1913م .
11 السهيلي : أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي ، الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام ، القاهرة ، 1914م .
12 أبو الطيب اللغوي : عبدالواحد بن علي ، مراتب النحويين ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، 1974م .
13 علي الجندي: تاريخ الأدب الجاهلي، مكتبة الجامعة العربية ، بيروت ، ط2 ، 1966م.
14 عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2 ، 1388هـ / 1969م .
(7/347)
15 الفيروزآبادي : محمد بن يعقوب بن محمد ، القاموس المحيط ، ترتيب الطاهر أحمد الزاوي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط3 ، (د. ت) .
16 القرشي : أبو زيد بن أبي الخطاب ، جمهرة أشعار العرب ، بولاق . (د. ت ) .
17 محمد أبو الأنوار : الشعر الجاهلي مادته الفكرية وطبيعته الفنية ، نشر مكتبة الشباب، القاهرة ، 1936هـ /1976م .
18 المرتضى : الشريف المرتضى علي بن الحسين ، طيف الخيال ، طبع دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1962م .
19 مصطفى السقا : مختار الشعر الجاهلي ، طبع مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط2 ، 1948م .
20 المفضل الضبي : المفضل بن محمد بن يعلى الضبي ، المفضليات ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون ، دار المعارف ، ط7 ، 1983م .
21 ابن قتيبة الدينوري : أبو محمد بن عبدالله بن مسلم، الشعر والشعراء ، طبع ليدن 1902م .
22 محمد عبدالعزيز الكفراوي : الشعر العربي بين التطور والجمود ، دار القلم ، بيروت ( د.ت) .
23 ابن منظور : أبو الفضل ، جمال الدين ، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت (د.ت) .
24 ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، دار المعارف ، ط6 ، 1982م .

25 ابن النديم : أبو الفرج ، محمد بن إسحق بن يعقوب ، الفهرست ، دار المعرفة ، بيروت 1398هـ /1987م .
26 ياقوت الحموي : أبو عبدالله ، ياقوت بن عبدالله الرومي ، معجم البلدان ، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (د.ت) .
27 يوسف خليف : دراسات في الشعر الجاهلي ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1981م .
28 وليد قصاب: قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ، الرياض، دار العلوم1400هـ /1980م .
(7/348)
عمرو بن مسعدة الصولي
( السيرة ، والتراث النثري )
دراسة أدبية

د. عبد الرحمن بن عثمان بن عبد العزيز الهليّل
الأستاذ المشارك في قسم الأدب بكلية اللغة العربية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض

ملخّص البحث
يدور البحث حول دراسة حياة عمرو بن مسعدة وكذا دراسة أدبه النثريّ، الذي حاز به قَصَب السبق في تاريخ الأمة الأدبي.
ويتكوّن هذا البحث بعد المقدمة من:
الفصل الأول: سيرة ابن مسعدة، وفيه تحدثت عن: أسرته، واسمه، ومراحل حياته، وصفاته وأخلاقه، وعقيدته، وبلاغته، ووفاته.
الفصل الثاني: تراث ابن مسعدة النثري ّ(فنونه، وخصائصه الفنية).
مهّد الباحث لذلك بحديث موجز عن ضياع كثير من نثره، ثم تناول بالدراسة، والتحليل،والنقد الفنونَ النثرية التي كتب فيها ابن مسعدة، وهي: الرسائل بقسميها(الديوانية، والإخوانية)والحِكَم، والتوقيعات، كما تحدّث بالتفصيل أيضاً عن أبرز خصائص نثره الفنية، سواء منها ما يتعلق بالشكل، أو ما يتعلق بالمضمون.ثم ختم البحث بخاتمة ضمّنها خلاصته، وأبرز النتائج التي توصل إليها من خلاله، ومنها:
1- مكانة ابن مسعدة المرموقة بين كُتّاب عصره.
2- ضياع كثير من نثره.
3- لغته الأدبية لغة راقية، ويمثّل الإيجاز سمةً بارزة فيها.
وقد ذيّل البحث بالهوامش والتعليقات، فبثَبَت المصادر والمراجع.
• • •
المقدّمة:
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه، وسلم. أما بعد:
فقد شهد العصر العباسي بمراحله المختلفة أكبر حركة أدبيّة،كان للنثر الفنّي نصيبه الواضح منها، يظهر ذلك في تنوّع فنونه، وكثرة أعلامه، وتعدّد موضوعاته، وتميّزه بسمات وخصائص فنية أهّلته لأن يكون من أرقى ما أبدعته خواطر الكتاب، وجادت به مواهبهم، وخطّته أقلامهم.
(7/349)
كما يُعدّ أعلامه أساتذة لهذا الفن، ورواداً له، فأصبح ما أبدعوه مَثَلاً يُحتذى، وهدفاً يُرتجى لكل من أراد لنفسه الإبداع والتفوّق، ولنثره البقاء والخلود.
ويُعدّ عمرو بن مسعدة الصولي علماً من أعلام العصر العباسي، وبلغائه، وأستاذاً من أساتذة الكتابة الفنيّة، وأحد روّادها الأجلاء، الذين كان لهم قَصَب السبق إلى ترسّم أصولها، وقواعدها الفنيّة؛ مما جعل نثره، وما سطّره يراعه من النصوص العربية البليغة، والأساليب الفصيحة موضع تقدير، وعناية، واهتمام من لدن علماء البلاغة، وأساتذة النقد الأوائل، وقد دفعهم ذلك إلى الاستشهاد ببعض نصوصه؛ رغبة في ضرب المثل للناشئة والمتعلمين، ومن كان فوقهم بنماذج من أروع وأبلغ النصوص الأدبية النثرية.
من أجل هذه المكانة لعمرو بن مسعدة لقي شيئًا من العناية من بعض الدارسين والنقاد في عصرنا الحاضر، فقلّما نجد دراسة تناولت النثر العربي بعامة، أو النثر العباسي بخاصّة، خَلَتْ من ذِكرٍ له ولو يسير، وإشارة إلى نثره ولو عابرة.
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غير أن ذلك كله لم يفِ في نظري بحقه وهو الكاتب الذي اختصّه الخليفة المأمون (السياسي الأديب) من بين كتابه ووزرائه، فقلّده الكثير من المهام، وأناط به عدداً من الدواوين ثقة ببلاغته، وقناعة بأدبه وبَيانه، واطمئناناً إلى رجاحة عقله؛ فقد وقف كثير من تلك الدراسات عند ذِكرِه فقط، وبعضها أشار إلى حياته، وأورد بعض نثره، وحكم عليه ببعض الأحكام النقديّة غير المعلّلة، وتُعدّ دراسة الأستاذ محمد كرد علي في كتابه أمراء البيان أوفى هذه الدراسات، بل إن بعضاً مما جاء بعدها يُعدّ تابعاً لها، فهي دراسة رائدة عن هذا العَلَم من أعلام النثر الفني، غير أنها بقيت قاصرة عن الوفاء ببيان القيم والسمات الفنية لهذا النثر الذي من أجله اشتُهِر صاحبه، كما افتقدت هذه الدراسة التوثيق العلمي للنصوص التي اعتمد عليها، مما يُعدّ ضرورة في البحث العلمي بعامة وفي دراسة مثل هذه الشخصية، ونثره الذي ضاع أكثره بخاصّة.
لهذا كله توجّهت همّتي إلى دراسة هذا الموضوع ((عمرو بن مسعدة الصوليّ (السيرة، والتراث النثريّ) دراسة أدبيّة))،إذ لا يزال بحاجة إلى دراسة علمية مستقلة، تفصّل حياته، وتكشف عن فنون نثره وموضوعاته، وتُميط اللثام عن خصائصه وسماته الفنية، وتُبرِز أسرار تفوّقه، مما قصرت عنه تلك الدراسات، والإلماحات من لدن بعض دارسي الأدب، ونقاده، كما تضم شتات أخباره، وتلمّ ما بقي من نثره متفرقاً في المصادر، والإفادة من ذلك كله في هذه الدراسة التي أطمح أن تَفِيَ هذا الموضوع حقه من البحث العلمي الجادّ.
وقد جاء هذا البحث في فصلين:
الفصل الأول: سيرة ابن مسعدة، وفيه تحدثت عن: أسرته، واسمه، ومراحل حياته، وصفاته وأخلاقه، وعقيدته، وبلاغته، ووفاته.
أما الفصل الثاني: فهو عن تراث ابن مسعدة النثريّ(فنونه، وخصائصه الفنية).
(7/351)
وقد مهدت لذلك بحديث موجز عن ضياع كثير من نثره، ثم تناولت بالدراسة، والتحليل، والنقد الفنونَ النثرية التي كتب فيها ابن مسعدة، وهي: الرسائل بقسميها(الديوانية، والإخوانية) والحِكَم، والتوقيعات، كما تحدّثتُ بالتفصيل أيضاً عن أبرز خصائص نثره الفنية، سواء منها ما يتعلق بالشكل، أو ما يتعلق بالمضمون.
ثم ختمت البحث بخاتمة ضمّنتها خلاصته، وأبرز النتائج التي توصلت إليها من خلاله، وذيّلتُ البحث بثَبَت المصادر والمراجع.
ولست أزعم أن هذا الجهد هو آخر ما يمكن أن يُبذَل، ولكن حسبي أني بذلت كل ما في وسعي، وأرجو أن أكون قد وُفِّقتُ فيه إلى الحق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلتُ وإليه أنيب.

الفصل الأول: سيرة ابن مسعدة:
أسرتُه :
أسرة بني صول من الأسر التاريخيّة المشهورة التي كان لها إسهام بارز في بناء الحضارة الإسلامية في العصر العباسي. وتنتمي هذه الأسرة إلى صول (الجد الأكبر لها) ((وكان أحد ملوك جُرْجَان، وأسلم على يد يزيد بن المهلّب بن أبي صُفْرة(1))) و ((انتسب إلى ولائه(2))).
وكان صول هذا وفيروز ((أخوين، مَلَكا جُرْجَان، تركيان، تمجّسا، وصارا أشباه الفرس، فلما حضر يزيد بن أبي صُفرة جرجان أمّنَهُما، فلم يزل صول معه، وأسلم على يده حتى قُتِل معه يوم العَقْر(3))).
وقد كان لهذه الأسرة شأن عظيم في تاريخ الدولة العباسية؛ وذلك بما قدّمته شخصياتها البارزة من جهود ومشاركات في شتى نواحي العلم والمعرفة، وفي بعض شؤون الحياة الأخرى. وكان من أشهر رجالاتها: عمرو بن مسعدة (ت:217هـ) وإبراهيم بن العباس (ت:243هـ) وأخوه عبد الله بن العباس، وأبو بكر محمد بن يحيى الصولي (ت:335هـ) وغيرهم كثير.
(7/352)
وقد عقد أحد الدارسين مقارنة بين هذه الأسرة وبين أسرة البرامكة؛ لما لكل منهما من إسهامِ بارز، وشأن عظيم في تاريخ الدولة العباسية، فذكر أن ((أسرة الصوليين تشبه أسرة البرامكة في أكثر جوانب الشبه مع فروق بسيطة، ذلك أن الأسرة الأولى (ونعني بها أسرة الصوليين) تركيّة الأصل، بينما البرامكة فُرس الأصول، والأسرة الأولى غلبت عليها صفة الأدب والكتابة إذ إن جانبها الأدبي يرجح جانبها السياسي، أما الأسرة الثانية (ونعني بها البرامكة) فجانبها السياسي يرجح تاريخياً جانبها الأدبي(1) ، والأسرة الأولى كانت أسعد حظاً من حيث ختام حياة أفرادها من الأسرة الثانية التي حلّت بها النكبة المعروفة(2))).
هذا بالنسبة لأسرة الصوليين بعامة، أما عائلة ابن مسعدة الخاصة فمنها أبوه مسعدة، وقد ذكر الجهشياري (ت:331هـ) ((أنه كان مولى خالد بن عبدالله القَسْري، وأنه كان يكتب لخالد، وكان بليغاً كاتباً، مات في سنة أربع عشرة ومائتين، وقيل في سنة سبع(3) [217هـ]في أيام المأمون. وكان مسعدة من كتاب خالد بن برمك،ثم كتب بعده لأبي أيوب(4) (وزير المنصور) على ديوان الرسائل(5))).
ويُذكَر أيضاً أن مسعدة هذا كان من الكتاب الذين حظوا بإعجاب الخليفة المنصور، وذلك حين أمر كتابه أن يكتبوا له تعظيم(6) الإسلام، فكتب مسعدة كتاباً أجاد فيه، فقال له المنصور: ((حسبك يا مسعدة، اجعل هذا صدر الكتاب إلى أهل الجزيرة بالإعذار(7) والإنذار(8))).
وكان لمسعدة هذا أربعة بنين: مجاشع، ومسعود، وعمرو، ومحمد(9)، وكان عمرو أشهرهم بفضل بلاغته، وإجادته الكتابة في عصر حَظِي الكتاب فيه بكل احترام وتقدير من العامة والخاصة.
وأما مجاشع فقد عُرِفت عنه علاقته الحميمة مع الشاعر أبي العتاهية، فقد كان مجاشع صديقاً له، وكان يقوم بحوائجه كلها، ويخلص مودته، وفي مجاشع هذا يقول أبو العتاهية(10):
علمتَ يا مُجاَشِعُ بن مَسْعدة
(7/353)
أنّ الشبابَ والفراغَ والجِدَة

مفْسَدةٌ للمرء أيُّ مفسَدَة
وكان مجاشع هذا مع حماد عَجْرد (الشاعر ) (1) على نقيض ماكان عليه مع أبي العتاهية، قال الأصبهاني ((أخبرني محمد بن العباس اليزيدي، قال: حدثني عمي الفضل، عن إسحاق الموصلي: أن مجاشع بن مسعدة (أخا عمرو بن مسعدة) هجا حماد عَجْرد وهو صبيّ حينئذٍ؛ ليرتفع بهجائه حماداً، فتركه حمّاد وشبّب بأمه، فقال :
رَاعتْك أُمُّ مُجاشِعٍ

بالصّدِّ بَعْدَ وِصَالِها

واستبدلتْ بكَ والبلا

ءُ عَليكَ في استبدالِها

جِنّيّةٌ من بَربَرٍ

مشهورةٌ بجمالِها

فحرامُها أَشْهى لنا

ولها مِن اسْتِحْلالِها

فبلغ الشعر عمراً بن مسعدة، فبعث إلى حماد صِلَةٍ، وسأله الصفح عن أخيه، ونال أخاه بكل مكروه، وقال له: ثَكِلَتْكَ أمُّك، أتتعرّض لحماد وهو يناقف(2) بشاراً ويقاومه! والله لو قاومته لما كان لك في ذلك فخر، ولئن تعرّضت له ليهتكنّك وسائر أهلك، وليفضَحَنَا فضيحةً لا نغسلها أبداً(3))).
وأما مسعود ومحمد فلم تسعفني المصادر التي اطلعت عليها بشيء من أخبارهما؛ ولعل ذلك راجع إلى ضعف شأنهما، وعدم خطرهما.
ولعمرو ابنٌ اسمه محمد، وقد ذكر أن أباه لم يقل من الشعر إلا بيتاً واحداً(4).
اسمه :
هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن صول بن صول، وهو ابن عم إبراهيم ابن العباس بن محمد بن صول بن صول(5).
وفي الوفيات(6): هو عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صُول …
وقد ذكر الذهبي أنه عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول…(7).
والاختلاف بين هذه الروايات في اسم جدّه واضح، وقد وقفت عند هذه الروايات محاولاً الترجيح بينها، فلم يتوفر لديّ من الأدلة المقنعة ما يدفعني إلى ذلك.
ويقال له: الصولي نسبة إلى جدّه صول وهو جرجاني الأصل، وأصل ((صول من بعض ضِياع جرجان، ويقال لها :جُول(8))).
حياته :
(7/354)
لا أعلم على وجه التحديد سنة ولادة ابن مسعدة، شأننا في ذلك شأننا مع كثير من الأعلام؛ لعدم توفر المعلومات الخاصّة بهذا الموضوع، إذ يبقى الشخص كغيره من الناس مجهولاً أو مغموراً أول ما يفتح عينيه على الدنيا، ثم يعلو شأنه، وينبه أمره،فتتجه إليه الأنظار وقد تجاوز مرحلة من مراحل العمر، لم تحظ في الغالب بالاهتمام والتسجيل من لدن مؤرخي عصره، وشهوده.
كما أنني لم أقف على شيء من تفاصيل حياته المبكّرة، وعلى الرغم من ذلك فمن المرجّح أنه عاش في كنَف والده (مسعدة بن صول) الكاتب المعروف ببلاغته وقوة بيانه، وأنه حظي منه بتربية حسنة، ورعاية جيدة لمواهبه وقدراته الفنية؛ مما كان له أثر بيّن في إعداده وتهيئته؛ ليكون في قائمة كتاب الدواوين البارزين، الذين حظوا بإعجاب العامة والخاصة، وتقديرهم.
وأول ماظهر لنا ابن مسعدة في زمن البرامكة، حيث كانت لهم صولة وجولة في عهد الرشيد (170هـ=193هـ)، قبل أن يقلب لهم ظهر المجن، فقد كان عمرو من المقرّبين لدى جعفر بن يحيى البرمكي(1)، ومن الكُتّاب بين يديه، كما يحدّثنا عن ذلك بقوله: ((كنت أوقِّع بين يديْ جعفر بن يحيى البرمكي …(2) )).
وبعد أن أَفَلَتْ شمس البرامكة، وبَزَغتْ شمس بني سهل في ظل الخليفة المأمون، نرى ابن مسعدة متصلاً بالفضل بن سهل، المدبّر لشؤون المأمون حين كان يحكم من مرو الولايات الشرقية، وظلا جميعاً في مرو حتى سنة: 202هـ، ثم غادراها إلى بغداد وفي الطريق قُتِل الفضل(3) ، ومضى عمرو إلى بغداد، لينعم فيها بأفضل عيش، وأكرم مقام في ظل الخليفة المأمون، الذي أدناه منه، وقربه إليه.
(7/355)
ويتقدّم به العمر فَيَلي فارس وكرمان للمأمون(1)، ويستخدمه في بعض شؤون دولته ومن بينها ديوان الخاتم والتوقيع والأزمّة، وهكذا يعظم شأنه ويزداد خطره في هذا العصر، ويصبح له من الأمر والنهي ما جعل الرواة يختلفون في تبيّن أمره، فمنهم من يرى أنه كان وزيراً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ومنهم من ينفي ذلك ويرى أنه لم يتجاوز أن يكون كاتباً.
فالمسعودي (ت:346هـ) يذكر ((أن المأمون استوزر الفضل بن سهل ثم أخاه الحسن بن سهل. فلما أظهر العجز عن الخدمة لعوارض من العلل ولزِم منزله، عدل المأمون إلى استكتاب كتاب لعلمه بكتابتهم وجزالتهم، وأنه ليس في عصرهم من يوازيهم ولا يدانيهم، فاستوزرهم واحداً بعد واحد أولهم أحمد بن أبي خالد(2)، ثم أحمد بن يوسف(3)، ثم أبو عباد ثابت بن يحي(4)، وعمرو بن مسعدة بن صول، وكان يجري مجراهم ولا يعدّه كثير من الناس في الوزراء، قال: ولم يكن يسمى بين يديْ المأمون أحد من كتابه وزيراً، ولا يكاتب بذلك(5))).
ويرى ياقوت(6)أن بعض الشعراء سماه وزيراً؛ لعظم منزلته لا لأنه كان وزيراً، وهو قوله :
لَقدْ أَسْعَدَ اللهُ الوزيرَ ابنَ مَسْعدهْ وَبَثَّ لَهُ في النّاسِ شُكْراً ومَحْمَدَهْ وقد صرّح ابن مسعدة نفسه في ((خبره مع حائك الكلام)) أنه وزير، وتعاظم من المأمون أن يبعثه إلى ما يصلح أن يبعث إليه من هو دونه في المنزلة، فقال: ((وقلت في نفسي: أنا في موضع الوزارة، وقد جعلني مُستحثاً إلى عامل، ومستخرجاً، ولكن أمر الخليفة لا بد من سماعه وامتثال مرسومه…(7))).
((ومهما كان فالرتبة التي بلغها عمرو بن مسعدة وزارة وزيادة، وكان إليه ديوان الرسائل وديوان الخاتم والتوقيع والأزمة، وسواء تقلد الوزارة أَمْ لم يتقلدها فإن العظائم التي كان يندب إليها تدل على درجة الثقة به(8))).
(7/356)
فقد كان من شأنه ما تناقلته كتب الأدب من أخباره ومنها خبره الطويل مع حائك الكلام، وفيه أن ((عمرو بن مسعدة قال: كنت مع المأمون عند قدومه من بلاد الروم، حتى إذا نزل الرقة قال لي: يا عمرو، أما ترى الرخّجي(1)، قد احتوى على الأهواز، وهي سلة الخبز، وجميع الأموال قبله وقد طمع فيها، وكتبي متصلة في حملها، وهو يتعلل، ويتربص بنا الدوائر.
فقلت: أنا أكفي أمير المؤمنين هذا، وأُنفِذ من يضطره إلى حمل ما عليه.
فقال: ما يقنعني هذا.
قلتُ: فيأمر أمير المؤمنين بأمره.
قال: تخرج إليه بنفسك،حتى تصفده بالحديد،وتحمله إليّ، بعد أن تقبض جميع ما في يده من أموالنا، وتنظرفي ذلك، وترتب فيه عمالاً…(2))).

صفاته وأخلاقه:
كان عمرو هذا أبيض الوجه، أحمره؛ ولذا كان المأمون يسميه الرومي لبياضه(3).
وإلى جانب ما تميّز به من البلاغة والفصاحة التي جعلته في مصافّ الكتاب الكبار في عصره كان على قَدْرٍ كبيرمن كريم الصفات والأخلاق الفاضلة التي أهّلته لأن يكون أحد أصفياء الخليفة (المأمون) المقربين إليه.
وكثير من هذه الشمائل والصفات لم تكن وقفاً على ابن مسعدة بل كانت شركة بين الكتاب الوزراء جميعاً، بل إنها من آكد ما اشتُرِط في وزير الخليفة وكاتبه، وقد أوضح ذلك المأمون فيما كتبه في اختيار وزير له، وفيه يقول ((إني التمستُ لأموري رجلاً جامعاً لخصال الخير، ذا عفة في خلائقه، واستقامة في طرائقه، قد هذّبته الآداب، وأحكمته التجارب، إن اؤتمن على الأسرار قام بها، وإن قُلِّد مهمات الأمور نهض فيها، يُسكته الحلم، ويُنطِقه العلم، وتكفيه اللحظة، وتغنيه اللمحة، له صولة الأمراء، وأناة الحكماء، وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء، إن أُحسِن إليه شكر، وإن ابتُلِي بالإساءة صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، ويسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه، وحسن بيانه(4))).
(7/357)
وهذه الأوصاف التي أشار إليها المأمون في كتابه جمعها أحد الشعراء في وصفه بعض وزراء الدولة العباسية بها فقال …:
بَدِيهَتُه وفِكْرَتُهُ سَوَاءٌ

إِذَا اشتَبهتْ عَلَى النّاسِ الأمورُ

وَأَحزَمُ ما يَكونُ الدّهرَ يوماً

إِذَا أَعْيا المُشَاوِرُ والمُشِيرُ

وَصَدْرٌ فيهِ للهَمِّ اتّساعٌ

إِذا ضَاقَتْ من الهمِّ الصُّدورُ(1)

وإلى بعض هذه الصفات أشار المسعودي بقوله: ((فلم يكن الخلفاء والملوك تستوزر إلا الكامل من كتابها، والأمين العفيف من خاصّتها، والناصح الصدوق من رجالها، ومن تأمنه على أسرارها وأموالها، وتثق بحزمه، وفضل رأيه، وصحة تدبيره في أمورها(2))).
وكان ابن مسعدة حسن السياسة مع وليّ نعمته الخليفة المأمون،حسن الصحبة له، لبقاً في معاملته ومداخلته، يظهر ذلك جلياً في قصة إهدائه فرساً رائعًا لما علم إعجابه به، ورغبته فيه، وذلك حين رآه ينظر إليه نظر مستحسن له، فما كان من عمروٍ إلا أن قاد الفرس إليه، وكتب إليه أبياتاً قال فيها:
هِ إِذَا عُدَّ إِمَامُ

يَا إِماماً لا يُداني

ضُلُ نقصاناً تَمَامُ

يَفضُلُ الناسَ كما يف

مِثْلُه ليس يُرامُ

قَدْ بَعَثْنَا بِجَوَادٍ

حسن سَرجٌ وَلِجَامُ

فََرسٌ يزهى به لل

ك في الفَضلِ الأنامُ

دَونَهُ الخَيلُ كَما دون

سََائرُ الجِسْمِ ظَلامُ

وَجْهُهُ صُبْحٌ ولكنْ

لى عَلَى العَبدِ حَرَامُ(3)

وكان لذكائه، وحسن سياسته للخلفاء، ولباقته في التلطف معهم، ثم لما له من حظوة عندهم ملاذاً لبعض الرجال الذين ضاقت بهم الأرض، حين غضب عليهم الخليفة، فحُرِموا من العيش في ظله الوارف، وظلوا في ترقَبٍ دائم لسطوته، وعقابه.
فقد غضب المأمون غضباً شديداً على الشاعر الخليع (الحسين بن الضحاك) وذلك لوقوفه ضدّه مع أخيه الأمين، فحاول بشتى الوسائل والسبل كسب ودّه ورضاه، فلما أعيته الحيلة، ولم يجد له إلى ذلك سبيلاً (( رمى بأمره إلى عمرو بن مسعدة وكتب إليه :
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أَنْتَ طَودِي مِن بين هذي الهضابِ

وَشِهَابي مِنْ دُونِ كُلّ شِهَاب

أنت ياعمرو قُوّتي وَحَياتي

ولِساني، وأنت ظُفري ونابي

أتُراني أنسى أياديَكَ البي

ضَ إذِ اْسودّ نائلُ الأصحابِ

أين عطف الكرامِ في مأقِطِ(1) الحا

جةِ يحْمُونَ حَوْزةَ الآدابِ

أين أخلاقُك الرضيَّة حالت

فيّ أم ْ أين رِقّة الكُتّابِ

أنا في ذِمّة السحابِ وأظما !

إنّ هذا لوصمةٌ في السحابِ

قُم إلى سيِّدِ البريّة عني

قَوْمةً تَسْتَجِرُّ حُْسنَ خِطَابِ

فَلَعَلَّ الإلهَ يُطفئُ عَنّي

بك ناراً عليَّ ذات التهابِ

قال: فلم يزل عمرو يلطُف للمأمون حتى أوصله إليه، وأدرَّ أرزاقه(2))).
وكان الحسين هذا قد لاذ بالحسن بن سهل، وطمع في أن يصلح المأمون له، وقال قصيدة ((فاستحسنها الحسن بن سهل، ودعا بالحسين فقرّبه، وآنسه، ووصله، وخلع عليه، ووعده إصلاح المأمون له، فلم يمكنه ذلك لسوء رأي المأمون فيه ولِما عاجل الحسن من العلة(3))).
وكان ابن مسعدة ذا ذوق رفيع فقد ((كان في مجلس المأمون يقرأ عليه الرّقاع، فجاءته عطسة فردّها، ولوى عنقه، فرآه المأمون، فقال: يا عمرو، لا تفعل؛ فإن ردّ العطسة، وتحويل الوجه بها يورثان انقطاعاً في العنق. فشكر له ذلك بعض ولد المهدي، وقال: ما أحسنها من مولى لعبده، وإمامٍ لرعيته! فقال المأمون: وما في هذا! إن هشاماً بن عبد الملك اضطربت عمامته، فأهوى إليها الأبرش الكلبيّ؛ ليصلحها، فقال هشام: إنا لا نتخذ الإخوان خَوَلاً! فالذي فعل هشام أحسن مما فعلتُ.
فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، إن هشاماً يتكلف ما طُبِعتَ عليه، ويظلم فيما تعدل فيه، ليس له قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قيامك بحق الله، وإنك والملوك كما قال النابغة الذبياني(4):
أَلَمْ ترَ أنّ الله أعطاكَ سورَةً

تَرى كُلَّ مَلكٍ دونها يتذبذبُ

فَإِنّك شَمْسٌ والملوكُ كَوَاكِبٌ

إِذَاطلَعتْ لم يَبْدُ منهنّ كوكبُ(5)))
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هذا وغيره قد دفع المأمون إلى الاقتناع به والثقة فيه، فدل الحسن بن سهل ليتعلم منه المروءة في خبر جاء فيه: أن الحسن دخل على المأمون ((فقال له: كيف علمك بالمروءة؟ قال: ما أعلم ما يريد أمير المؤمنين فأجيبه. قال: عليك بعمرو ابن مسعدة، قال: فوافيت عمراً (وفي داره صُنّاع، وهو جالس على آجرة ينظر إليهم) فقلت: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تعلمني المروءة. فدعا بآجرة فأجلسني عليها، وتحدثنا مليّاً. وقد امتلأتُ غيظاً من تقصيره بي، ثم قال: يا غلام عندك شيء يؤكل؟ قال: فقدّم طبقاًَ لطيفاً عليه رغيفان وثلاث سكرجات(1)،في إحداهن خل، وفي الأخرى مُرّي(2)، وفي الأخرى ملح، فأكلنا، وجاء الفراش فوضأنا، ثم قال: إذا شئت، فنهضتُ محفظاً ولم أودّعه، فقال لي: إن رأيت أن تعود إليّ في يوم مثله. فلم أذكر للمأمون شيئاً مما جرى. فلما كان في اليوم الذي وعدني لقياه، سِرتُ إليه فاستُؤذِنَ لي عليه فتلقاني على باب الدار فعانقني، وقبّل بين عينيّ، وقدمني أمامه، ومشى خلفي حتى أقعدني في الدست(3)، وجلس بين يديّ، وقد فُرِشت الدار، وزُيّنت بأنواع الزينة، وأقبل يحدثني، ويتنادر معي إلى أن حضر وقت الطعام، فأمر فقُدّمت أطباق الفاكهة، فأصبنا منها، ونُصِبت الموائد، فقُدِم عليها أنواع الأطعمة من حارّها وقارّها، وحلوها، وحامضها، ثم قال: أيّ الشراب أعجب إليك؟ فاقترحت عليه. وحضر الوصائف للخدمة، فلما أردت الانصراف حمل معي جميع ما أحضر من ذهب، وفضة، وفرش، وكسوة، وقُدِّم إلى البساط فرس بمركب ثقيل فركبته، وأمر من بحضرته من الغلمان الروم والوصائف حتى سعوا بين يديّ، وقال: عليك بهم فهم لك، ثم قال: إذا زارك أخوك فلا تتكلف له، واقتصر على ما يحضرك، وإذا دعوته فاحتفِل، واحتشِد، ولا تدعنّ ممكناً، كفعلنا بك عند زيارتك إيانا، وفعلنا يوم دعوناك(4))).
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ففي الخبر السابق دلالة واضحة على مروءة ابن مسعدة، وتعمّقها في سلوكه، وأخلاقه، كما أن فيه دلالة على عمق فهمه لأصولها وقواعدها؛ مما دفع المأمون إلى أن يرشّحه أستاذاً معلماً إياها للحسن بن سهل على فضله، وجلالة قدره.
وعلى الرغم من الثقة الكاملة التي منحه إياها المأمون، فقد ظل معتداّ بنفسه، شديد الحِفاظ على عِرضه وسُمعته، حريصاً على كرامته من أن تُنال بسوء، أو أن يُهان من أيّ كائن كان، فيُذكر أن المأمون أرسل إليه من يستقرّه، ويحاسبه على أموال كثيرة اقتطعها من أموال الدولة، فلما اعترف بها، وحُصِّلت عليه وهبه المأمون إياها، فقال ابن مسعدة: ((أما إذ تفضّل أمير المؤمنين عليّ به، فإنه واجب على أحمد بن عروة، وأشهِدُكَ أنّي قد وهبتُه له(1))).
وكان من أهل الشهرة في عصره الذين سُمِّيت بعض شوارع بغداد بأسمائهم تخليداً لذكراهم، فقد سُمي أحد شوارعها باسم شارع عمرو بن مسعدة(2).
وكان ذا يسار وغنىً، شأنه في ذلك شأن كثير من الوزراء والكتاب المحظيين لدى الخلفاء والأمراء والولاة، فقد ذُكِر له ((منزلان بمدينة السلام، أحدهما بحضرة طاق الحرّاني (والحراني هو إبراهيم بن ذكوان) ومنزل آخر فوق الجسر، وهو المعروف بساباط عمرو بن مسعدة(3))).
كما عُرِف عنه أنه لما مات ((رُفِع إلى المأمون أنه خلف ثمانين ألف ألف درهم فوقّع على الرقعة: هذا قليل لِمَن اتّصل بنا وطالت خدمته لنا، فبارك الله لولده فيه(4))).
وقد دفعه ذلك وغيره إلى أن يكون كريماً سخياً على أصحابه، وأصدقائه، ومحبيه، وقاصديه، فقد كان بينه وبين (( إبراهيم بن العباس الصولي مودة، فحصل لإبراهيم ضائقة بسبب البطالة في بعض الأوقات، فبعث له عمرو مالاً، فكتب إليه إبراهيم:
أياديَ لم تُمْنن وإن هيَ جَلَّتِ

سأشكر عَمراً ما تراختْ مَنِيّتي

ولا مظهِرِ الشكوى إذا النعل زلّتِ

فتى غير محجوبِ الغِنى عن صَدِيقِه

فكانت قَذَى عَيْنَيهِ حَتى تجلَّتِ(5)))
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رأى خَلتي من حيث يخفى مكانُها

وكان حريصاً على حفظ ماء وجه سائله، رافعاً عنه الحرج، وذُلّ السؤال ((قال حميد بن بلال: وَلِيَ عمرو بن مسعدة فارس وكرمان، فقال بعض أصحابه: أيها الأمير، لو كان الحياء يظهر سؤالاً لدعاك حيائي من كرمك في جميع أهليك إلى الإقبال عليّ بما يكثر به حسد عدوي، دون أن أسألك، فقال عمرو: لا تبغِ ذلك بابتذالك ماء وجهك، ونحن نغنيك عن إراقته في خوض السؤال، فارفع ما تريده في رقعة يصل إليك سراً. ففعل(1))).
وهكذا يعلو ابن مسعدة ببره، وإحسانه، ويرتفع بسائل نواله وعطائه عن الذل الذي كثيراً ما لازم المسألة، وطلب الرفد من الآخرين، فيرشد سائله إلى أسلوب المسألة الذي يحقّق الغرض، دون أن يُخدَش قدر السائل، أو أن تداس كرامته.
وكان حريصاً على حسن العلاقة مع الآخرين، واصلاً لهم ((قال الحسن بن وهب: بلغ العتّابي(2) أن عمراً بن مسعدة ذكَرَه عند المأمون بسوء فقال:
قدْ كُنْتُ أَرجو أن تكون نصيري

وعلى الذي يبْغي عليَّ ظهيري

وَطَفِقْتُ آملُ ما يُرجّى سَيْبُهُ

حتّى رأيتُ تَعلُّقي بغُرورِ

فَحَفرتُ قبركَ ثُمّ قُلتُ دفنتُهُ

ونَفضتُ كفّي مِن ثَرى المقبورِ

وَرَجعتُ مُفترياً على الأملِ الذي

قد كان يَشْهَدُ لي عليكَ بِزُورِ(3)))

كذلك عُرِف عمرو بن مسعدة بالبشاشة، وانبساط أسارير الوجه، حتى صار مضرِب المثل في ذلك، فقد ((حكى الجاحظ: أن بعض الكتاب سأل
عبد الله بن طاهر حاجة، فوعده قضاءها، وطالت أيام مطاله الإنجاز، فكتب إليه: أما بعد، فقد كان وعدك تلقاني مكتسياً بشاشة عمرو بن مسعدة، وأرى إنجازه تأخَّر تأخُّر من خُلِع عليه عُبوس أحمد بن أبي خالد…(4))).
لهذه الصفات والخِلال الحميدة التي اتّصف بها ابن مسعدة كان محل إعجاب الخليفة كما كان محل إعجاب الأصدقاء، وغيرهم، لذا وجدنا مَنْ يشارِكه الهمّ، فيُحسّ بشِكاته حين ألمّت به، فيتمنّى بصدق، وإخلاصً لو أن العلة كانت فيه بدلا عنه:
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قالوا:أبو الفضلِ مُعْتَلٌ، فَقُلتُ لهم:

نفسي الفِداءُ لهُ مِن كُلِّ مَحْذورِ

يا ليت عِلّتَهُ بي، ثُمّ إِنّ لَهُ

أجرَ العَليلِ وَأَنّي غَيرُ مَأجُورِ(1) )

وتُلِمّ بأبي محمد عبد الله بن أيوب التّيْميّ(2) بعض الظروف الحَرِجة، فييمّم وجهه نحو ابن مسعدة طامعاً في نواله، مستشرفاً عونه ومساعدته له في محنته، ويهزّ أريحيّته بقصيدة تفيض بكل مشاعر الأمل، وتسيطر عليها عاطفة جياشة صادقة، مشيداً فيها بكثيرً من خلاله وصفاته، تلك القصيدة هي البائية التي يقول فيها(3) :
أَعِنِّي على بارقٍ ناضبِ

خفيٍّ كوحيِكَ بالحاجبِ

كأن تألّقه في السماء

يدا كاتبٍ أو يدا حاسِبِ

فروّى منازل تَذكارُها

يُهيّج من شوقكَ الغالبِ

غَريب يَحِنُّ لأوطانِهِ
ويبكي على عصرِه الذاهبِ
كفاك أبو الفضل عمرو الندى

مُطالَعة الأمل الكاذبِ

وصِدق الرجاءِ،وحسنِ الوفاءِ

لعمرو بن مسعدة الكاتبِ

عريض الفِناءِ،طويل البنا

ءِ،في العزِّ والشرَفِ الثّاقِبِ
بنى المُلكَ طودٌ له بيتهُ

وأهل الخلافة من غالبِ

هو المُرتَجَى لِصُروفِ الزمانِ
ومُعتَصَم الراغبِ الرّاهِبِ

جَوادٌ بما مَلَكَتْ كفّهُ

على الضيفِ والجار والصاحبِ

بِأُدم الرّكاب، ووشيِ الثّيا

بِ،والطِّرْفِ،والطَّفلةِ الكاعبِ(4)

نُؤمِّلُه لِجِسامِ الأمورِ

ونرجوه للجَلَلِ الكارِبِ

خَصيب الجِنابِ مطيرُالسحابِ

بِشِيمتهِ ليّن الجانبِ
يُروّي القَنَا من نُحورِ العِدا

ويُغرِق في الجود كاللاعبِ

إليك تبدّت بأكوارها

حراجيجُ في مهمهٍ لاحِبِ(5)

كأنّ نعاماً تَبَارى بنا

بَوَابِلِ من بَرَدٍ عاصِبِ(6)

يَرِدْنَ نَدَى كفِّكَ المُرْتَجَى

ويقضِين من حقّك الواجِبِ

ولله ما أنت من خابرٍ

بسَجلِ لقومٍ ومن خاربِ

فتسقي العدا بكؤوس الردى

وتسبق مسألة الطالبِ

وكم راغِبٍ نِلتَه بالعطا

وكم نِلتَ بالعطف من هاربِ

وتلك الخلائق أعطيتها

وفضل من المانع الواجبِ
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كَسَبتَ الثناء، وكسبُ الثنا

ءِ، أفضلُ مَكسبةِ الكاسبِ

يقينُكَ يجلو سُتورَ الدُّجى

وظنّكَ يُخْبرُ بالغائبِ

فالتيميّ في قصيدته تلك يُبرِز ممدوحه (ابن مسعدة) في صورة الرجل العظيم بأخلاقه، وشمائله الفاضلة، فيذكر أنه كريم، يصدق الوعد، ويحقّق الأمل، لذا قصَدَه القاصدون، وانتجعه السائلون، وَوَرد حِياضه الطامعون في الرّفد والعطاء، وعمّ فضله الضيف والجار والصاحب، فكان لكل واحد من هؤلاء نصيبه من رعايته وفضله.
إلى جانب ذلك فهو شجاع، طالما ارتوت القنا بدماء أعدائه؛ حيث أعملها فيهم دون رحمة ولا مواربة، كما أنه صاحب رحمة وعطف على الخائفين الهاربين.
ولم أقف فيما اطّلعت عليه من أخباره عدا ما سيرد في عقيدته، على ما يسيء إلى سُمعته، أو يشنّع بخُلُق من أخلاقه إلا ما جاء عنه في رسالة ((ذم أخلاق الكتاب)) للجاحظ، حيث قال: ((وسُئل ثُمامة بن أشرس(1) يوماً (وقد خرج من عند عمرو بن مسعدة) فقيل له: يا أبا معن، ما رأيت من معرفة هذا الرجل، وبلوت من فهمه؟ فقال: ما رأيت قوماً نفرت طبائعهم عن قبول العلوم، وصغُرت هِممهم عن احتمال لطائف التمييز، فصار العلم سبب جهلهم، والبيان عَلَم ضلالتهم، والفحص والنظر قائد غيّهم، والحكمة مَعدِن شُبَههم أكثر من الكتاب(2))).
وهذا الحكم وإن تناول في ظاهره الكتّاب جميعهم فإن لابن مسعدة النصيب الأوفى منه؛ إذ إنه جاء مُحصّلة جلوس ثمامة عنده، ونتيجة استماعه إليه.
ولا يخفى ما في هذا القول من التحامل على الكُتّاب بعامّة، والمبالغة في ذمّهم بغير حُجّة مقنعة.
عقيدته:
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إلى جانب هذه الصفات الحسنة فإننا نجد أن ابن مسعدة كان يعتقد عقيدة أهل الاعتزال، ويذهب مذهبهم في القول عن القرآن: إنه مخلوق، وهو القول الباطل الذي امتُحِن به كثير من العلماء في عصره، وكانت فتنة عظيمة لكثير من الناس، ففي رسالة الحيدة ورد ذكر عمرو، وفيها يقول لعبد العزيز بن يحيى المكّيّ(1) الذي ناظر بشر بن غياث المريسي(2) بحضرة المأمون في مسألة خلق القرآن التي قال بها بعض المعتزلة الضُّلال: (( يا أيّها الرجل قد حمَلتَ نفسك على أمر عظيم، وبلغت الغاية في مكروهها، وتعرّضتَ لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين، وادّعيتَ ما لا يثبت لك به حُجّة على مخالفيك، وليس إلا السيف بعد ظهور الحُجة عليك. فانظر لنفسك، وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة، وتظهر عليك الحُجّة، فلا تنفعك الندامة، ولا تُقَال لك عثرة؛ فقد رحمتك، وأشفقت عليك مما هو بك نازل، وأنا أستقيل لك أمير المؤمنين، وأسأله الصفح عن جرمك، وعظيم ما كان منك، إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك، وآخذ لك الأمان منه أيده الله والجائزة، وإن كان بك مظلمة أزلتها عنك، وإن كان لك حاجة قضيتها لك، فإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إن أقمت على ما أنت عليه، ورجوت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت نفسك فيه(3))).
ويطول الحوار بين عبد العزيز هذا وبين عمرو بن مسعدة في محاولة من الأخير أن يثنيه عن عقيدته الصحيحة، ويتبع أهل الغواية والضلالة.
ففي كلام ابن مسعدة المتقدّم وغيره ممالم أورده(4)لعدم الحاجة إليه إشارة صريحة إلى ما كان يعتقده في هذه المسألة، وهو اعتقاد أهل الاعتزال، الذي استطاعوا أن يلقوه في روع الخليفة المأمون، وأن يستعدوه به على أهل السنة الذين خالفوهم في هذا الرأي.
بلاغته :
(7/365)
من أبرز الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة ما تميّز به أسلوب ابن مسعدة من بلاغة وفصاحة، حتى صار مضرِب المَثَل فيهما(1)، وهو ما جعله بحق علماً من أعلام الكتابة في العصر العباسي.
وما من شك في أن ما اتّصف به ابن مسعدة من الفصاحة والبلاغة قد هيّأته أمور، من أبرزها ما يلي:
أولاً: ما عُرِف به أبوه مسعدة بن صول من أنه ((كان مولى لخالد بن
عبد الله القسريّ، وكان كاتباً بليغاً، ولِيَ الكتابة لخالد هذا، ثم كتب لخالد بن برمك، وكتب بعده لأبي أيوب المورياني وزير المنصور على ديوان الرسائل(2))). وقد ذكر ابن النديم(3) لمسعدة كتاباً في الآداب سماه ((أدب مسعدة الكاتب ))وعدّه في بلغاء الناس العشرة(4)، فليس غريباً على من كان أبوه كذلك أن يكون له شأو في الكتابة، وشأن في البلاغة ومن شَابَه أباه فما ظلم.
ثانياً: ثقافته الواسعة، فقد تثقّف ابن مسعدة ((ثقافة عربية وإسلامية واسعة حتى غدا لسناً فصيحاً، بل لقد غدا شاعراً ينظم الشعر، كما غدا يحسن شؤون الفقه مما يتصل بالخراج، ووقف على العلوم الرياضية وما يتصل بها من الحساب مما كان يثقفه الكُتّاب، كما وقف على آداب الفرس وكتاباتهم في السياسة والأخلاق وتدبير الحكم، وربما وقف أيضاً على شيء من الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية(5))) وهي ثقافة كان يأخذ بها نفسه كل من يطمح إلى تسنّم ذروة منصب الوزارة والكتابة في هذا العصر، كما أنها ((أدوات ترشِّح الشخص لكي يعمل في الدواوين لعصره، ويتقن العمل فيها، ويظفر بما يريد من الإعجاب والترقّي في المراتب السَّنيّة(6))).
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ومما توفر لديَّ من أخبار ابن مسعدة يتبيّن أنه كان يجمع إلى ثقافته الأدبية ثقافة إسلامية، فقد أسند الحديث عن المأمون، كما ذكر ذلك الخطيب البغداديّ (ت:463هـ) بقوله: ((أخبرنا عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي وعلي ابن أبي علي البصري والحسن بن علي الجوهري، قالوا: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الشخير حدثنا أحمد بن إسحاق الملحمي حدثني عمارة بن وثيمة أبو رفاعة حدثنا علي بن محمد بن شبيب عن عمرو بن مسعدة قال: سمعت المأمون أمير المؤمنين يقول: حدثني أبي عن أبيه عن عمه عبد الصمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم(1))).
لهذين السببين وغيرهما صار ابن مسعدة ذا بلاغة وفصاحة، وقد أشاد ببلاغته كثير من، والأدباء، والوزراء، والكتاب، فقال عنه الفضل ابن سهل: ((هو أبلغ الناس، ومن بلاغته أن كل أحد يظن أنه يكتب مثل كتبه، فإذا رامها تعذّرت عليه(2))).
وقد تحدّث عن نفسه، فقال: ((كنت أوقِّع بين يديْ جعفر بن يحيى البرمكي فرفع إليه غلمانه ورقة يستزيدونه في رواتبهم، فرمى بها إليّ، وقال: أجب عنها، فكتبت: قليل دائم خير من كثير منقطع، فضرب بيده على ظهري، وقال: أيُّ وزير في جِلدِك(3))). وهذه الشهادة لعمرو بالبروز والإجادة شهادة لها قيمتها، لأن المدلي بها وهو جعفر بن يحيى صاحب خبرة ودراية، وتجربة طويلة في هذا المجال، وقد عُرِف بهذا الفن (أعني التوقيعات) وعُرف الفن به فقد كان ((يوقّع القصص بين يديْ الرشيد، ويرمي بالقصة إلى صاحبها، فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها، حتى قيل: إنها كانت تباع كل قصة منها بدينار(4))) .
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وكان الخليفة المأمون على رأس أولئك الذين أُعجبوا ببلاغة ابن مسعدة، وأشادوا ببيانه ((قال حمدون بن إسماعيل: دخلت على المأمون يوماً (وهو في بعض صحون بساتينه يمشي حافياً، وفي يده كتاب يصعّد بصره فيه، ويصوّبه) فالتفت إليّ وقال: أحسبك راعك ما رأيته! قلت: وأيّ شيء أروع لي من نظري إلى سيدي يمشي حافياً، ويقرأ كتاباً قد شغله، وأذهله، فقال لي: إنّي سمعت الرشيد يقول شيئاًلم أتوهمه يَنْسَبِكُ على حقيقته، وهو أنه قيل لبعض البلغاء: ما البلاغة؟ قال: التقرّب من المعنى البعيد، والتباعد من حشو الكلام، والدلالة بالقليل على الكثير، وهذا كتاب عمرو بن مسعدة، قد أتى في حرفين بما كان يأتي به غيره في طومار، وصف حال الجند وطاعتهم. ثم دفعه إليّ، فإذا فيه: كتابي إلى أمير المؤمنين ومَنْ قِبَلي من أجناده وقواده من الانقياد للطاعة على أحسن ما تكون طاعة جند تأخّرت أرزاقهم، واختلّت أحوالهم، والسلام(1)))، وكان من نتيجة ذلك أن ((قال المأمون: والله، لأقضيّنّ حق هذا الكلام، وأمر بإعطائهم لثمانية أشهر(2)))، وفي بعض المصادر أن المأمون ((جعل يردّد فيه النظر ثم قال لأحمد ابن يوسف: لعلك يا أحمد فكرت في ترديدي النظر في هذا الكتاب. قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال ألم تر يا أحمد إلى إدماجه المسألة في الإخبار، وإعفاء سلطانه من الإكثار؟ ثم أمر لهم برزق ثمانية أشهر(3))).
وعدّه ابن الأبّار(4)من جملة أولئك الكتّاب الفرسان مثل ابن المقفع (ت:143هـ تقريباً) وسهل بن هارون (ت:215هـ)، والحسن بن سهل (ت:236هـ)، وإبراهيم بن العباس (ت:243هـ)وغيرهم من الفصحاء والبلغاء ممّن اقتفوا أثر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وساروا على طريقته في القول.
(7/368)
هذه الطريقة هي الطريقة التي نهجها الكتاب المتقدّمون الذين كانوا ((لايحفلون بالسجع ولا يقصدونه بتّة، إلا ما أتت به الفصاحة في أثناء الكلام، واتّفق عن غير قصد ولا اكتساب، وإنما كانت كلماتهم متوازنة، وألفاظهم متناسبة، ومعانيهم ناصعة، وعبارتهم رائقة، وفصولهم متقابلة، وجمل كلامهم متماثلة (1))).
وفي تولّي ابن مسعدة ديوان التوقيع، وتقليد المأمون له إياه دليل واضح على ما تميّز به على غيره من البلاغة، والفصاحة،وسعة العلم، بالإضافة إلى صفات أخرى لا بدّ من توفّرها فيمن يتولّى مثل هذا المنصب في الدولة، وهذا ما أشار إليه ابن خلدون بقوله: ((واعلم أن صاحب هذه الخطة (يعني التوقيع) لا بد أن يُتخيَّر من أرفع طبقات الناس وأهل المروءة والحشمة منهم، وزيادة العلم وعارضة البلاغة؛ فإنه معرّض للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوك، ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك مع ما تدعو إليه عِشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل، مع ما يُضطر إليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها(2))).
وفاته:
يذكر ابن عساكر تاريخ وفاة ابن مسعدة، فيقول: ((أخبرني الأزهري، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة، قال: ومات عمرو بن مسعدة في هذه السنة بأًذنة – يعني سنة سبع عشرة ومائتين(3))).
وقد ذكر الذهبيّ: أنه ((توفّي سنة سبع عشرة ومائتين، وقيل: سنة خمس عشرة(4))).
ومن استقراء النصوص يبدو أن ابن مسعدة كان مع المأمون في بلاد الروم حين غزاها، وأن المنية أدركته في أَذَنة(5)، وذلك في ربيع الآخر من سنة: 217هـ(6) .
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وهنا تغيب عن سماء الأدب، والفكر، والسياسة، شخصية من الشخصيات البارزة في تاريخ الحركة العلمية، والأدبية في أمتنا الإسلامية العربية، بعد أن أُدرِج اسمه في قائمة الكتاب الروّاد، الذين أسهموا بشكل كبير في تطوّر النثر العربي، وتوفير العناصر والمقوّمات الفنية اللازمة لنموّه، وازدهاره.
الفصل الثاني:تراث ابن مسعدة النثري (فنونه وخصائصه)
مدخل (ضياع أدبه):
عُرِف ابن مسعدة أديباً كاتباً كان له حظ من الشعر كما كان له حظ من النثر، فقد ذكر ابن النديم(1)أن له ولأخيه مجاشع ديواناً يبلغ خمسين ورقة، وذكر الذهبي(2)أن له نظماً جيداً، وعدّه بعضهم من أصحاب الأبيات المفردة(3)، في حين رأى الجهشياري على ماينقل عنه الصيرفيّ(4) أنه لم يقل إلا بيتاً واحداً، وقد ورد هذا البيت في موضوع التوقيعات.
ورأي الجهشياري هذا يدفعه ما وجدت لابن مسعدة من أبيات تنقض القول: بأنه ليس له إلا بيت واحد، ثم إن هذا القول الذي ينسبه الصيرفي للجهشياري غير مذكور في كتابه ((الوزراء والكتاب)) الموجود بين أيدينا مما يدفعني إلى الشك بعض الشيء فيه؛ وحتى لو كان الصيرفيّ صادقًا فيما نسبه إلى الجهشياري، ولكنه في نسخة أخرى للكتاب لم تصلنا بعد، فإني أرجِّح ما ذكره ابن النديم، والذهبي سابقاً؛ حيث وجدت له من الشعر وإن كان قليلا ما ينقض القول: بأنه ليس له إلا بيت واحد.
ولكن للأسف لا يزال هذا الديوان وهذا النظم طيّ الضياع إلى يومنا هذا، وهو مصير آل إليه جُلّ نثره الذي حاز به قصَب السبق في الكتابة العربية، كما نال به وصف البراعة والبلاغة ممن كتب عنه قديماً وحديثاً، وسطّر اسمه في سجل الكتاب النابهين الذين نهجوا في الكتابة نهجاً، ظل سلوكه وترسُّم أصوله وقواعده هدفاً لكل من أراد التفوّق والإبداع.
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وأكبر دليل على هذا الضّياع أن الدارس لا يكاد يعثر له في المصادر إلا على نُتَف يسيرة لو لم يكن له سواها لما نال هذه المنزلة وتلك الشهرة الرفيعة في مسيرة الحركة الأدبية في عصره، وما ذكره الزركلي(1)من أن لابن مسعدة في كتب الأدب كثيرًا من الرسائل والتوقيعات، رأي في نظري ليس له ما يؤيده من الواقع ؛ إذ إن الباحث عن هذه الرسائل والتوقيعات له في كتب الأدب لا يعثر على ما يثبت قول الزركلي آنف الذكر.
وثَمّة أمر آخر يدفعني إلى الجزم بضياع كثير من نثره هو ما وقفت عليه من بعض حديثه عن نفسه قائلاً: ((كتبت إلى عامل دَسْتبى(2) كتاباً أطلته، فأخذه المأمون من يدي وكتب: قد كثر شاكوك فإمّا عدلتَ وإما اعتزلتَ(3))).
فأين هذا الكتاب الطويل الذي كتبه فلم يعجب المأمون! قد يكون ابن مسعدة نفسه أتلفه، أو لم يظهره طالما أنه لم يحظ بإعجاب الخليفة، والنتيجة أنه قد ضاع بلا شك مع ما ضاع من تراثه.
هذا بالإضافة إلى ما ذكره ابن عبد ربه (ت:327هـ) من أن عمرًا بن مسعدة كتب إلى ضَمرة الحَروري كتاباً، فنظر فيه جعفر بن يحيى، فوقّع في ظهره: إذا كان الإكثار أبلغ كان الإيجاز مقصّراً(4). ولا زال هذا الكتاب في عداد المفقود من نثر ابن مسعدة.
إن الناظر في ما بقي بين أيدينا من أدب عمرو بن مسعدة يجزم جزماً قاطعاً بأنه قد ضاع كثيرٌ منه مع ما ضاع من تراثنا الأدبي ((والمظنون أن لو كانت جُمِعتْ له رسائله على إيجازها لكان منها ديوان كبير؛ لأنه صرف أعواماً طويلة وهو قابض على يراعته يعالج بها الموضوعات المهمة في ذاك المجتمع العظيم(5))).
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ولا أشك أن انشغاله بخدمة الخليفة والعمل في بلاطه كاتباً، وتحمَّله أعباء كثيرة من أعباء الدولة ((لم تترك له وقتاً يصرفه في درس خاص، أو وضع كتاب أو رسالة، وما تلقطه العلماء والأدباء من كلامه هو مما رواه له المعجبون به(1))). هذا بالإضافة إلى ما نال بعض تراث الأمة بعامة من الضياع، من جرّاء ما مُنيت به من المصائب والنكبات على مدى تاريخها الطويل، وعلى وجه الخصوص من عدو دينها، وعروبتها الصليبيين الحاقدين، الذين بلغ بهم الحقد، وحب الفساد في الأرض إلى أن يرموا في البحركثيراً من التراث الفكري والعلمي والأدبي لهذه الأمة المنكوبة، حتى تغيّر لون ماء البحر الغزير بمدادِ هذا التراث الزاخر.
وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكننا من خلال ما احتفظت به بعض المصادر من نثره على قلّته أن نتبيّن بعض فنونه النثرية، والموضوعات التي تناولها، والمعاني والأفكار التي عبّر عنها.
كما يمكننا أن نتبيّن بصدق وموضوعيّة بعض السمات والخصائص والقِيَم الفنيّة التي اتسم بها نثره، من حيث المضمون والشكل.
أولاً: فنونه النثريّة :
أولاً: الرسائل:
وتنقسم قسمين هما:
1 الرسائل الديوانية:
فقد كان عمرو بن مسعدة كاتب المأمون، ولسانه إلى ولاته، وأفراد شعبه، والناطق الرسمي المتحدّث باسمه فيما يجد في الدولة من شؤون، وأحوال؛ وقد وقفت على بعض الرسائل التي كتبها على لسان أميره، ووليّ نعمته (الخليفة المأمون).
وخير ما يمثّل لنا هذا اللون من الرسائل ما كتبه على لسان المأمون إلى نصر ابن شَبَث(2) (وكان أحد الخوارج عليه):
(7/372)
((أما بعد فإنك يا نصر بن شَبَث قد عرفت الطاعة وعزها، وبرد ظلها، وطيب مرتعها، وما في خلافها من الندم والخسارة، وإن طالت مدة الله بك فإنه يُملي لمن يلتمس مظاهرة الحجة عليه؛ لتقع عبرة بأهلها على قدر إصرارهم واستحثاثهم. وقد رأيت إذكارك وتبصيرك لما رجوت بما أكتب إليك موقعاً منك، فإن الصدق صدق، والباطل باطل، وإنما القول بمخارجه وبأهله الذين يُعنَون به، ولم يعاملك من عمال أمير المؤمنين أحد أنفع لك في مالك ودينك ونفسك، ولا أحرص على استنقاذك والانتياش لك من خطئك مني، فبأي أول أو آخر أو واسطة أو إمرة، إقدامك يا نصر على أمير المؤمنين تأخذ أمواله، وتتولى دونه ما ولاه الله؟ وتريد أن تبيت آمنا أو مطمئنا أو وادعاً أو ساكناً أو هادئاً فواعالم السر والجهر، لئن لم تكن للطاعة مراجعاً، وبها خانعاً لتستوبلن وخم العاقبة(1)، ثم لأبدأنّ بك قبل كل عمل، فإن قرون الشيطان إذا لم تُقطَع كانت في الأرض فتنة وفساداً كبيراً، لأطأنّ بمن معي من أنصار الدولة كواهل الرعاع أصحابك، ومن تأشب من أدنى البلدان وأقاصيها وطغامها(2) وأوباشها(3)، ومن انضوى إلى حوزتك من خُرّاب الناس، ومن لَفَظَهُ بلدُه، ونَفَتْهُ عشيرتُه لسوء موضعهم فيهم، وقد أعذر من أنذر والسلام(4))).
هنا نرى الكاتب يتدرّج في خطابه لذلك الخارج عن الطاعة، فيذكِّره قيمتها، وما فيها من أمن واستقرار يحسّه الإنسان في نفسه، وما في خلافها من المصائب والويلات، ويظهر لنا من خلال تقرير هذا الحقيقة التظاهر باحترام رأي الخصم، طمعاً في إنابته ورجوعه وخضوعه دون اللجوء إلى القوة لإرجاعه.
ثم يذكّره بما امتنّ به عليه أمير المؤمنين، مما لم يحظ به من غيره، وهي منّة فيها حفظ لماله ولدينه ولنفسه من أن ينال شيئاً منها الفساد والإضرار.
(7/373)
ويسأله في دهشة، واستغراب، واستنكار شديد: كيف يقدم على الخروج عن طاعته، والاستقلال بالولاية عنه! ثم يتوعده وعيداً لا هوادة فيه أنه سيبدأ به، وأنه سيقضي عليه وعلى أعوانه المارقين.
من ذلك أيضاً ما ورد من أن المأمون خرج ((يوماً من باب البستان ببغداد، فصاح به رجل بَصْريّ: يا أمير المؤمنين، إني تزوجت بامرأة من آل زياد، وإن أبا الرازي(1)فرق بيننا، وقال: هي امرأة من قريش، فأمر المأمون عمرًا بن مسعدة فكتب إلى أبي الرازي: إنه قد بلغ أمير المؤمنين ما كان من الزياديّة وخلعك إياها إذ كانت من قريش، فمتى تحاكمت إليك العرب لا أم لك في أنسابها؟ ومتى وكلتك قريش يا ابن اللخناء(2) بأن تلصِقَ بها من ليس منها ؟ فخل بين الرجل وامرأته، فلئن كان زياد من قريش إنه لابن سُميّة، بغيّ عاهر لا يفتخر بقرابتها، ولا يتطاول بولادتها، ولئن كان ابن عبيد الله لقد باء بأمر عظيم، إذ ادّعى إلى غير أبيه لِحَظٍّ تعجّله، ومُلكٍ قهره(3))).
والموضوع هنا إنكار موقف يرى الخليفة فظاعته، وشناعته فلا يقره، ولذا فإن الرسالة جاءت قوية في عباراتها، مُرعبة للمنكَر عليه، آخذة عليه قلبه وعقله، أشبه ما تكون بسابقتها من حيث قوة الأسلوب، وبلاغة العبارة، مع ما في هذا النص من الميل السياسي، والتحامل على الأمويين ابتغاء التقرّب من العباسيين.
ويولد للحسن بن سهل مولود فيكتب عمرو بن مسعدة على لسان المأمون كتاباً(4) يهنئه فيه بمولوده الجديد فيقول:
((أما بعد: فإن هبة الله لك هبة لأمير المؤمنين، وزيادته إياك في عددك زيادة له في عدده لمحلك عنده، ومكانك من دولته، وقد بلغ أمير المؤمنين أن الله وهب لك غلاماً سرياً، فبارك الله لك فيه، وجعله باراً تقياً، مباركاً سعيداً زكياً(5))).
(7/374)
في هذا النص يحتفل الكاتب بموضوع هذه الرسالة، فيضمنها كل معاني الغبطة، والمشاركة الصادقة في الفرحة بميلاد القادم الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يبارك فيه، ويرزقه البر والتقوى.
تحفل هاتان الرسالتان بكثير من عبارات الوعيد والتهديد، وقد سيطرت عليهما العاطفة الغاضبة المتأجّجة، والمشاعر الطافحة بالكره، والعزيمة على الانتقام، أما الرسالة الثالثة فقد جاءت مختلفة تماماً عن سابقتيها، فهي حديث قلب إلى قلب، وهاجس وُدّ إلى مودود، فلم يكن لابن مسعدة وهو الرجل الحصيف أن ينسى أو يغفل طبيعة العلاقة بين المأمون والحسن بن سهل، إذ كان الود بينهما على أشده، والعلاقة وثيقة، بلغت قمّتها بإصهار المأمون إلى الحسن، وزواجه بابنته بوران، فمن الطبعي إذن أن تأخذ الرسائل بينهما سبيلاً مختلفاً عما سلكته بين غيرهما.
وهكذا وبأدنى نظر فيما سبق يتبين لنا أن هذه الرسائل تتميّز بما يأتي:
أولاً: تعدّد موضوعاتها بتعدّد مَنْ وُجِّهتْ إليه، واختلاف أقدارهم عند المُرسِل، فمنها ما كان وعيداً وتهديداً، ومنها ما كان رفع مظلمة وجواب شكوى، ومنها ما كان تهنئة.
ثانياً: إحساس ابن مسعدة الصادق بأحوال الدولة، ومصالحها؛ مما جعله ينزّل نفسه منزلة من يكتب عنه وهو هنا أمير المؤمنين، فيحس إحساسه، ويشعر شعوره، فينطلق فيما يكتبه من قلبه وعقله، على الرغم من أن بعض الكتاب ((حين يخط رسالة ينفذ فيها أمر الديوان يتحدث بلسان غيره، ويتقمص شخصية أكبر منه أو مختلفة عنه، وربما كان في هذه الأوامر السلطانية ما يتنافى وطبع الكاتب، ومن الصفات ما لا يأنس له، ولا يحتفي به، ولكنه يطيع ما يؤمر به(1))).
(7/375)
ثالثاً: البلاغة، وقوّة البيان؛ مما أكسب هذه الرسائل القدرة على التأثير، ففعلت فعلها في المتلقي والمستمع، نحو ما مرّ بنا من تعاطف المأمون مع الجند الذين تأخرت أرزاقهم، فشفع لهم الكاتب بكتاب استطاع به أن يستصدر أمراً من الخليفة، يأمر فيه بتعجيل أرزاقهم.
رابعاً: ما يحسه القارئ من التنويع في أسلوب هذه الرسائل حسب موضوعها، والموقف الذي كُتِبت فيه، فقد كان ابن مسعدة ((يكتب في شؤون الدولة بقلم كأنه السيف ما دعت الحاجة إلى الحزم، والشدة، وبقلم كأنه أنسام الصباح ما كانت المناسبة تدعو إلى الرقة والدعة(1))).يظهر ذلك جلياً فيما كتبه عمرو بن مسعدة على لسان المأمون إلى نصر بن شبَث، وفيما كتبه أيضاً إلى أبي الرازي، وفيما كتبه على لسان المأمون إلى الحسن بن سهل يهنئه بمولود.
2 الرسائل الإخوانيّة:
وهي تدور حول ((مخاطبة الغائب بلسان القلم، وفائدتها أوسع من أن تُحصر من حيث إنها ترجمان الجنان، ونائب الغائب في قضاء أوطاره، ورباط الوداد مع تباعد البلاد، وطريقة المكاتبة هي طريقة المخاطبة البليغة مع مراعاة أحوال الكاتب والمكتوب إليه والنسبة بينهما(2))).
وقد تناول الكُتَّاب في العصر العباسي كثيراً من الموضوعات التي تناولها الشعراء مثل النسيب، والهجاء، والمديح، والعتاب، وغيرها، وفاقوا أحياناً الشعراء في ذلك ((لأنهم نقلوا إلى النثر محاسن الشعر من الاستعارة، والتشبيه، والخيال(3))) هذا مع خلوّه من قيد الوزن والقافية، الذي يكبح من جماح الشاعر، ويقيّده عن الاسترسال.
وكان للمنزلة التي تبوّأها الكتاب في العصر العباسي، وما حظوا به من تقدير العامة والخاصة أثر في مزاحمة النثر الشعر في التعبير عن الموضوعات الشعرية والخواطر النفسية.
فليس غريباً إذن أن ينهج ابن مسعدة هذا المنهج، فيعبّر نثراً عن أحاسيسه، ومشاعره تجاه من تربطه بهم أواصر وُدٍّ، أو وشائج قربى.
(7/376)
من هذا اللون من الرسائل كتاب عمرو بن مسعدة إلى صديق له، وفيه يقول:
((وصل إليّ كتابك على ظمأ منّي إليه، وتطلّع شديد، وبعد عهد بعيد، ولوم مني على ما مسني به من جفائك على كثرة ما تابعت من الكتب، وعدمت من الجواب، فكان أول ما سبق إليّ من كتابك السرور بالنظر إليه، أنساً بما تجدد لي من رأيك في المواصلة بالمكاتبة، ثم تضاعُف المسرة بخبر السلامة، وعلم الحال في الهيئة، ورأيتك بما تظاهرت من الاحتجاج في ترك الكتاب سالكاً سبيل التخلص مما أنا مخلصك منه بالإغضاء عن إلزامك الحجة في ترك الابتداء والإجابة، وذكرت شغلك بوجوه من الأشغال كثيرة متظاهرة مملة لا أجشّمك متابعة الكتب، ولا أحمل عليك المشاكلة بالجواب، ويقنعني منك في كل شهر كتاب، ولن تُلزِم نفسك في البر قليلاً إلا ألزمت نفسي عنه كثيراً، وإن كنت لا أستكثر شيئاً منك، أدام الله مودتك، وثبّت إخاءك، واستماح(1)لي منك، فرأيك في متابعة الكتب ومحادثتي فيها بخبرك، موفّقاً إن شاء الله(2))).
وهذه الرسالة من ابن مسعدة يُفهَم منها أنها جواب لرسالة وردت إليه من صاحب له، عزيزٍ عليه، وهنا يأتي حديثه عن كتاب صديقه إليه، وتعبيره عن شعوره به، حديث الغَزِل الذي يرى في وصوله إلى محبوبه غاية مُناه وآماله، والذي حظي بلقاء مالك وُدِّه بفارغ الصبر بعد طول البعاد والغياب.
وفي هذه الرسالة تمتزج أحاسيس الشوق، بأنّات الشكوى، مع رقيق العتاب على التقصير في مواصلة المكاتبة والمراسلة.
فالكاتب كما يظهر للقارئ تتنازعه مجموعة من الأفكار، التي يرى نفسه نهباً بينها، فكل واحد منها حريص على أن يظفر باهتمامه فيستولي على مجامع قلبه، ويمسك بزمام قلمه؛ ليوجّه ريشته فتخطّ ما تزاحم عليه من الهموم والأشجان، أو الأشواق والأفراح، بعد أن جاءته رسالة صاحبه، فأراد أن يجيب عليها بعميق حسّه، وصادق شعوره.
(7/377)
وكتب إلى أحد أصحابه المكرمين عنده: ((وأنا أحب أن يتقرّر عندك، أنّ أَمَلي فيك أبعد من أن أختلس الأمور اختلاس من يرى أن في عاجلك عوضاً من آجلك، وفي الذاهب من يومك بدلاً من المأمول في غدك(1))).
وفي هذا الرسالة يؤكّد ابن مسعدة لصاحب من أصحابه ذوي الحظوة عنده طول أمله فيه، ويطمئنه علىالصلة القوية بينهما، فهو لا يتعجّل أموره ولا يبادرها مبادرة من يخاف على حاضره، أو يخشى على مستقبله.
وهكذا تظهر شخصية ابن مسعدة في رسائله الإخوانية كما ظهرت شخصية غيره من الكتاب في هذا النوع من الرسائل؛ ولا غرو في ذلك فهذا النوع من الرسائل أقدر على نقل أحاسيس الكاتب، والإفصاح عن قَسَماته النفسيّة، والكشف عن مكنونات نفسه، ولواعج قلبه. ذلك لأن الكاتب في رسائله الإخوانية ((يطلق العنان للأقلام، ويتجافى عن الكلفة، ويعدل عن الانقباض، وقد قيل: إن الأنس يُذهب المهابة، والانقباض يضيع المودّة(2))).
ثانياً: الحِكَم :
الحِكم فن بارز من فنون نثر ابن مسعدة، فقد تضمنت معظم النصوص فلسفته ورأيه في الكون، والحياة، والإنسان، وجاءت في مجملها نظرات صائبة، نتيجة ثقافة، وخبرة، ونُضج تجربة ((ولعل العصر وطبيعة العصر، وما يموج فيه من أحداث، وصراع بين المتناقضات، ولعل في قرب الكاتب من الحاكم، وما يراه مفروضاً ويرفضه، وما يتمناه كائناً وهو غير كائن، وما يحلم به ولا يزال وهماً، يجعله أقرب ما يكون إلى الواعظ، أو الناصح الذي يوجّه بالقلم، ويرشد بالفكر، ويقرب الكلمة من صياغة الحكمة وشكلها(3))).
وقد ساق الكاتب حِكمه في قوالب تعبيريّة موجزة أشبه بالتوقيعات، ولا غرو في ذلك فالحكمة ((أشد قرباً من فن التوقيعات، فهي أشبه ماتكون توقيعاً تمده التجربة، ويبعثه الوازع إلى النصح، والإفادة من الخبرة، وتكثيف المشورة في كلم قليل، وعبارات رصينة معبّرة، تفيد الأجيال التالية من خبرات الجيل الذي سبق وجرّب، وخبِر الحياة وشؤونها(4))).
(7/378)
وقد جاءت حِكمه في موضوعات مهمة يأتي في مقدمتها موضوع الصداقة والصديق، والعداوة والعدو،وما يتصل بكل منهما من المعاني، والأفكار.
أما موضوع الصداقة والصديق فقد أولاه ابن مسعدة جُلّ اهتمامه؛ إيماناً منه بالأثر الكبير للقرين والمصاحب على المرء في أخلاقه، وسلوكه وفي مختلف شؤون حياته.
وهنا نراه يحثّ على اتخاذ الأصدقاء الذين يكونون في منزلة الإخوان ((عليكم بالإخوان فإنهم زينة في الرخاء وعدة للبلاء(1))).
ويرى أن مايحدث للنفس بالصديق من طمأنينة، وسكينة، وأنس، وسعادة، أكثر مما يحدث لها مع معشوقها. وعبارات الود، والمحبة، والإخاء، أرقّ، وأبلغ من حديث الغزل، والصبابة، والهوى، على الرغم من رقّته البالغة، يقول ابن مسعدة في ذلك: ((النفس بالصديق آنس منها بالعشيق، وغزل المودة أرقّ من غزل الصبابة(2))) ذلك؛ لأن الإخاء القائم على التعقل، وكرم النفس أقوى من الحب المبني على الشهوة واللذة العارضة.
ويرى أن لا بد للمرأ قبل الثقة فيمن ينوي مصاحبته، والأنس بمجالسته من امتحانه، وابتلائه، فيقول: ((من لم يقدّم الامتحان قبل الثقة، والثقة قبل الأنس، أثمرت مودته ندماً(3))).
ولعلم الكاتب بما يعترض الصحبة والصداقة من فتور نتيجة الملل والسآمة أحياناً، وحصول بعض ما لا يرضاه أحد الصاحبين بوجه من الوجوه، وضع الكاتب جملة من التعاليم والوصايا التي تساعد على استمرار المودة والصفا بين المتآخيين، فدعا دعوة الحكيم المجرّب إلى قلة الزيارة، فقال: ((قلة الزيارة أمان من الملالة(4))) مؤيّداً بذلك قولهم: زُرْ غبًا تزدد حباً.كما دعا إلى العتاب كدواء ناجع لما يحدث في رباط المودة والإخاء من وهن وعلل قد تودي به إلى الانقطاع، فقال: ((العتاب حياة المودة(5))) وقال: ((ظاهر العتاب خير من باطن الحقد(6))).
(7/379)
وفي المقابل يحذّر الكاتب من مصاحبة الأشرار، ويرى حبهم ومودتهم من أسرع الأشياء انقطاعاً ((أسرع الأشياء انقطاعاً مودة الأشرار(1))) وذلك؛ لأنها مبنية على شفير هارٍ، لا تثبت أمام المصاعب والشدائد؛ لأن المودّة القائمة على المصالح والمنافع العاجلة لا تدوم أبداً، ولهذا يرى أن ((إخوان السوء كشجر في النار يحرق بعضه بعضاً(2))).
وهكذا نجد الكاتب يلحّ على موضوع الصداقة، والصحبة، وما يبتعد بهما عن أن ينقلبا عداوة وهجراناً، متأثراً في ذلك كغيره من الكتاب بثقافة الفرس التي أولتْ هذا الموضوع حقه من العناية والاهتمام؛ فحظي من الفلاسفة والحكماء الفرس بالنقد والدراسة، فأفسحوا له مكانًا فيما كتبوه في الفلسفة والأخلاق.
وإلى جانب هذا الموضوع نجد ابن مسعدة في حِكَمِه الموجزة، يهتم بموضوع العداوة والعدو كجزء رئيس من اهتمامه بالموضوع الأول.
وهنا يبين مابين الموضوعين من اختلاف فالعداوة تقضي على آصرة القربى، في حين تقرّب المودة بين الناس، وإن تباعدت أنسابهم ((القريب بعيد بعداوته، والبعيد قريب بمودته(3))) .
ويظهرالصديق في نُصحِه مؤدباً، في حين يبقى نصح العدو تأنيباً محضاً ((نصح الصديق تأديب، ونُصح العدو تأنيب(4))).
وقد حثّ الكاتب في أكثر من موضع على الحذر من العدو، وأَخْذ الحيطة من مكره، وأذاه، فقال: ((لا تأمنن عدوك وإن كان مقهوراً، واحذره وإن كان مفقوداً؛ فإن حد السيف فيه وإن كان مغموداً(5))) وقال: ((لا تتعرض لعدوك في دولته؛ فإنها إذا زالت كفتك مؤونته(6))).
وقد جاءت حِكَمُه أحياناً في شكل وصية يوجهها إلى شخص معيّن، أو إلى عامة الناس، تتضمّن رأيه الصريح في موضوع من الموضوعات المهمة، من مثل ما نجد في قوليه السابقين، وفي قوله أيضاً: ((لا يفسدنك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له(7))).
ثالثاً: التوقيعات:
(7/380)
للتوقيع في اللغة معانٍ كثيرة، وهو هنا مأخوذ من قولهم: ظهر موقّع أي أصابه التوقيع وهو الدَّبَر(1)، وبعير موقّع الظهر به آثار الدَّبَر، فكأن الموقّع في الكتاب يؤثّر في الأمر الذي كُتِب الكتاب فيه ما يؤكّده ويوجِبُه(2).
أما في الاصطلاح فهو ((الكتابة على حواشي الرقاع والقصص بما يعتمده الكاتب من أمر الولايات، والمكاتبات في الأمور المتعلقة بالمملكة، والتحدّث في المظالم(3))).وقال الأزهري: ((توقيع الكاتب في الكتاب المكتوب: أن يجمِل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة، ويحذف الفضول(4))).
ويعرف الأستاذ شوقي ضيف التوقيعات بأنها: ((عبارات موجزة بليغة، تعوّد ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقّعوا بها على ما يقدّم إليهم من تظلمات الأفراد في الرعية وشكاواهم، وحاكاهم خلفاء بني العباس ووزراؤهم في هذا الصنيع(5))).
وقد ازدهر هذا الفن في العصر الأموي، وزادت عناية الكتاب به في العصر العباسي حتى أُثِر عن جعفر بن يحيى البرمكي (ت:187هـ) قوله موصياً الكُتّابَ: ((إن استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا(6))).
وقد أورد بعض الدارسين(7)عدداً من العوامل التي رآها سبباً في ازدهار هذا الفن في الأدب العربي، فكان مما أورده ما يأتي:
1 انتشار الكتابة، والتعلم،والتعليم.
2 حاجة الولاة إلى الردود السريعة على مكاتباتهم أو رسائلهم؛ لأهميتها، وكثرتها مع كثرة الأعباء الملقاة على عواتقهم؛ لتنوع إدارات الدولة، وشؤونها.
3 ظهور كثير من الكتاب في بلاط الخلفاء والحكام، وقدرتهم على التأنُّق في كتاباتهم.
4 اهتمام الناس بالتوقيعات، وولعهم بها، والتنافس الشديد بينهم في إجادتها.
(7/381)
وقد كان هذا الفن محل عناية واهتمام ابن مسعدة، وكان له في بعض نماذجه رأي ونقد، فقد قال الجاحظ ((وخبّرني جعفر بن سعيد (رضيع أيوب بن جعفر) قال: ذُكِرَتْ لعمرو بن مسعدة توقيعات جعفر بن يحيى، فقال: قد قرأتُ لأم جعفر توقيعات في حواشي الكتب وأسافلها، فوجدتها أجود اختصاراً، وأجمع للمعاني(1))).
فكان للتوقيع نصيب مما سطّره يراعه، بل لقد سيطر بخصائصه الفنية على جلّ ما بين أيدينا من نثره، فجاء كثير من نصوصه على شكل توقيعات بليغة موجزة، وإن لم تجرِ مجراها، منها على سبيل المثال قوله: (وكان يوقِّع بين يدي جعفر بن يحيى البرمكي فرفع إليه غلمانه ورقة يستزيدونه في رواتبهم، فرمى بها إليه، وقال: أجب عنها، فكتب ((قليل دائم خير من كثير منقطع(2)))، وقد كان هذا التوقيع موضع إعجاب شديد من جعفر؛ مما دفعه إلى أن يضرب بيده على ظهر عمرو ويقول له: ((أي وزير في جلدك؟(3))).
وقد يأتي توقيعه بيتاً من الشعر، فقد وقّع في ظهر رقعة لرجل:
أَعْزِز عَلَيَّ بأمرٍ أنتَ طَالِبُهُ

لم يمكنِ النّجْحُ فيهِ وانقضى أَمَدُه(4)

ومثل ذلك كثير في توقيعات أهل العصر وغيرهم.
ثانياً: الخصائص الفنيّة :
اللّغة:
إن القيمة الفنية لنثر ابن مسعدة تكمن في لغته، وفيما عبّر عنه من أفكار، ومضامين ذات علاقة وثيقة بالحياة. وهو ما يعني التوازن بين الشكل والمضمون الذي يُعدّ شرطاً أساساً لكل أدب يُراد له البقاء، والخلود. وهذا ما أشار إليه الجاحظ في قوله: ((…لا يكون الكلام يستحقّ اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك(5))).
(7/382)
وأعان الكاتب على تحقيق هذا التوازن بعدُه عن التكلف، موفّراً بذلك قدراً كبيراً من المطابقة بين اللفظ والمعنى، تتحقّق ((بالتعبير الطبيعي الذي يترك فيه الأديب نفسه على سجيّتها السمحة دون أن يعمد إلى صنعة شاذة، أو تكلّف ممقوت، فيكون من ذلك المساواة، وصدق الأداء، وتنوّع العبارة حسب الموضوع والشخصيّة(1))).
وقد أشاد الجاحظ بعناية عامة الكتاب، ورواة الأخبار، وحذاق الشعر، بالألفاظ والمعاني على حد سواء، فيما أبدعوه من أدب في قوله عنهم: إنهم ((لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيّرة، والمعاني المنتخبة، وعلى الألفاظ العذبة، والمخارج السهلة، والديباجة الكريمة، وعلى الطبع المتمكّن، وعلى السبك الجيّد، وعلى كل كلام له ماء ورونق، وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور عَمَرتْها، وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحتْ للسان باب البلاغة، ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظ، وأشارت إلى حسان المعاني(2))).
وقد كان لعمرو بن مسعدة نصيب من الاهتمام بألفاظه، ومعانيه في ضوء الاهتمام بهذه الظاهرة عند جمهرة الكتاب.
وفي رأيي أن ما أحرزه ابن مسعدة من الظهور والتفوّق في مجال الأدب والنثر منه بخاصّة، كان مردّه في الدرجة الأولى إلى تفوّق لغته الأدبية، وامتلاكه ناصية البيان، وهو ما هيّأ له عيشة رضيّة داخل أسوار الخلافة، ومكّنه من مجالسة الخليفة نفسه، والكتابة على لسانه، والتحدّث باسمه.
وهذا أيضاً هو الذي دفعني إلى أن أخصّ لغة هذا النثر بحديث مفصّل؛ طمعاً في كشف الّلثام عن بعض خصائصه الفنية، وأسرار نُضجه، وإبداعه.
(7/383)
